مخ 651 


لفثةالجنرالاتالقاتلة //مريدالبرضوثى 


اقتصاديات ترويج لاكتدناب /مايكل جاكوبسن 


قرءة: من دفترملاحظات الحسرب / أيمن الصياد 


نون: حسركات الاحتجاج عن دنا وعندهم / سلامة أحمد سلامة 


اخلم وى" 


5006 لكنبا السنةالخامسة 


لاك احم سامت وجحهات نحظر العدد الواحد والخمسون 


فى الققسافة والسياسة والفكر : 
رئيس التحرير الفني عت تت تت لوحتس 0 
3 1 تصور عن لل٠حخمييةه‏ 
حتباي لمحو الشسركة املصرية عضو مجلس الإدارة النتدب للإنتاج 
مدير التحرير ول بي ١‏ أحمدلزيادى 
1 1 
لمعيس سومار بكري زفيراق البحصرث والتايعة 
رئيس مجلس الإدارة 
1 إبراهي ولمع لم 
| محتوياتالعددء كتساب العدده 
كلمة..«إعادة قراءقء 00 إدوارد سعيد.. استاذ الادب القارن بجامعة كولومبيا. 
| ومس إسحاق لاور.. شاعر وروائي يعيش فى قل أبيب. 
أ #معمد حسنين ميكل. : * 1 | -ليمنالصياد...صحفى. 
هذا الإعصتار الأمريكى». - ديفيد بلانكس.. أستااتاريخ بالجامعةالامريكية بالقاهرة. 
| «إدواردسعيد. 10 
1 «أمريكا الأخرى». 
1 مريك ماري -فاروق عبدالقادر.. كاتي. 
©ديفيد بلاتكس. 3 9 <٠“‏ 17 | -مايكل بورخ-جاعويسون..لسناذالفرنسية والادب للقارن بجامعة ولشتطن. 
1 «رؤية أمريكي ذى عائلة عربية: أمريكيون فقط». - مريد البرغوثى .. شاعر فلسطينى يعيش فى القاهرة. 
#اخبيل على | -محمدحسنين هيكل..صحقى. 
ا 00 - محمد عبد الوحدن يوئس .. محاضر فى جامعة لدراسات الأجنبية بيكين: 
العولة ولعو رؤية معلوماقيا .تتاو لازمينتيب حكن 
© مريد البرغوثى, 06 75 | -ثبيل هلى .. خبير الابحاث للغوي لعوبية والإلكترونية. 
«لغةالجنرالات القاتلة.. 
ابن القفع لف رسوم العدد للفناتين 
«حكايات كليلة ودمنة.. قراءة جديدة فى كتاب قديم». محمد حجى_أحمد اللياد 
1 كليلة ودمنة. تحقيق: الدكتور عبد الوهاب عزام 1 
1 بد الكرده 3 5 76 
0 0 0 
«هوليوود والحرب». 2 3 
ا 5 يحظر النسخ اوالطبع أوالتصوير على دعامات ورقية. 
1 اقلاودست.. : ٌ أوعبر الحاسبات لكل أوبعض المقالات المنشور 
٠‏ «خطاب الكرامية يضمن الفوز فى إسرائيل». ١‏ أوأجزاء منها بغيرإذن كتابى مسبق من الناشر. 
© عبد الله على إبراهيم. 9 6 
ا 1 4 55 
«فى وصف الحالة السودانية: بثر معطلة وقصر مشيدء. م 
امال مانام مار عادول تاليف +لام اكول 4 
المراسسلات : 
© مايكل بورخ جاكويسن. ,| للدت 
الشركة الصرية للنشر العربى والدولي. 
َ لني واد عضر ميدان طلعت حرب.القاهرة. جمهورية مصر العربية 
امم «مادج ”معنا تاليف : آلان إيرنيرج ات ج0156 11504537595141 فاكس مكلك لام 


البريد الإلكتروني (التحرير): 07م نمام الله © ملا جلتماسم 
للرقع على الإنترنت: امت اهاوه اد تدع 
الاشتراكات ٠‏ 


مايصلاب ولا عع مقا اد وماجووجووذا نا امسعيصت: 
تاليف: فيليب بينيار 

© قاروق عبد القادر : 37 
«صورة الحياة الفنسطينية. 
١‏ «اليراثء تأليف: سحر خليفة 
- «صورة وأيقونة وعهد قديم» تأليف: سحر خليفة 


السنة الواحدة (ثنا عشر عددا] شاملة أجرة ا 
ا- أودوبا وأفريقيا: ٠٠‏ دولار امره 
5 را أمريكيا .باقى دول العالم: ٠١ ١‏ دولار أمريكى. 

(اشتراكات :4 شارع سيبويه الصرى. ص . ب : 77 البانوراما .مدينة نص 


نيه مصرى_اتحاد. 
ا-امريكا وكتدا. 


# ندم الراجا يوه 9 ود | هاتف:599؟-1.فلهن حاعها: 4 «ممط ملل © تملهمر بالمسة 
«الجاحظ: سيد البيان العربي». ثمن النسخة: 
© إصدارات جديدة 00077 


"٠‏ ريالاً-الكويت ٠,5‏ دينار ‏ الإمارات. 

ايفن الضنياف .نب سب بلجت 0 ' درهما البحرين ديناران- قطر ٠١‏ ريالاعُمان ريالانلبنان ٠٠0‏ .سورياا 

: 2 *5 1 ليرة- الاردن ديتاران ونصف_ليبيا دينارانالجزائر ٠‏ ٠؟‏ دينار ‏ الغوب ”٠‏ درهمًا- 
قراءة: دمن دفترملاحظات الحريه. اتونس 4 دناتير.اليمن ٠٠‏ ريال. فلسطين ٠‏ دولارات. 


#سلامة أحمد سلامة : 35 | كذ مكنا تع سمفومنز لعزمنا»6 مانا بواسافم رمسصعه بعمممة ,دناسم 
نون: «حركات الاحتجاج عثدنا وعثدهم..». طبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


99 تعبر المقالات المنشورة عن آراء مؤلفيهاء ولاتعبر بالضرورة عن رأى «وجهات نظرء إلاإذا أشارت إلى ذلك صراحة 66 
وجهان نظر ١‏ العدد الواحد والخمسسون. أبريل ٠‏ 


سم معد تسمه مسب م ا مطنت جر مسلط صمت ال لق لا 


| 18 88 فى عدد سبتمين 1:1 من «وجهات تظرء وتعت 

| عنوان «تقرير رتاسى أمريكى.. خريف خطرء قدم الأستا 

٠‏ محمد حسنين هيكل قراحه التقرير عن سياسة أمريكا في 
الشرق الأوسط. كان قد عرف وققها انه ريما يتصسدر 
مجموعة تقارير على مكتب الرئيس الأمريكى الجديد جعرج 
دبلير بوش. وكان قد راى ‏ يومها ‏ آنه (اى التقرير) يقدم. 

| إملالة على القرارالمريكى فى الشرق الأرسط وتوجهاه فى 

٠|‏ الرحلة القادمة.. ركاتت تلك الإطلاة «الراجبة؛ هى قصد 

| هيكل (فى سيتمبر 1.-؟) كما قال فى تقديمه مقاله. 

| التقرير الذى اختاروا له عنران.الملاحة فى بصور 

| مضطرية, ع6معاناطءنة لعند10 جمنادة؟هل( والتى كان على مكتب الرئيس. 

| الامريكى قبل احداث سيتمبر (لاحظ) حدد الخطوط العامة للسياسة الأمريكية والثى لخصها. 

| ميكل فى الآتى 

ا 

| 

| 

| 

| 


مه اوليك ل 


العربى ه1٠٠‏ 


إن الولايات اللتحدة لا تستطيع لن تدع لنقسها «رئاسة العالم» وإلا جلبت لنفسها. 
مشكلات تستثبر الحساسية أو تستدمى المتافسة أو تستفز الآخرين بغير لزوم لك غلبها فى 
نفس الوقث أن تحتفظ لنفسها بالكلمة الاخيرة فى أى موضوع. 

اوذلك يعني 

© إن الولابات اللتحدة لا تقبل قسمة أو توزيما فى مستولية القرا العالى, 

© ولا تقبل قيادة جماعية أو نوما من مجلس الإدارة مسئولاً بالتضصامن حتى ولو كان 
| الرئيسه صوتان أو حتى ثلاة” 


ويتضمن الثقرير الذى عرض له ميكل فى «وجبهات نظر» قبل عام ونصف توصيات 
مسنشارى الرئيس فيما يخص الشرق الاوسط والتى منها. 

]| عطيك ان تكون سمستعذا للقيام٠بإجراءات‏ نهائية. ضد القرى الثى تهدد الصالع 

الامريكية فى المنطقة. واولها العراق وإيران.. وسائئك إلى ذلك على النحو التالى: 

٠١ |‏ عليك تشمجيع التغبير فى إيران وفى العراق. وعليك أن ثلاحظ ان التغيير فى إيران. 
ظ يمكن أن ينم بوساتل سياسية. اما التغيير فى العراق فلا يمكن أن يتم بوسائل سياسية. 
| 

| 

ا 


ومعنى ذلك أن التفبير فى إيوان يمكن أن يتم من الداخل. أما التفيير فى العراق فبقتضي. 
دعم من الخارج... ولتسهيل التفيير فى العراق وتقليلً لتكاليف العنف اللازم له يستحسن 
إشفال صدام حسين وتشتيت انتباهه على أكثر من جبهة واحدة. 

© عليك تقدير ردود فعلك العسكوى مبكرً إزاء آى تطرر يحدث فى العراق 

وفى كافة هذه الحالات ليس هناك ما يمنع من أن يكون صدام حسين على علم برد فعل 
الولابات اللتحدة وتصرفها إزاء كل حالة. ويجرى ذلك بالنولزى مع إعادة بناءإمكانية مالية. 
وعسكرية وتكنولوجية لقوى العارضة العراقية. على أن تكرن هذه القوى على علم أكيد بحجم 
الدعم الذى يمكن أن تقدمه لها الولابات التحدة فى كل ما تقوم به من أجل نظام ديمقراطى 
في عراق ما بعد صدام حسين. 

© عليك أن تشجع اللعتدلين فى إيران ضد التطرفين» وآن تصل من وراء الاثنين مباشرة. 
إلى الشعب الإيراتى: شجع السياحة بين إيران والغرب . 
ابحث عن قنوات للحوار مع القرى الديمقراطية فى إيران. 

. بصرف النظر عن الوجة اللعادية لأمريكا ‏ وهى تجتاح النطقة الآن . فإن عليك أن 
.تعزز القيارات وامواقع الموالية للسياسة الامريكية.. وسائك إلى ذلك على النحو التالى. 
| »© عليك ان تشجع عملية ولسعة للتعريف بالقيم الامريكية والديمقراطية الأمريكية. 

والمارسة السياسية فى امريكا. 

© عليك أن تعمل على ظهور قيادات جديدة صديقة لأمريكا وقادرة على إجراء إصلاحات. 

توفر لها (لهذه القيادات) شرعية مقيولة. 


القطاع الخاص فى إيران - 


أخذ موجهات نظرهء شكلاً. تامل هيث 


© عليك تشجيع الاتجاء تحو الديمقراطية وحماية حقوق 
الإتمسان. وفى هذا المدان فإن عليك أن «تفكر بجر 
وتتحسرف فى حذرء لآن عملك فى هذه اللجالات يمكن ان 
يخلق حساسيات تعطل جهودك ركز على مصر باعتبارها 
أكبر دولة عربية. ركز على السلطة الفلسطيتية لآن قضصية. 
فلسطين موجودة فى كل بلد عريى؛ وهناك احتمالات واسعة. 
التطورات ديمقراطية مهمة فى «عصر ما بعد عرفات ٠:‏ 

معليكء أن تهتم بتقوية قواعد ووسائل عملك فى 
«الفسرق الاوسط » لمواجهة لية احتمالات تنشا دون أن 
يفاجتك منها شيء . وسائلك إلى ذلك على النحو التإلى: 

© عليك ان تمرف أن إسسرائيل هى الركييزة الاولى لمان امن الإقليم. والتصالف 
الامريكى مع إسرائيل بالفعل وبالقرل هر القاعدة الثيئة لكل الخطط والسياسان. والحقيقة 
فإن قوة الشراكة بهن البلدين هى ادا الفعل الرئيسية فى المنطقة. ولابد ان تكون الملاقة بين 
اللرفين (الامريكى والإسرائيلي) نظيفة من أى سبب للتوتر 

* عليك . للاستفادة القصوى من هذه الحقيقة الاستراتيجية . ان تكفل لإسرائيل «تفرفا. 
الوعيًّ؛ متجدد! طول الوقت على كل الاطراف العربية. وهنا فإن عليك ان تقاوم وترفض بشدة. 
كل محاولة من جائب اى طرف عربى يطلب أو يسعى للتساوى مع إسرائيل. 

© عليك أن تبذل جهدك لتأبيد وتسريع عملية التطبيع بين الاردن وإسرائيل. وقفاع. 
الاردن أن ذلك افضل ضمان له سياسيًا واقتصاديًا. وحذر الاردن من غواية تصورها انها 
اتستطيع مفازلة آو مهابنة صدام حسين. ذلك سوف يضر بسلامة الارين واعتدال. 

© عليك أن نشجع تركيا على القيام بدور رنيسى فى المنطقة مع إفهامها بطريقة واضحة. 
اأنها لا تستطيع أن تمارس هذا الدور, ولا ان تحقق تنائجه السياسية والاتشصصادية إل 
بالتعاون مع إسرائيل. 


ويشان مشكلة الشرق الأوسط يلفث التقرير الذى عرضه هيكل نظر بوش إلى أن 

«المكن هو «إدارة» ازمة الصراع العربى الإسرائيلى وليس حله. 

وان «إدارة الازمة مهمة ثقيلة لكنها لست خطرة طاما امكن تحقيق الطالي الرئيسية فى 
صلب تقرير اللجنة الرئاسية (الفصل فى منطقة الشرق الأوسط بين نطاق المشرول «سريع 
الاشثمالء ونطاق المسراع العربى الإسرائيلى «القابل للاتنفجار» ثم التركيز على الدول 
العتدلة ٠‏ الوالية للغرب» على حافة المصراع العربى الإسراثيلى (مصر والاردن)». 


وفى ماررس 2-1. قبل عامين كاملين: ويمناسية انعقاد قمة ممان. اختار ميكل منهايات 
اطرق» عنوانا الفاله مذكًُ) بانه إذا لم تنتبه القمم المريية إلى آنها قرب «نهاية طريق» فقد 
يتاك باسرع مما يتوقع أحد أنه نهابة المة» بمثل ما انها نهاية طريق» 

وموضمًا ان أول قواتين الصراع انه حين يرضى طرف لنفسه لن يكذ فإن الطرف. 
الاخر مدعو لأن يُسنقوى «لان الفاية النبيلة لا ها وسيلة نليلة. يقلب ميكل كمادته فى 
صفحات ٠التاريخ»‏ ليبين لنا كيف انه يُواصيل حركته. ويضع نقاط تُحَوله. ويُحَدْد «نهايات 
.طرقه., سواء تبه أصحاب القرار فى حينه واستجايوا. أو أئهم غفلوا حتى فات الاوان او 
أوشك. 

مقالات ميكل تلك جمعها كتابان صدرا عن 
انهايات طرق» والثائى عن «الزمن الأمريكى» 18 


ل م 


شيعه ابمصعاه 62 انيقي 
مكقية الامخنسرية 


موجهات تظره الحدهما عن +العربى التائ. 


وجهات نظر 


أتسزيرها م عرفة رآ قترلئها فسهه. 


العدد الواحد والقمسون ليريل + ؟م 


1 لكى يمكن فهم وتحليل مشهد هذا 
الإعصار الأمريكى الذى يضرب المنطفة 
العربية هذه اللحظة (أبريل ؟0٠٠) ‏ فقد 
يلزم الاتفاق كمقدمة ‏ على مجموعة من 
الطبائع رالاحوال. وبقع اللون والخثل 
والفراغ فى هذا اللشهد ‏ حستى تين 
الصورة وتتضح التفاصيل. 

ومع أن مشهد هذا الإعصار الامريكى 
العاتى فيه الكثير مما هو مالوفٌ 
ومعروفإلاانه فى بعض الأحيسان 
وعندما تحل الطوارئ يكون استرجاع 
المالوف والمعسروف ضروريا ولازما 

- من ناحية-إعادة التاكيد -حتى مع 
محظور التكرار. 

- ومن ناحسية ثائيية قرز المالوف 
المعروف عما هو طارئ مستجد ‏ وذلك هو 
الطلبا 


١‏ وبداية فإنه يلزم الاتفاق على أن 
حركة التاريخ مجرى إنسائى عريض 
وعميق صبت فيه الجماعات والشعوب 
والأمم ملكاتها الفكرية والعقلية. 
ومنجزاتها فى العلوم والتكنولوجيا. وما 
حقفته من حصيلة الإنتاج والتراكم؛ وما 


تجمع لديها من مطالب الذوة والتفوق- 
محفوفة بما توفر لديها من حكمة وقيم 
وفنسفة وفن. 

-لم إنه يلزم الانفاق ‏ ليضا- على 
أن التدافع الهائل للحركة الإشسائية عبر 
التاريخ هو الذى سمح بظهور مجتمعات 
ودول وإمبراطوريات ضخمة برزت على 
طول مجراه. وأن هذه المجتمعات والدول 
والإسبراطوريات حافت واضافت فى 
أحوال صعودها توانحلالها على مستودع 
ذاكرة إنسانية متعددة فى منابعها 
الثقافية متلاقية فى مجرى واحد اصبع 
منهلا وموردا لكل من يريد أن يدرس 
ويستوعب قصة الحضارة من بدايتها 
وحتى اللحفظة الراهئة. 

؟-ويلزم الاتفاق بعدها مباشرة- 
على أن قصة الحضارة يقوم على تمثيلها 


كل بطل علا صيته في زمائه. وفى ازمنة. 
قريبة فإن تمذيل الحضارة الإنسائية. 
اتجلى مرة بملامح فرنسية على مهد 
لويس الرابع عسشسره. ومرة بملامع 
إنجليزية على عصر «فيكتورياء. وأخيرا 
تجلى بملامح امريكية ابتداء من رئاسة 
«فرائكذين روزفلت. للولايات اللشحدة بعد 
الحرب العالنية الشانية دون أن يعني 
ذلك آن عصورءلويس الرابع عشرء لو 
«فيكتورياء أو «فرائكلين روزفلت. هى 
كاتية النص الحضارى- فذلك النص 
كتبته الثقافات الإنسائية جمهاء. 
وتعاقب على تمذيله النجوم مع اختلاف 
العصور. وقامت عليه الإسبراطوريات 
باحكام التقدم والغلية؟ 

ويشزم الاتفناق- كسذلك على أن 
الإمبراطورية الأمريكية حلقة أخيرة فى 


وجهات نظر ؛ 


اسلسلة متوالية من الإمبراطوريات ‏ لكن 
هذه الإسبراطورية الأمريكية جاءت لاول 
مرة فى الناريخ مستغنية عن رطنية 
شعب على ارض-اوجامع امة بعلاقة 
راب اولفة اوتاريخ, لان قياسها 
بالدرجة الأولى لم بكن له رابط يسر 
المصلحة ‏ تعبرعنها ٠اسوق.‏ فى نهاية 
المطاف. وكان توسيع السوق هو حافز 
الحرب الأهلية الأمريكيسة كى تضم 
الجنوب الزراعى إلى الشمال الصناعي 
وتتمدد غرباء ثم تعبر المصيطات إلى 


القوة لبلوغ غاياتها حتى وإن جاء ذلك 
على حسساب قنيسامسها على التسراكم 
الحضارى الإنسائى. ولان متلق السوق 
الذى هامت غراما به هو بطبائعه عملية 
إزاحة لأى مشافسة ‏ وإصرار يسعى 
بالضرورة نحو سيطرة غير مشروطة - 
وذلك طبع الاحتكار. 

وكان استعمال القوة فى عهود 
إمبراطورية سبقت ‏ مغلفا على الأقل - 
باعتيارات ملاءمة إنسائية جرى عليها 
الغرف واستقرت التقاليد. 


[وفى هذا الموضع لتذكر حوارا أشرت 
إليسه من قسبل دار ببقى وبين القسائد 
المسكرى البسريطائى ذائع الصسيت 
الماويشال «مونتجمرىء (بطل العلمين. 
وهى واحدقرون نهم مسصارك الحصرب 


القوة المسلحة (الحر ةوقال الماريشال 


فى علابه' 00 
نه ابد في سدم أل[ دجون 
اتوافر عناص سب نييهويا سوال توت 


سؤداها: ان يعون لدى لهب اله او 


إمبراطورية هدف مطلوب سياسيا. ( 


وممكن عمليا. وجائز قانونيا. وميرر 
اخلاقياء. 

ومع أن القواني والأخلاق فيما سبق 
من تجارب الشاريخ ‏ تعصرضت للذرائع 
والأمواء,إلاأن استعارة مبادئها - حتى 
.تعسفا_لم يقب قط عن ساحات الحرب. 
وبساترالمبادئ فإن الحروب الاستعمارية 
لم تكن للاستيلاه على موارد واقدار 
شعوب ‏ وإثما كانت لنشر الحضارة فى 
قسارات الظلامء, لوءمنع الرق» وتحريم 
استسفلال الإنسان للإنسان (رغم أن 
الجماعات المهيمنة لم تؤرق نفسها ببؤس 


الرق الاعتدما اطمانت إلى أن طاقة البخار 
حاضرة لتعويض عضلات العبيد. وانها 
كذلك طاقة أرخص'). 
وعلى نفس القياس فإن الحسرب 
العالمية الأولى لم تكن مذبها هائلا للببشر 
من اجل توزيع المستعمرات ‏ واثما كانت 
حربا من اجل الحرية والتحرر. 
والحرب العاللية الذانية التى انتهت 
بكابوس نووى. لم تكن حربا ورثت بها 
أمريكاما سيقها مى إمبراطوريات - واثما 
كانت حربا نتصفية شرور النازية 
والفاشية. 
والمعثى أن الحسروب على طول 
التياريخ. احتاجت إلى سواتر نو ذرائع 
وأخلافية اوشبه أنانونية 
ها واما فى حالة الإمبراطورية 
إن استعمال القوة مع تركيزها 


تمارس دورها- عبر باصرح 
وأصدق ما يمكن بنظرية الدكتور «هارلان 
أولمانء (وهو احد المستشارين المسموعين 
فى الييت الأبيض, وفى الأصل نستاذ 
علوم سياسيية فى كلية الدفاع الوطني) - 


.وكان تعبيرد عن نفسه اقرب إلى البوح - 
بحيث يصح ان يستعاد للتذكر والتفكر. 

فقد كتب الدكتور ٠أولمان»‏ مذكرة 
بعنوان «الصدمة والرعب, (200 30061 
3 وفسعت امام الرئيس الاسريكى 
.ونشرنها الصحافة الأمربكية (وبيئها 
جسرائه نبويورك تيمس وواشنطن 
بوست. ولوس انجلوس تيمس) ‏ وفيها 
يفول بالنص: 


والمركزة, والكاسحة ‏ بحيث تنهار أعصاب 
أى عدو يفف امامهاء وتخور عزيمته قبل 
أن تنقض عليه الصواعق من اول ثائية 
فى الحرب إلى آخر ثائية. ويثم تقطيع 
أوصاله وتكسير عقلمه وتمزيق لحمه 
دون فرصة يستوعب فيها ما يجرى له!, 
ومن المقلق أن الدكتور»أومان, ظهر 
بفسه على شبكة 5 8 (وهى أكبر 
.شسركات القليفزيون الأصريكية) فى 4 
قبرابر الماضى يتحدث عن «نظريته فى 
الحرب» مركزا على عدة شروط. 
أن استعمال اقصى درجات العنف 
من لول لحظة كفيل يتوليد إحسساس 
بالعجز لدى العدو. يجعله ماشوذا 
بطفيان تفوق عليه لامثيل له (ولعل ذلك 
الآثرهوالمقصود من مشاهد 
الحشد العسكرى الأمريكى 


العدد الواحد والخسسون-لبريل ٠-8‏ م 


ه وجهاتنظضر 


اللنوحش حول العراق من قبل بده في 
عمليات. والظاهر انه احدث اثره ساحقا 
فى عدد من العواصم العربية وصلت إلى 
التسليم اليائس بانه ملوفان كاسح لايمكن 
إيفافه ومن قبل أن تقتحم الجيوش حدود 
العراق؛). 

- أن تكون بداية الضربة الأولى على 
يغسياد صاطة ل: + ضاروخ من طركرٌ 
كروز متلاحاقة على مدى يومين أى بمعدل 
صاروخ كل اربع دقائق. وفى هذين 
البومين- لبقا لاودان فإئه لابد من تدمير 
اكافة محطات الطاقة والثاء. وعليه فائة. 
عندما يجىء البوم الثالث يكون .سكان 
العاصمة العراقية قد تاكد استهلاكهم 
نفسيا ومعنوبا قبل ماديا وجسمائياء. 

-والاثر الذى يجب أن تُحدنه اللحفظة 
الأولى من الحرب. لابد أن يكون مقاربا لأثر 
أقنبلة هيروشيما التي اقنمت القيادة العلياً 
البابائية والإمبراطورهيروهيتوء بان 
حياتهم ذاتها تحت رحمة الغزاة. وفى را 
+اوانان» ان ذلك ممكن في حاقة العواق 
احتى إذالم يقع استعمال قنابل نووية» 
اكتفاء .باسلحة متفوقة ‏ لها قوة فتك غير 


انم يخم الدكشور»لومان» شرحه 
لنظلرينه فى حدينه التليفزيونى بقوله: 
«إنه قام بتدريس منهج كامل عن نظريته 
الكبار القادة السياسيين والعسكربين فى 
كلية الدشاع الوعطنى. وكان بين الجالسين 
على مقاعد الدرس والتحصيل امامه: 
«كولين باول» (رئيس هيثة الأركان 
السابق فى إدارة بوش (الاب)» ووز 
الخارجسيسة الحسائي فى إدارة بوش 
(الابن)اء. 

(وذلك فى الوقت نفسه ‏ حتى تتصل 
الجذور بالفروع ‏ منطق يختصرالوقت» 
وبقلل فى التكاليف. ويوفر الخسائر فى 
أرواح المهاجمين الذين تربوا على أن الوطن 
مساهمة فى شركة وليس تضحية يدم)] 


يجى» بعد فلك فى سيلق سابل 
الاتفاق علبه أن هذه الاسترا 
استعمالالقوة المسلحة الصاعقة.لم يكو 
ممكنا تطبيقها فى زمن الحرب الباردة, 
لآن وجود الاتحاد السوفيتى قى مواجهة 
الإسبراطورية الأمريكية قرض درجة من 
التحفظ استوجبها ميزان الرعب التووى. 
ومع أن كلا من -القوتين الأعظم. زمن 
الحرب الباردة: كلتاهما اهتمت بالحروب 
المحلية الممدودة وريم شجعتها 
وحرضت عليها كميادين لاشتيارالقوة. 
واحتلال_اوإخلاء_للواقع. فإن 
«الإمبراطوريتين الاكبرء قى نفس الوقت 
وعلى امتداد قرابة نصف القرن رصقا 
على حصر دائرة النار وابعادها بكل 
وسيلة عن خط التماس المباشر. 


وجهاتنظر 5 


هذا الإعصار 


ومكذااف إن الصرع بين 
الإسبراطوريتينإسبراطورية السوق 
.وإمبراطورية الشيوعية _ دار بالوساطة, 
.ودار بالاساليب الخفية والنفسية 
والانتصادية, أسلافي اتقاء امحفاور 
الدمار المتبادل فى جحيم نوو 
إأضييرا ينزم الاتفاق على انه فى 
اتلك الفترة الحرجة (من الحرب الباردة) - 
فإن الولايات اللتحدة الأمريكية, منحت 
تفويضات مفتوحة فى مناطق مختلفة من 
العائم لقوى إقليمية كلفتها بدور رجل 
البوليس للحلى ينوب عنها فى استعمال 
السلاح عندما تفتنع الولايات المتحدة بان 
دورالسلاح قد حان فى التعامل مع بؤر 
مقاومة فى إقليم معين-_ثم إنه فى إطار 
هذه التفويضات برز دور إسرائيل فى 
الشرق الأوسط قبل أى وكيل غيرها (مثل 
كوريا الجنوبية اوجنوب افريقيا 
العتصرية أو يران الشامتشاهية), زد 


الولايات المتحدة شجعته الإمبراطورية 
الأمريكية واستفادت من نتائجه. 

اوالشاهد أن إسرائيل إلى جائب 
التوكيل الممنوح لها فى حفظ المصالح 
الإقليمية للولايات المتحدة ‏ بدت قادرة - 
بالزيادة فوقه ‏ على تعبئة يهود العالم 


وراء الولايات المتحدة ‏ وعلى التاثير فى 
أهم وسائل الإعلام والترفيه ‏ وعلى جمع. 
المعلومات من قلب الاتحاد السوقيتي 
اومخبطه ‏ ومستعدة لابة مهمة تكلف بها. 
بق فى القابيس والمعابير - وذلك 
خلق فى الشرق الأوسط ‏ ضمن ما ذا 
اتنافضا بين الحقائق وخللا فى الموازين: 
بحكم أن المصالح الأمريكية كلها عند 
وتاسين نقس المصالح موكول إلى 
:مع تفويض لها تتصرف كما 
ترى-نوكما يطلب متها 18 


الأمصريكى 


6 


سباق بين«البيان».ود«الاعلان! 


ا ا بعد ذلك وفى طلب مزيد من الفهم - -اعتمدت أسلوب الإعلان فى توزيع وبيع 
والتحليل ‏ لشهد هذا الإعصار الأمريكى السلع: 
العاني الذى يضرب المنطقة العربية. فقد 0 وفى حين أنالإمبراطورية الشيوعية 
يكون مطلوبا استاعادة بعض المشاهد- ‏ أخذت بالخطب الرنانة والبسيانات 
بعد لزوم الاتفاق على مقدمة له سبقت. الحماسية,يجىء ختامهادائم هتاف 
ومع أن المشاهد فيها -بدورها- ماهو بالتحية «لتضال الشعوبء و«بسالة 
مذكور ومشهور, إلاان مراجعة المذكور كقاحهاء. فإن الإمبراطورية الامريكية 
والشهور قد تكون ضرورية ‏ لسببين ١‏ أخذت بفنون الإعلان. وأهمها انه شعار 
أيضا. واحد يقول كل شيء فى عبارة واححدة. 
استخارة الذاكرة وتحفيزها- من مختصرة تستكير صوراحاظة بالتشويق 
اناخجية. والإثارة. 


والربط والوصل بين المواقفإذ 0 وفى حين أن الفردوس الشيوعى 
(مثل أى نعيم مقيم) مؤجل إلى ما بعد 


يتضح سباقها- من ناحية' 
١‏ وعلى سبيل المثال فقد يكون 
مطلوبا اس تعادة اسلوب الدعوة 
والترويج التى اتبعتها القوتان الاعظم فى أن شكل زجاجة الكوكاكولا وحده وإلى 
أفشرة الحرب الباردة, لآن الحرب الباردة جاتبه عبارة .هى الأصل. جاهز 
كانت على الواجهة محاولة من كل طرف لاستدعاء مناق منعش.وآن صورة ملون, 
عبارة«لحم 

اصافء جاهزة لاستدعاء الشيع 
والامتلاء. (بل إن صورة الشارة المعدئية 
طبيعة كل واحدة من الفوتين موجهة الصغيرة لسيارة كاديلاك جاهزة دون 
الاسلوبها في الدعوة والترويج. زيادة كلمة واحدة. لخلق جو من الفخامة. 
.وفى حين أن الإمبراطورية الشيوعية» والعزيجرى على اربع عجلات! 
اعتمدت أسلوب التبشير بفردوس 0 وبالفعل فإن معروضات السوق 
تصنعه الطبقة العاطلة بريثامن الجاهز فعلا. تمكئت من إزاحة وعد 


الاستغلال فإن الإسبراطورية الأمريكية -. الفردوس المنتظرة 

وهى بالدرجة الأولى «إمبراطورية سوق» كان أسلوب الإعلان الأمريكى يقول كل 
شىء فى عبارة واحدة أو صورة واحدة, 
وكان البيان الشيوعى وعدا مبهما يكرر 
ويزيد إلى درجة القتل بامئل! 


ومن المدهش أن الإعسلان الذى يكت.فى 
بعبارة واحدة وصورة واحدة, ادى فى 


إن الحروب على طول التاربيخ: حبصي بح 2 


احتاجت إلى سواترأوذرائع قانونية. 
وأخلاقية أوشبه قانونية وأخلاقية. وأما فى 


اعترافا بالواقع - حققت غرضها. 


حالة الإمبراطورية الأمريكية فإن استعمال القوة [وأنذكر يام كنت أغطى وقائع الذورة. 
مع تركيزها أواحتكارها. جاء مكتفيا اديه تي ايراد الث مائاء 209 


بما لديه؛ مستغنيا عن أية إضافات تبح في مطهرة 


عدد من شركات التليفزيون الأمريكية 
«اصفهانة 


إنسانية . جمالية,. فوقه! عن مظاهرات تحرق العلم الاسريكي. 


وكانت تلك هى الصورة المطلوبة لإظهار 
آن الثورة الإسلامية عدو للولايات المتحدة 
وللغربء وبالتالى فإن الرأى العام 
الأمريكى والأوروبى عليه أن يعاديها. 


العدد الواحد والخمسسون-البريل 07 ٠‏ لام 


اوفى مسرة من امرات فى ساحة 
«الشاهياد» في طهران صادفت موقفا لا 
يكاد يُممْدُقَ, فقد وصل طاقم إحدى 
وكالات التليسفزيون الأمريكى جاهزا 
بمصوريه وعمدساتهم. واللاقت انهم 
اجاءوا معهم أيضا بمجموعة من الأعلام 
الأمريكية يسلمونها بايديهم إلى 
المتظاهرين كى يحرقوها امام الكا. 
وكان المتظاهرون بحماستهم متلهفين 
على تخاطف الأعلام الأمريكية واشعال 
الثار فيها إغلهارا لمشاعرهم؛ دون أن يخطر 
الهم أنهم وقعوا- غير مدركين- فى شراك. 
فخ الصور. الذى يبفى تسجيل اللشهد 
الذى يقول كل شىء ‏ ويعبر عن كل 
«واقع» - فى لقطة واحدة 

وفى اللمارسة العملية فإن الخطاب 
على الناحيتين لم يلبث أن فقد مصداقيته. 

فخطاب الإعسلان الأمسريكى تقل 
سطحيا كالقشرة يحرض على شرا 


أصبح نناقضا مع الواقع يبشر بالجنة 
ويسسوق الئاس نحوها على الطريق -. 
بعصا غليظة (على حد تعبير الزعيم 
السوفيتى. نيكيتا خروشوفء في نقده 
الشهير للزعيم الشيوعى ٠‏ جوزيف 
ستالين»'). 


[ولعل نفس الكلام يصدق من ناحية. 
أخسرى على الرئيس الأسريكى الحالى 
»جورج بوش»- ففى خطابه العام دعوة. 
.تقول أنها قريد تكريم الشعوب العربية. 
بنعمة الديمقراطية ‏ ولكن بإطلاق 
الصواريخ على من 


وفى مجال الخطاب يعد مجال 
الصور, فإن اسلوب الكلمة الواحدة زاد 
واستفحل. لآن اى معترض على السياسة. 
الامريكية لاحقه وصف واحد يدمفه 


رافض لهيمنة واشئطن أعيدت تسميته 


«ستالين» - أو«اساصة بن لادن» لخيراء 
وكان لافارق بين صروح برلين وكهوف 
فندهار. ولابين الجيش السوفيتى وجند 
طالبان. ولابين أرفى القوانين الرومائية 


استعادة ما ظهر من أن فنون الإعلان 
الأريكىء تفسوقت بشدة على وعد 


«الفردوس الشيوعى». ويرقم ذلك فإن 


العدد فواحد والخمسون-لبريل؟- 20م 


هذا الإعصار الأقفريكى 


|ميراطورية السوق فللت تواصل الضغط 
ضد الخطر السوفيتى وتبالغ فيه, حنى ‏ الرئيس «روناد ري 
الصورة المذهلة لما يجبرى داخل وخارج 
أسوار الكرشين. وكان اكثرمافاجا 
واشنطن أن الرجلين الباقفيين على دقة 
اباب الحيلة فإن هذه الترسائة المتهالكة. الإمبراطورية الشيوعية (يلتسين 
وجورباتشوف) - كلاهما راح يستعين بها 
اضد رفييقه. ومن جائبها ققد كان مُناها 
5 الخلاص من الرجلين معاء وفى نهاية 
ابتزازحمقاء يقترب فيها باصابعه من المطاف تكفل كلاهما بإنجاز المهمة 
الآزرار الحمراء. واضعا الدنيا على حافة وتحقيقالمنى. 
ماوية؛ ومع أن المعلومات المتدفقة على 
ولم تجد الولايات المتحدة طمائينة المكنب البيضاوى- مكتب الرئيس فى 
وهى تنابع مرور عشرين سنة من الركود واشتطن- كانت مؤكدة ومفصلة في 
الكبير قضاها الزعيم السوفيتى المريض رصدها للسقوط الكبير - فإن كافة اجهزة. 
«ليونيد بريجنيف. على المة فى الإدارة الأمريكية حول البيت الأ 
وفيها وزارة الدفاع (البنتاجون) 
الولايات المتحدة طمانيئة الخارجية, ووكالة الاستخبارات 
حتى وهى تتابع المواكب الجنائزية لفادة ‏ الأمريكية (0.1.8) ظلت تفرك جقوثها 
اسوفييت («بريجنيفء و«تشبرئينكو» نتاكد أنما تراه هوالحقيقة, ثم كان اول 
و«اتدرويوف») بعد ان وصلوا إلى القمة همها وسعيها بعد أن ثبتت الرؤية إبداء 
.وقد اخذت منهم السنون والعلل ضرائبها اللهفة على مصير الترسانة النووية 
.وراحوا يموتون واحدا بعد وأحد. السوفيتية. والهرولة على عجل بعروض 
فى تلك الأوقنات كانت الدرسائة مساعدة على تامينها (إزاء عمر افتراضي 
التووية السوفيتية الضخمة سيفا معلقا قارب اجله) ‏ وضوفا من مجهول يمد 
واحتمال وصول زعيم يائس أو جثرال اصابعه إلى زر احمر مع لحظة زاج 
مجنون إلى شفرة تشفيلها واردا انتحارى! 
ومؤرقا )- ومن المطلوب استعادة حقيقة لا 
+ -ومن المطلوب استعادة لحفلة ‏ يصح أن تفيب عن الامتبار. وهى أن 
سقنوط حائط برلين (4 نوفمبر1484)- الصراعات الكبرى بين إمبراطوريات 
وسقوط الاتحاد السوفيتى نفسه بعد ذلك التاريخ الكبرى- وحين تستحيل المواجهة. 
بسنتين, عندما ةلت قيادته إلى رجلين» المباشرة بالفوة ‏ ترتبط نتائجها بمعادلة 
أولهما واقعى إلى درجة الاستسلام يهينه معروفة فى علم الصراع. 
الضعف واليساس (جورباتشوف). 2 فهى ليست معارلة تصراوهزينة 
.والثائى خيالى إلى حد الأوهام ومعفلمها با معنى التقليدى, وإ هى اختبار صر 
يهيذه إدمائه للفودكا (يلتسين) ‏ ومع وقدرة على الاحتمال. 
ذلك تلت الولايات المتحدة الامريكية مير (وتلك حكمة ماثورة فى الادب العربى 
مصدقة للمشهد الذى تراد أمامها ويراهء ترى «أن الشجاعة في القتال بين اثنين 
العالم باسره. يقع حسمها عندما يصرخ أحدهما أو/ة»): 


فى مجال الخطاب: فإن أسلوب الكلمة. 
الواحدة زاد واستطحل: لأن أى معترض على 
السياسة الأمريكية لاحقه وصف واحد يدمغه 
مرة بأنه, شيوعىء أو . إسلامى.؛ أو, إرهابى» 
كما أن أى رافض لهيمنة واشنطن أعيدت 
تسميتهب:, هتلر,.أو, موسولينى. 
أو ستالين..أو,أسامة بن لادن, 


نا 


ىن اللعصول عليه فى خقام لى 
اصراع بين طرفين منوط عند نهايته بمن 
يفقد إرادته قبل غيره. ومن يلحقه الوهن 
لعو 

وقد ترامت إلى أسماع واشنطن في 
تنك الفاروف صرختان بالألم صادرتان 
عن موسكو تلاحادقا بغشارق سنوات 
اقليلة 

© صرخة من جورباتشوفء بائه 
الم يعد يستطيع' 

ا» وصرخة ثانية من «يلتسين» بانه 
ققد الأمل؟. 


[بمعنى أن العلرف الأمريكى كان لديه. 
- بدوره ما يدعوه إلى الصسراغ من 
مواجعه وآلامه. لكنه تحمل ولم يصرع 
حتى سمع صرخة خصمه قبله. وبالفعل 
فقد حدث فى بداية التسعينيات ‏ وكان 
«رونالد ريجانء افد ترك مكانه فى المكتب 
البيضاوى لنائبه جورج بوشء (الآب) 
-ان الولايات المتحدة وجدت تفسها مثقلة. 
ومستتزفة. 

- فقد تبين لها انها مديئة للعالم بع 
زيد على مجمل إنتاجها السئوى (ه 
تريليون دولار). 

-وتحاقت من أن القتصابها فى 
عمومه تائربالضرر (بما جعل سقوط 
«جورج بوش» فى انتخابات الرئاسة 
الثائية محاققا على اساس شعار اطلقه. 
«بيل كلينتون بءإنه الانتصاد 


الأسريكى تراجع فى جدول السبنية 
العامة من المكاثة الأول إلى المكائة 


الصابعة عشرة 


السياسة المعقمدة على الإعلان ‏ بعد 
انصف قرن من الحسرب الباردة ‏ نزلت 
بمستوى الآداء وجعلته هو الآخر مور 
متحركة تكلف مالا وتصنع خيالا. ولعل 
اسطوة الإعلان وغوايته كانت من اهم 
العناصر التى هزمت رمادية .جورج 
بوش. (الاب)إزاه الأنوان الخلابة 
(وانفاضحة فيما بعد) لحيوية وشباب 


< -وتهم من ذلك كله فإن الولايات 
المتحدة ظهرت خارجة من الحرب الباردة. 
وقد استنزفت شير من ارصدتها 
السياسية (واولها المصداقية). كما 
استتزقت كديرا من مدخراتها (واهمها 
احتياطى الذهب في فورت نوكس)» ثم 
إنها- وهذا هو الأخطر- أسرفت فى 
استعمال الطاقة حتى أصبحت مستوردة 


مراجعة. ويلح في طلب حل [2921>> 
٠‏ وجهاتنظر 


وإلافإن ٠إسبراطورية‏ السوق. معرضة 
الإشهار إفلاسها]. 


ومن اللطلوب-ايضا_استعادة. 
مناغ التبرم والضيق والغيظ مها شعرت 
به الولايات المتحدة حيال حلفاء لهاقي 
أوروبا اعنبروا انهيارالاتحاد السوفيتى 
انتصارا لهم. دون ان بتنبهوا بالقمر 
.الكافى لنوازع الولايات المتحدة فى تلك 
اللحفظة الفارقة. ذلك انهم وهم يحتفلون 
باننهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
السوفيتى. لم يظهر عليهم (من وجهة 
النظر الامريكبة) إدراك لحقيقة انهم 
يحتفلون بنصر لم بصنعوه. ولم يتحملوا 
تكاليفه. بل إنهم على العكس استقابوا 
على الصساب_من حيث إن الولابات 
المتحدة وفرت لهم لول الوقت عمليات 
إنقاذ متوالية ابتداء من مشروع مارشال 
الذى اسعفهم فور انتهاء الحرب العالمية. 
الشاثية؛ وحتى ضبط اسعار بتشرول 
رخيص اتاحته لهم الولايات للتحدة من 
اسواق الشرق الأوسط التى استحونت 
عليها. ثم إن هذا الدعم فلل متاحا حتى 
أعقاب حرب أكتوبر 1917 عندما قفزت 
١أسعار‏ البثرول. (وبعدها وقف الدكتور 
«هثرى كيستجرء وزير خارجية الولايات 
المتحدة فى مؤتمر باريس لتدوير فوائض 
النقط العربى )١494(‏ قنائلا لدول تورويا 
.إن سشروع مارشال قد انتسهى الآن 
وائنهى سمه تطوع الولايات المتحدة 
بضمان سعر بقرول رخيص كان لازما 
العملية إنعاش أوروبا) ‏ وعلى أى حال 
فإن هذا المزاج الأمريكى الصارم لم يطل 
أمده ولم يلبث سعر البترول أن نزل من 
ثرا العائية ليتبح -مرة اخرى- وفرة. 
الافة رخيصة لأوروبا الغربية فى وقت 
دخلت الحرب الباردة فيه إلى مرحلتها 
الخاسمة مع التصف الثسائى من 
السبعبنيات وطول النمائينيات 
بقية الدواعى الأمريكية إلى 
التبرم لدرجة الفيظ من الحلفاء 
الأوروببين. +ملنهاء انهم عاشوا زمن 
الحرب الباردة فى آمان وقرته لهم مفظلة 
انووية أمريكية نولت حمايتهم دون أن 
اتكلفهم شيئا. وهذد المفللة لم تكفل لهم 
الآمن فحسب. وائما كقلت لهم أن يتوفروا 
على صنع الشروة وتكديسها. وتجديد 
وسائل إنتاجهم وتطويرها. وتحسين 
خدماتهم والارنقاء بها وأولها التعليم. 
.والآن هرعوا للاحتفال على حساب ما 
أنجزته أمريكا وحدهاء ثم هم فوق ذلك 
يحاولون تلقيئها درسا فى طرائق السلوك 
والتصرف. ويتبجحون بالرغية في 
اعتبار اتفسيم اتطابا دولية - أوروبية 
على قدم المساواة مع آمريكا. 
أوكان معظم الضيق إلى حد القيظ 


وجهاتنظر / 


هذا الاعصار 


موجها إلى فرنسا والمائيا. وأما القوا 
الأخسرى فى الثسالوث الأوروبي وهى 
بريطانيا. فقد برئت من الوم لانها الحقت 
نفسها مبكرا جدا بالولايات المتحدة - 


مما تلطفهاء فهم يعترفون بفضل الظلة 
النووية الأمريكية. لكنهم يضيفون أن هذه 
المقللة كانت أمنا لأمريكا بالدرجة الاولى, 
ثم إنها لم تكن بلا نمن. لآن أوروبا أعلت 
الكثير وتحملت الأكثر سواء من غموض 


النوليا السوفيتية او من تجاوزات القوة 
الأمريكية. ومع ذلك فإن أوروبا فى الأول 


متكافئة وليس إملاء إمبراطوريا متعاليا. 
فهم ليسوا دول عالم ثالث. وإنما هم دول 
أقدم وأعرق, وثقافات اسبق فى الزمن 
واعمق وخبرة أسلم واعقل! 

تم يضيف مؤلاء الحلفاء «أن أوروبا 
.فى كل الأحوال لم تكن عبئا ثقيلا على 
الولايات اللتحدة, ولم تكن هى الثى 
أرهقت الموارد الأمريكية. وإنما أرهقها 
السباق الفضائى والتووى فيما أسماه 
*رونالد ريجانء «حصرب النجوم». ثم إن 
أوروبا لم تعن هى التي 
استنزاف مشزونات الذهب فى ورت 
.نوكس. وإئما حسابات حرب فيتنام 
.فى تمويل 
هذد الحرب بعيدا عن رقابة الكونجرس- 
وذلك ما أدى إلى تذويب السبائك الذهبية, 
وتسييل مخزونها المتراكما 

+ - ومن المطلوب آخيرا فى هذا المقصل 
.الدولى الهام. ملاحظة أن التبرم الأمريكي 
والضيق وصل جنوب البحر الابيض 
المتوسط وشرقه بحيث طال أطرافا عربية 
متعددة. تحسب انها تحمست وتطوعت 
التحقيق التفرد الأمريكى بقمة العالم؛ 

© قمن ناحية كانت هناك دول 
أنها لعبت دورا هاما فى ففائستا/ 
وقعت الضرية القاضية 6720# +0 000 
ضد الاتحاد السوفسيسنى تحت را/ 
الجهاد الإسلامى المقدس الذى أرهق 
الجيش السوفيتى. ومرغ أثفه فى التراب 
.وأوصل الدولة السرفيتية إلى قبرها تحت 
ذلك القراب. 

© ومن ناحية ثائية دول أشرى تظن 
أنها لعبت دورا أساسيا فى وقت تقدم الم 
الإسلامى الذى مثلته الشورة الإرائية, 


واقامت ضدد سدا هائلا مدعوما مالا 
ومشابراتيا حتى أونفقه وحصرته. 


أمام الذنايل النووية للولايات المتحدة 
وإنما أرغمتها على الركوع - تلك السبوف 


الإأقفرزيكن 


المشهرة للجهاد الإسلامى الذى وهب 
بدورهتصر الله للولايات المتحدةا 
والآن كانت هذه الدول العربية على 
الناحيتين (الفسريق الذى صد الزحف 
الشيوعى فى أفغانستان. أوالفريق الذى 
حصر التيار الإسلامى فى إيران) - تتقدم 
مطالبة بحقوق تعتبرها إنصافا وعدلة. 
ولم نكن الولايات المتحدة على 
استعداد للاعتراف للطرفين بما قدمائ 
ورابها- بائر رجعى؛ أن هؤلاء العرب لا 
يستحقون منها مكافاة. فقد فعلواما 
فعلوا ووقفوا حيث وقفوادفاعا عن 
مصالحهم الذاتية. وعن أمنهم قبل المن 
الامريكى. وبالتالى لاتصح لهم بعد ذلك 
مطالبة بمستحقات متاخرة أو متقدمة. 
ومن المفارقات أن بعض العرب لم يكونوا 
يطالبون بحق شراكة بإسهام ما قدموا. 
.وإثما كان قصاراهم طلب الرعاية. وول 
أملهم أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية 
عنهم اذى إسرائيل وغمرورهاء مع العلم 
بانهم لم يقصروا فى حق إسرائيل. فقد 
اعترفوا بها دون استثناء ‏ واعترفوا كذلك 


بعلاقتها الخاصة بالولايات المتحدة: بل 
إنهم وبدون استئناء أيضا تعاملوا مع 
إسرائيل بعضهم فى العلن وبعضهم فى 
السر-حتى تنفك العقد المتخلفة من 
الفلسطينية بحيث تدارى أمام 
الناس وتستر. وحينئذ تكون العلاقات 
مع إسرائيل شمسا في عز الظهر وقمرا 
بلغ ذروته وصار بدرا (وأكثر). 
(والفريب أن القيادات العربية 
ال معنية لم تدرك اثها بهذا النوع من 
«الامل» تزكى إسرائيل وترفع من قدرها. 


واهمية دورها فى نظر الولايات المتحدة, 
الآن ما جاءوا يطلبوثه بعد كل ما قدموا هو 
بعيته اعترافهم للولايات المتحدة بائها لم 
تحط في سماستها حن اعتمدت 
إسرائيل وكيلالها فى المنلقة, وكاثت 
على حق عندما استشمرت فى ذلك البلد ما 


وعسكرية, لآن حساب التفوق الإسرائيلى 
أضيف فى النهاية إلى الأرصدة الامريكية 
وزاد من قدرتها على ضبط تصرفات 
العرب رضي لو غسباة) .86 


206 
«الثاقشة الكبرى, فى واشغنتطن 


ألا ا بعد الاتفاق على ما يلزم الاتفااق 
عليه وبعده على المطلوب استعادته ‏ فإن 
ك لحفلة تستحق التوقف أمامها لاتها- 
فى الحقيقة ‏ توقيت ولادة هذا الإعصار 
الأسريكى العاتى الذى يضرب المتلقة 
العربية ويدوى الآن رعدا ويلمع برقا على 
اآفاقها. 
وكان هذا النونيت بالضبط لحظلة. 
سقوط حائط برلين (4 نوفمير 0906 
وما تداعى بعده من 
وتدفق طوفانا ذابت في 
فوق تضاريس الحرب الباردة صرة 


كان «جورج بوش (الآب) احفلتها-. 
رئيسا للولايات لمتحدة وقد وجد امامه 
فرصة نادرة فى التاريخ وعليه أن 
يتغلب على وساوسه الشخصية ويتقدم 
اصفوف إدارته الجمهورية ويقود. وككان 
اعتقاد كثيرين أن «بوشء ظل حتى بعد 

من رئاسته يتحرك فى ظلل سلفه. 
«رونالد ريجانء الذى أدار المراحل 


الاخيرة من استراتيجية هزيمة الاتحاد 
السوفيتي بجراة بلقت هد التهور 
بمشروع حرب النجوم,وذلك هو الشروع 
الذى اقشع الكرملين. 


فى سباق السلاح. وأن الوقت حسان 
المواجهة الحقيقة حتى وإن كانت فى 
عرارة العلقم أولسع الثار. 

وفى ممارسة«جورج بوش» 
لمسثوليته فرصة نادرة وجدها أمامه. فإنه 
وجه الدعوة إلى مجلس الأمن القومى 
الأمريكى لعقد سلسلة من الاجتماعات» 
مهمتها مواجهة موقف مستجد وطارئا-. 
حاسم وفاصل فى ممتقبل الولايات 
اللتحدة الأمريكية ‏ ومستقيل العالم. 

اوكان بين حضور الاجتماع رجال 
مسازألوامن نهم راسمى السسياسات 
وصناع القرارات فى واشنطن - من تلك 
اللحظة سنة 1444 وحتى هذه اللحظة. 
(البريل .)٠ ٠07‏ وضمنهم: 
جيمس بيكرء وهو رقتها وزير 


العدد الواحد والقمسون-أبريل 5005م 


هذا الاعصار الأملريكى 


بالقوص إلى العمق فى تفاصيل الفضايا ‏ وعسكرى غالب_عليها عند هذا المفصل ‏ «سرعة تعفين اميت ودفثه» اشر من 
- انتى تناولتها منافشات الرئيس وكبار| التاريفى أن تضع وتنفذالسياسات حرصهم على إنعاش قلبه واسترجاع 
بالمشاركة فى إدارته). مساعديه. وهى اجتماعات ولقاءات أطلق< الكفيلة بضمان استمرار القوة الأمريكية ‏ نيضه. 

- و برنت سكوكروفت- وهو وقتها ‏ عليها فيد بعد وصف«المناقشة الكبرىء غالبة. وبحيث تظل إرادتها غير قابلة ‏ وهنافن تك التصورات المدروسة 
مستشار الرئيس للامن القومى (وقد اشر .00500 0734 ©17-.إقرارا باهميتها للتحدى ودورها غيرقابل للمنافسة!.. مقدما واحتمالاتهاالمتوقعة سلفا-لميعد 


هو الآخران لايشارك فى إدارة بوش عند مفترق طرق أساسى تتحدد فيه الهاداع أ تفع. وكائت تلك أكبر المفاجآت 

(الكبن) دون ان بقصح عن فسبابه). .وتتقرر سياسات أمريكافى القرن الحادى 6 فى قائمة الحقائق الأساسية المطروحة 
و«ريتشارد تشينىء ومووزير والعشرين. ولم تكن موضوعات هذه على المناقشة الكُبر: 

الدفاع حينئذ (والآن نائب الرئيس). اقشة الخبرى» سرا؛ بل إن الكير من ؟-_لم لاح الجميع فى واشنطن أن 


ودوتالد رامسفيلد- وهوأيامها أورافها ومداواتهامع شهادات بعض ١‏ وفيما بين نفطة البداية التى سبقت. مستشارائائيا«هيلموت كولء تحر 
وزيردفاع سابق مع «ريجان. (والآن المشاركين الكبارفيها_خرج ليرسم وحتى نقطة الوصول التى لحقت. وفى بسرعة مستغلا فرصة سقوط حائط 


وزير الدفاع مرة ثائية) اصورة شبه كاملة خادار حوله البحث التطلع إلى المستقبل- وهو هذه اللحظة برلين.ليطرح مطلب«وحدة الماتيا., ومع 
- و«كولين باول» وهو رئيس أركان وترتبت النتائج. أفق واسع وليس مجرد نقطة على آفق- 9 ان الولايات المتحدة الأمريكية ظلت حتي 
الحرب حينئذ (والآن وزير الخارجية) وبصفة اولية فقد كانت لهذه وجدالمكلفون بالامن القومى أنفسهم آمام اللحظة الأخيرة تامل أن تكون مقاومة 
.و ريتشارد يبول وهونائب وزير< الاجتماعات واللقاءات ‏ نقطة بداية مجموعةاعتبارات اساسية طرحت الوحدة الامانية آخر معركة يخوضها 


الدفاع (والآن سئول هيثة وضع سبقت ونقطة وصول لحقت. ضروراتها على المناقشة القُبرى. الاتحاد السوفيتى قبل أن يلفظ اتفاسه 
السباسات الاستراتيجية فى مجلس الاين ١‏ © تقطةالبداية الت سبقت-هى 2 وكانت هذه الاصتباراتالأسالسية الاخيرة-فإن المستشار«كول. فاجاالكل 
القومى فى البيت/ . ولقبه الشائع< الإقراربان السياسة الأمريكية تمكنت بعد قائمة طويلة:. احين عرض مبلغ ثلاثين بليون دولار على 
فى الإدارة هو -أمير النللام. (/0 +10 نصف قرن من تتفيذ التوجيه الرئاسى 20 ١-منذكانالرئيس«كارترء‏ فى الاتصادالسوفيتى المطلس مقابلانلا 


عت مل)). البيت الابيض سعى مستشاره زبجنيو يعترض أويعارض وحدة المائيا. وقد 
- و-بول وولفويتزء وهو مساعد وزير برجينسكىء إلى تشكيل هينة من رضى «جورباتشوفء بالصفقة. وأمله 
الخارجية حيتئذ (والآن مساعد وزير : |أربعماثة خبيريراسهم .بول نيقزى»< أنهذه الجرعة من السيولة تخفف من 
الدقاع). الخ ارجية الذى رقسعه امام الرئيس 2 (ذاته). ميمتهاالتحضير للسيثاريوفات< وجع السقوط. وبالتاني إن القول 
و« ربتشارد ارميتاج» وهو سكرتير +هارى ترومان» مع طلب توقيهعه المحتملة انهاية الاتحاد السوفيتى الفصل بعد الرضى السوفيتى عادإلى 
مجلس الأمن القومى حبنئذ (والآن مساعر واعتماده)وكان نص مقدمةهذا والاستعداد لعواقبهاكيفما تجىء.وكان واشنطن. وطار.كولء إلى العاصمة 
وزيرالخارجية). التوجيه يقول: »برجينسكيء يرى نهاية الاتحاد الامريكية التى لم يعد لديها عذر مقبول 
و جيسس وولسلىء وهو مدير االهدف الاستراتيجى لسياسة السوفيتى قادمة (فى وقت مامن بداية لرفض الوحدة الآماثية. وهى فى صميم 
وكالة المضابرات المركزية سينئز زوايآن< الولايات المتحدة بتحدد فى تدميرالاتحاد القرن الحادى والعشرين؛) القلب لاتريدها. مخافة أن تكون مقدمة 
مستشار الرئيس لمكافحة الإرهاب). السوفيتى. وتحفيق تفوق عسكرى 22 وكانت معظم السيناريوهات المحتملة لبعث المانيااوتجديد مشروع الرايخ 
وغيرهم كشيرون كانوا في لمورقع أمريكى كامل عليه!”. اللنهاية تتحسب مغامرة حرب مسلحة أو الكبيرأوترسيخ فوة أوروبا كمنافس 
اللإئرة والممساسة ويارة رونو © و«نقطةالوصواءالتى لحقت- مفاجاذ انقلاب, أومحنة فتنة اهلية ‏ لكنه محتمل وقادر على عرظة النسيطرة 
ريجان.. وانتقلوا منها إلى إرارة .جورج أنهناك الآن مشروع توجيه رئاسي جديد المطلوبة والمستهدفة. 
.بوشء (الاب) ووصدوا اخبروبلى إبيرة 2 تولت صيافته لجنة خاصة راسها : 
«بوشء (الابن). كان الزمن لم يتغير, اللموافقة على مضض - لانه لم تكن لديه 
وكدان رئاسة «بيل كلينتونء لم تقع ولم بالصدمة الكهربائية. سواء قام بها سياسيا ذريعة مقبولة للاعتراض ‏ وقد 
تنصل نصائي سنوات. ووم .كارن أن توصلت إلى تحفيق هدفها المطلوب الحزب الشيوعى أوالجيش الأحمس: بقى رجاؤء ان الوحدة الامانية ريما 
روفرء وهوكبير مستشارى وبريت بالتوجيه الرئاسى رقم 0/6 لستة :0110 والمشير لدهشة الجميع فى واشنطن أنه تخيف فرنسا اكثر مم تقلق أمريكا. وربما 
الأبيض (وافوى رجل فى انق يدنس علىامتداد اربعين سنةمن الحرب بدافى بعض اللحظات وكأن كلالاطراف تزعج بريطائيا أكثر مما تهدد امريكا. 
اليسوم)-إلى حد وصف رئاس .ريل الباردة. ووصلت إلى تفوق اقتصادى فىالداخل السوفيتى حريصون على وذلك يؤدى إلى انقسام أوروبا اكش رمن 


كليننون» بانها كانت «فاصلا جنسيا. .ترسيخ لقوتها. والى جانب ذلك (هكذا 
تخلل عهدين لرئيسين اسمهما بوش التقدير الأمريكى) ‏ فإن المانيا الغربية 
(مع ملاحظة أن ترجمة كلصة «بوشء سوف ترهق مواردها بأكثر مما تتصور 
إلى العربية هى: الخميلة لوالفابة 2 فى تحافيق الوحدة. حين تتطف ما هو 

1 فوق طاقتها لرفع مستوى ا مائيا الشرقية 


كانت معظم السيناريوهات إلى مستوى المانيا الغربية, وهذه عملية. 


سبجو جد اسكلزاف انتصادى وسيامي مهولة. 
2 المحتملة لنهاية الاتحاد السوفيتى وهى بالتاكيد كافية لإرباك النانيا الموحدة 
تتعسب لقامرة صرب مساعة أومطاماة عش وين سنة على الل (وذلك صحيع 
فى ذلك القت من رئاسة بوش انقلاب, أومحنة شتنة أهلية. لكنه لا يبدوأن 
(الآب) عفد مجلس الامن القومي سب مو عد عر ديق 
0 أحدا توقعأن تجىء هذه النهايا ا 
مساحة ثلاله شهورما بين اواخرستة يبستكةوهيسبة -مشاكل قادمة مع الدانيا (لومع اورويا) 
٠4‏ واوائل سنة 149 ثلانة مها جلت ةوسنبية - لعن هذه المشاكل مؤجلة إلى مدى غير 
داخل البيت الأبيض فى و امتتطور. 
اخل امفتجع الرئاسي “كامب بايد 5 © ان فشاك مؤامى للنخلل خطرة 
0 


بالأحوال الامريكية. 
كلهاتقتضي عاد [23200” 
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بحفاج إلى جهود مركزة. اوضاع 
الولابات اللتحدة هذه اللحظة مضطرية. 
في مجالات عديدة 

- فهى مرهقة اقتصاديا بقسوة: حتى 
أنها لآ أكبر مدين فى العالم, 

وهى مجروحة ‏ على الآقل تفسيا- 
من تانير هزيمة فيقئام التى لم تشف بعد 
جراحها. 

وهى مشوهة فى صورتها العامية 
من كثرة الحملات التى وجهت إلى 
سياساتها فى العالم النالث وفى أورويا 
أيضاة 

وأخيرا فهى مكشوفة فى هيبتها. 
وبعضه من سوه صورة عسدد من 
رؤسائها. خصوصا بعد فضيحة 
«ووترجبت.. وفد ترتب عليها عزل رئيس 
أصريكى لأول مرة فى القرن العشرين 
(ربنشاره نيكسون). 

والمعنى أن الولابات المتحدة هذه 
اللحفلة كانت أشد ما تكون فى حاجة إلى 
عملية ترميم شامل للقوة, لآن فيابة 
العالم نحو عصر من السلام الأسريكي 
اتام نان مهمة يصعي 
تحقيقها بالسلاح وحده. أوبسباق 
افضائى اونووى ضد طرف منافس-او 
بكل ما تقدر عليه فنون الإعلان مهما بلغت 
مهارتها أو ببرامج للمساعدة تمائل 
سشروع «مارشالء اللذى اشتوت به 
الولايات اللتحدة صدارتها لحلف 
الأطلنطى. كما فعلت بعد الحرب العالحية 
الذائية ‏ والسيب حسابى بعت. ففى 
اتصربة بشروع ارش ال كانت 
المساعدات المقدرة لاوروبا الغربية حتى 
نستائف تشغيل طاقاتها ‏ مساعدات 
محدودة أو محددة؛ وهى فى مقدور أمريكا 
التى خرجت من الحرب العالمية الثانية 
بأهبر مشزون ذهب فى العالم وأما الآن 
أفإن مجتمع الدول كله ينتظر مكافآت 
الحرب الباردة. وأمريكا لاتستطيع الوفاء 
بها واخطر من ذلك فإن طالبى المساعدة 
خصوصا فى العالم الثالث لم ينشثوا 
بعد طاقاتهم القادرة على «تثمية ولادة 
اللتنسيآ». ومن ثم فإن حاجتهم إلى 
المساعدات ضخمة وأجنها ممتد. وكل ذلك 
غير مطروح لأنه غير متاح في هذا الوقت! 

4- أن هناك شبح خطر يلوح على 
الآفق وهو خطر نفاد مصادر الطاقسة 
المتوافرة للعالم هذه اللحظة . ودواعى هذا 
الخظر متعددة: 

أبرزها أن البترول لايزال عصاد 
الطاقة المحركة فى آمريكا وقى العالم. 

والبترول مورد يستتقد طبيعيا 
ابتزايد اسقهلاكه سنة بعدسنة, 
خصوصا فى الولايات المتحدة: وهو بلد 
اوفع فى «غرام الكهسرباء والسيارة 
والطائرة.. وكلها بالوعات شرهة 
اللتقط.. 


وجهات نظر ٠١‏ 


هذا الإعصار 


وكانت الولايات اللتحدة منذ صدمة 
ارتفاع نسعار البترول سنة 1805 
1904 تسعى إلى بدائل أخرى (كالطاقة. 
الثووية وحرارة الشمس. وقوة الريع, 
وتدافع الموج). الكن هذه البدائل لم تصنع 
مغجزاتها التوقعة, رغم ما تدفق عليه 
من استثمارات. 

- ون فإن ميات اللتحدة عليه 
واجب الاحتفائظ بما لديها من احتيا 
اند مقابل الاعتماد فى استهلاها على 
ما تستورده عبر المحيطات. ومؤدى ذلك 
أثها سوف تستورد كل يوم 1١‏ مليون 
برميل من النقط. وذلك عبء اقتتصادى 
.وامنى وسياسى ثقيل. 

الكن الولايات المتحدة ليس أمامها غير 
ان تتحمل هذا العبء الشقيل, لانه مسالة 
«حياة لوموت» مع مواصلة البحث عن 
اختراق علمى يتوصل إلى مصدر آخر 
اللطاقة ‏ أو مصادر ‏ لااتتقد. ومعنى ذلك 
أن الولايات المتحدة التى اعتمدت على 
«سباق السلاح وطلى «التقدم 
التكنولوجىء فى ا اردة. لم ببق 
أمامها الآن- وحستى تكسب معركة 
السيادة على العسالم إلاأن تدخل فى 
.سباق من أجل السيطرة على الثفط مهما 
تكن الوسائل؟ 

- ومن الواضح إلى درجبة اليقين أن 
الشرق الاوسط بقى مصدر اكبر إمدادات 
النفط. وأكبر مكمن للاحتياطيات المحققة 
منه. هذه المنطقة وفيها السعودية 
والعراق وإيران وامارات الخليج - 
.وبالقرب منها شطآن بحر قزوين ‏ مخزن 
أكسثر من سبعين فى الماثة من الشفط 
الموجود بيقين تحت سطح الأرض. 

والمشكلة العويصة أن هذه المنطفة 
هى فى ذات اللحظة أكثر بقاع العالم 
انازما وتوترا: بسبب الصراع العسربى 


من الواضح إلى درجةة' 


الأإمسبريكي 


العربية. وبسبب الوهن الذى 


تعقيداء لآ استهلاك البترول يتزايد (دون 
بديل), ولان الاسستسمرارفي اضطراب 
السعار يريك الدول الصناعية 
(ويستنزف الفوائض والعوائه) 


منطقة الشرق الأوسط ‏ وليس : 
مجال الاختبار الامريقى الحاسم. مع 
ملاحفشة أن أوروبا منافس على السترول 
باعتبارها قارة تتشكل من جديد على 
ساس سوق مشتركة. ثم إن سيا 
مستهلك قادم يطالب بزيادة نصيبه من 
الاقة. فهناك كتل بشرية هائئة تستعد 
الدخول سوق النفط بشهية متزايدة مثل 
الصين والهند. 

وعلى هذا الساس كانت الولايات 
المنحدة تدرك أن الشرق الاوسط يحتاج. 
إلى عمليتين متوازيتين 

© الأولى: تسكين الأطراف المنتجة 
اللبترول كل منها فى مريع لانتجاوزهء 
وذلك يتعالب: 


ت الأوضاع فى السعودية 
ودول الخليج. 

- وترويض الجصوح الإسلامى فى 
إإبران. 
والتعامل مع عراق خرج من حربه 
مع إيران مرهفا يطلب تعويضا عن حرب 
اسستتزفته تمان سنوات لوقف المد 
الإسلامى الصادر عن إيران. وحجسز 
ثائيراته. خصوصا عن منطقة الخليج. 


اليقينأن 


الشرق الأوسط بقى مصد رأكبرإمدادات 


النغط. وأكبر مكمن للاحتياطيات المحققة منه. 
المنطقة وفيها السعودية والعراق وايران وامارات 


الخليج. وبالقرب منها شطان بحر قزوين. 
مخزن أكثر من سبعين فى المائة من النطط 


الوجود بيقين تحت سطح الأرض 


© والثائية:إيجاد حل للصراع 
العربى الإسرائيلى, وهو بؤرة التوتر فى 
الشرق الاوسط ومحرك الغضب لدى 
الشعوب العريبة. وهى فى قلب الشرق 
الاوسط (والمقصود تخفيف احتقان 
اعصابها). 


مازالت جارية فى واشنطن تتجاذبها 
الاجتهادات والتقديرات, وفى ذلك الوقت 
افلهرفي مجلس الأمن القومى رليان؛ 
سراي يملله «الحصصائم, من دعساة 
التحفظ (وزير الخارجية 
ومستشار الامن القومى «سكوكروفت»- 
.ورئيس الأركان «باول»): ومجمله «أن 
السيادة الأمريكية المطلقة على العالم 
مستحيلة. والأفضل منها نبول سيادة 
انسبية تسمح بوجود شركاء آخرين 


بعد إعادة تتقليمه بقيادة الولاياك 
اللتحدة بطريقة تتناسب اكشسر مع 
ضرورات ما بعد الحرب الباردة. 

؟ - ورأى آخر يمثله «الصقوره دعاق 


الاتدفاع. ومنطقهم «أن الولايات المتحدة. 
الم تتحمل ‏ وحدها بمسئوليات الحرب 
الباردة وأعبائهاء لكى تقبل الآن شراكة. 
اتزاحمها على جوائز النصرء خصوصا من 
أوروبا التي غازات الاتحاد السوفييتى 
(كما فعلت فرنسا على عهد «ديجول» 


7 
العالمالجديد وهو الشرق الأوسط مفتوح” 


(باعتباران العرب 
أمريكى على إسرائيل فى حل لقضية. 
فلسطين. ولايعولون كشيرا على أوروبا. 
بل ويرفضون الاعتراف لها بدور مؤثر) -. 
ثم إن التفوذ الأمريكى فى الخليج باسره. 
طارد لغيره-كما أن النقط وهو عماد أى 
مستقبل موجود فعلافى حوزة شركات 
أمريكية عاملة فى المنطقة. والشاهد أن 
الدول المؤثرة فى الإقليم, وأهسها مصر 
.وتركيا (وبالطيع إسرائيل) - تتسابق 
قيما بينها على الحظوة فى واشئطن ولا 
اتطلب غير الرضا والقبول». 


العدد الواحد والخمسون-لبريل 5 + 1م 


وإذن (كذلك رنى الصقور) ‏ فإن 


وكانت المناقشات فى مجلس الامن 
القومى لاتزال محتدمة بيتما مختلف 
الأمريكية السياسية والامنية في 


تمارس مهامها على مسئوليتها حتى 
ببلغها قرار نهائي. 

وطانت المناقكشات بين الحمائم 
والصفور. وطال الجدل بين التحفظ 
والاندفاع. وحلت فى المنطقة حالة ارتباك 
شديدة بين سياسات تنتظر قرارات من 


واشنطن - وبين اجهزة سباسبة وأمنية. 
.تتحرك وفق اجنهادها على الارض فى 


هذا الإعصار 


متطقة الفرق الأوسط: وسط أجواء 
شديدة الفوران (بعد انتهاء الحرب 
اردة. واختفاء العدو السوفيتي 
التقليدى الذى تصدى اربعين ستة وأكثر) 
-كل ذلك مع تصورات أطراف خطر لها أن 
آمامها قرصا متاحة لكسب أرض جديدة 
ومواقع أكثر تقدما 

وفى هذد اللحظة بال تحديد وقع خطا. 
الحسابات فى بقداد, فنجريوم أول 
أغسطس سنة 118٠‏ حين قررت القيادة. 
العراقية ضم التويت, ليصيح المحافظلة 
. ولم يكن القرار 
فى حاقيقته مجرد قيام بلد عربى باجتباح. 
حدود يلد عربى آخر (مهماكانت 
الذرائع). وائما كان جوهر الحقيقة أن 
خطا احمر وقع تجساوزه, وفى مناغ لا 
يسمح لطرف بالتجاوز. وفى ساعة 
مفتوحة لكل الاحتمالات! 18 


ناه كن 


ذلكالخط على الرمل سنة 199٠‏ 


8 ا [سصعت رئيسسة الوزارة 
البريطانية «مارجريت اتشرء اكذر من 
مرة تحكى عن دورها الحاسم فى تشجيع 
الرئيس الأمريكى «جورج بوش» (الآب) 
على الوقوف بحزم فى وجه القزو 
العراقى للكويت. وكيف أن ضغطها عليه 
بشدة وصل_إلى درجة التاثيب عندما 
الاحفلت تردده (كذلك قالت) - حتى يرسم 
خطله المشهور على الرم قائلا: «إن ذلك لا 


كانت يوم ؟ أغسطس 141١‏ على موعد 
النقاء .جورج بوش» فى إلمار مؤتمر 
مُفدق (امسريكى ‏ بريطانى) ينسق, 


الاستراتيجيات ويرتب الخطط 
البلدين وكان المقرر عقد هذا المؤتمر فى 
منتجع «آسينء على سفوح مرتفعات 
كلورادو. وعندما عرفت مارجريت 
اثاتشره نبا الغزو العراقى للكويت 
.ساورها الظن بأن «جورج بوش. ربما 
يقر رالبقاء فى واشنطن لمتابعة الآزمة. 


العدد الواحد والخسسونليريل؟ ٠ ٠‏ 1م 


الطارثة. وكذلك سارعت إلى الاتصال به 
.تقول له (وفق روايتها) ما يكاد نصه أن 
يكون: 

جورجلاتؤجل مجيئك إلى هنا 
مهمائصحك مستشاروك؛ فلا يصح ان 
يظن الراى العام العامى أن «طالحية 
شرقياء أرغم رئيس الولايات المتحدة على 
التزام مكشبه وتاجيل ارتباطاته. عليك أن 
اتضع الأمورفى حجمها المناسب لهاء 
فضلا عن أن سا جرى فى الشرق الأوسط 
موضوع لابد لن ان نبحثه سوياء وقد 
كنت على استعداد أن اطير إلى واشئطن 
اللقائك, لكنى عدلت لنفس السبب. وهو أن 
الايظن أحد أنه أرغمنا جميعا على تغيير 
جدول أعمائناء. 

وتستطرد «مارجريت فاتشرء «أن 
جورج جاء إلى آسين. وجلسنا مها 
وأحسست أنه «مخضرض» وأن ركبه 
«سلئيةء 10060 , ويعد ساعة وتصق 
الساعة تمالك ‏ جورج» نفسه واكد ل 

سوف يضرب بكل قوته. ‏ وأكدت له 
وتستطره . مارجريت ناتشرء فى 


الأملريكى 


روايتها فائلة «أنها كانت تقدر مبكرا قن 
هناك فى الغرب خصوصا «أصدقاءنا عبر 
الماش فى باريس» (تقسصسد الوث 
الفرنسى «فرانسوا ميتران» تيامها) - 
سوف يدعون الحكمة؛ ويطلبون الانتظار, 
اناسين درس «هتلرء و موسوليتى» فى 
أوروبا قبل الحرب العالمية الذائية) - 
الكى بستائفوا إدمائهم لسياسة التهدثة. 
وما هى فلم تكن - ولا تزال_ من الرافضين 
الهذه السباسة إزاء العدوان. واعتقادها أن 
السكوت مرة معناه السكوت كل مرة وإلى 
آخرالمشوار. لآن شهبة الغزو تتفتح اكثر 
احين يضم ما أكل ويعود مطاليا 
بالمزيدا»] 


والواقع كما اظهسرت الوثائق 


اثاتشره كانت مبائفة (أو على الاق 
متفائلة) فى حجم الدورالذى لعبته في 
.تشجيع .جورج بوشء (الاب) على 
التصدى بالقوة لاحتلال الكويت. 
والحاصل أنه بصرف النقظر عن كل 
الخملوط الحمراء التى اجتازها العراق 
فجرأول المسطس 15٠‏ حين اقشحم 
الأرض المحظورة مواقع النقط فى الخليج 
-ان«جورج بوشءلم يعن مٌّفاجا 
بالدخول العسراقى إلى الكويت, بل لعل 
العسراق_بناته وصفاته -لم يكن تلك 
اللحظة بعيدا عن أفكار مستشارى البيت 
الأبيض ولاعن تصوراتهم لشكل المستقبل 
فى القرن الحادى والعشرين» الذى كان 
قرا لابد له فى تقديرهم ‏ وباى ثمن- أن 
يفل قرنا مريكيا تنفرد فيه أمريكا 
بالسيطرة على العالم ‏ ولول مرة دون 


© ومن ناحصيمة أن ا 
يفساجا. فمن المؤكد الآن أن الاجهزة. 
الأمريكية المعنية ‏ وضمتها وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية. والمخابرات 
العسكرية. ومكتب استطلاع القيادة 
المركزية التى يقنودها الجثرال ‏ ثورصان 
اشفارتز كوبفء كانت تتابع تحركات 
القوات العرافية, وترصد تقدم فرق 
الحرس الجمهورى لاتخاذ أوضاع 
هجومية حول متطلقة البصرة. وكائت تلك 
الصورة كافية لتظهر بجلاء أن هناك نية, 
وان على وشك أن نتتحول إلى 
خطة لاحتلال الكويت. 

رئيس الأركان ‏ كولين باول» 
بالبيت الابيض-يوم 7١‏ يوليو+159- 
يتشاورمع مستشارالآمن القومي 


اللرئيس «برتت سكوكروفت». فيما إذا 
كان الأوفق تكليف السفيرة الأمريكية في 
بغداد «ابريل جلاسبىء بطلب مقابلة 
عاجلة مع الرئيس العراقى. ححتى تلفت 
اتظره بتحذير ميكر إلى التزام أمريكى 
بحماية الكويت لكى يراجع حساباته: 
الكن + سكوكروفت» عاود الاتصال برئيس 
الاركان يبلغه يما استقر عليه الراى؛ 


مستشارى الرئيس وهو أن أى تحذير 
مبكر + للعراقيين» لاداعى له, وان القرار 
هو ار حتى ثري مأسنوف يفطزون 


المؤامرة) ان تعكس 
احالة اللاقرار التى كانت سائدة فى الإدارة 
الأمريكية إزاء مشهد سقوط الاتحاد 
وبالطريقة التى جرى بها ذلك 
السقوط وتداعياته. 
للإمبراطورية الامريكية ان تستفلة 
الحسايها؟؟ 


© ومن الناحية الذائية فإن العراق 
.بناته وصفاته لم يكن بعيدا تلك اللحظة. 
عن افكار مستشارى الرئيس بوش 
(الآب) وتصوراتهم لشكل المست قبل فى 
القرن الحادى والعشرين 

والواقع أن العراق بذاته وصفائه. 
كان متداخلا بشدة فى مسار منافشات 
مجلس الامن القومى واجتماضاته 
الخمسة (لواخر سنة 144 واوائل سئة. 
٠44)-بل‏ وكان حساضرا قبل ذلك فى 


٠‏ مناقشات لجتة الأربعماثة خبير التى 


درست احتمالات بن قوط الاتصاد 
السوفيتى وحاولت أن تتحسب لعواقب 
هذا السقوط. 

وبالتحديد فإن العراق كان داخلا فى 
عديد من الامتيسارات التى طرح ته 
اللناقشات: 


-كان بالطبع داخلا فى قضية النفط 
وضرورة السيطرة الكاملة على منابعه 
وإنتاجه (فالعراق وحده يملك ١15‏ 
بليون برميل من البترول المؤكد. أى 1/1١‏ 
من الاحتياطى العالمى. ولديه فيما مو 
مرصود ٠٠‏ حقلالم يستثمر متها غيره ١‏ 


اتقديراتها السرية -إلى 27١‏ بليون 
برميل أى أكثر من ضعف ما هو محسوب 
عالميا أو مرصود. 

-وكان السراق طرف [رتجوت 
نشيطا قى ظاهرة الغضبٍ 


١‏ وجفاتنظر 


الإقليمى. قالد خرج من خرب طالت نماث 
سنوات مع إيران. متصورا أن القرب الذى 
اضر في التتصسدي اقعد التتوزى 
الإسلامى فى إيران (رغم أن هذا ارب 
نفسه قلومالاتحاد السوديتى بسلاح 
الجهاد الإسلامي فى افغانستان) - توقة 


- وكان العراق داخلا فى قضية امن 
إسرائيل. لأنه بسيب عدم وجود حدود 
بينه وبين إسرائيل-لم يلم تفسه 
.بانفاقية هدئة. ولم يدخل فى مفاوضات 
اسلام. بل على العكس فإئه اتخذ اكشر 


المواقف تشدداإزاء ذى محاولة لتسوية 
الصراع العربى الإسرائيلى. وفوق ذلك 
فإن ضغط العراق كان محسوسا على 
سورياء منعها من اللحاق بمصر إلى عقد 
اتفاقية صلح مع الدولة البهودية. 

- وكان العراق - أولا ونخيرا طرفا 
رئيسيا فى قضية تكدس السلاح في 
منعلفة الشسرق الأوسط. لآن الولابات 
المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية فى 
إيران التى اطاحت بنقدام الشاء وهو 
أقدرب الاصدقاء إلى اصريكا وإسرائيل - 
ضربة قاسية لهاء ومن ثم فإنها لم تدخر 
جهدا فى تسهبل تسلي العراق حثىي 
يستطيع صد الله الإسلامي الإيراتي 
ومعافبة ثورة «المينيء وجموحها 
الجارف: 


[والحاصل أن الاستراتيجية 
الأمريكية سعت إلى ضرب إيران بالعراق. 
والعراق بإبران. وقصدها استهلاك قوة 
بلدين لايمكن الاطمثنان إليهما معا على 
المدى الطويل. وكائت تلك السياسة هي 


المزدوج». وقد عبر عنها 
يقوله:«هذء أول حرب فى التاريخ اتمنى 
أن لايضرج بعدها منتصرء واثما يفرع 
لرفاها وكلاهما مهزوم!.. 

أى أن سياسة الولايات للنحدة فى 
تلك الحصرب كانت زيادة تاجبج النار 


وتزويدها بوقود جديد كلما هد الحريق ]| 


[والشريب أن كشيرين لم يلتفتوا 
بالقدر الكافى إلى الداعي الذى دقع الإدارة. 
الأمريكية فى عسهد «بوشء (الابن) (8 
نوفمبر١٠٠)‏ إلى خطف تقرير العراق 
المقدم للقتشى الأممالمتحدة عما بقى لديه 
من اسلحة الدمار الشامل. وكان السبب 
هوان الإدارة الأمريكية ارادت أن تحذف 


وجهات نظر 1١‏ 


هذا الإعصار 


من التقرير كل إشارة إلى أن أكثر 
اشركة أمريكية عملاقة تولت توريد معفظم 
هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل إلى 
العراق اثناء حربها ضد إيرانة]. 


-وكان العراق بعد ذلك داخلاقي 
قضبة القق الإسرائيلى من درجة 
«المعرفة العربية» بأسرار صنع وانتاج 
امتلحة الدمار الشامل (اكثر من الاهتمام 
بماهو موجود فعلا من هذه الاسلحة) - 
لآ هاجس إبسرائيل الدائم كان إقصاء كل 
طرف عربى عن «علوم وتكنولوجياء 
إنتاج الأسلحة المتطور 

وامام اجتماعات مجلس الأمن القومى 
برئاسة «جورج بوش» (الاب) - كسان 
هناك سيل من تحذيرات إسرائيلية تبدى 
القلق ممايجرى في مخائع الصراق 
ومعامله. وتلح على ضرورة اتخاذ إجراء 
حياله. باعتباره«خطرا محتملافي 
الستقبل, حتى وإن لم يكن هذه اللحفلة 
الداقيقة , خطرا 


وطوال الفترة مسا بين دخول العراق 
إلى الكويت أول أغسطس ,١ 14١‏ وحتى 
خروجه منها فى فبرايرسئة 1941 كان 
«جورج بوش» واركان إدارته يشعرون 
انهم على أول الطريق المؤدى بهم إلى 
.تاكيد ان القرن الحادى والعشرين سوف 
يكو قرف امريكيا! 

اركاتت التجربة الإسبراطورية 
الجديدة استعدادا للقرن الامريكي 
الجديد (الحادى والعشرين) ‏ فريدة من 
توعهاء فقد قابلت فرصتها. وساعدها ان 
الفرصة واتتها- ومع الفرصة قضية. 


الآ وى 


فهى أولاقضية البترول مباشرة 

وهى ثانيا فضية خلل فى الحسابات 
.وقع فى المكان الخطا والمناغ الخطا 
والزمان الخطا. 

بمعنى ان الولايات اللشحدة كانت 
اتفكرفى أمر العراق بالتحديد. ثم إنها 
حامت حوله وقابلت فرصتها عندما ظهر 
العراق أمامها على الناحية الأخرى من 
خط الرمل وليس معه غير كتل من 
|الجماهير المحبطة باحثة فى التيه عن 
علم. ناطرة إلى النجوم على امل وكات 
إدارة «جورج بوشء (الاب) مصممة أن لا 
يفلت منها طرف الخيط الذى أمسكت به, 
وهنا فإن جهدها تحرك على عدة محاور: 

© المحور الأول الاستقادة من صدمة 
غالبية العرب على المستوى الرسمى 
والشعبى ‏ بمفاجاة غزو الكويت. وهنا 
فإنها بادرت إلى استغلال هذا الشعور 
النثبت ارضية عربية تؤسس لمشروعية 
اضرب العراق. وكان المطشوب هو الإسراع. 
بتجهيز هذه الأرضية قبل أن يديد اثر 
الصدمة. أو يراجع العراق تصرفه عندما 
يرى الثذرء اوينمكن من تحويل الاغلبية 
التى تعارض تصرفه إلى اغلبية تسكت 
عليه بامل أن تتمكن القدرة العراقية. 
الملتضضمة من دور فاعل فى الصراع مع 
إسرائيل. 

© وككان المحور الشائى التاكد ‏ وقد 
دخل العراق إلى الصندوق انه لن يخرج. 
منه. وهنا فإن الضغط الامريكى كان 
ارما للحيلولة دون حل ععربى لأرّمة 
غمزو الكويت. وهنا جاءت ‏ للإنصاف- 
محاولة ملك الأردن «حسينء (مع التسليم 
بائه فيما سعى به كان يحاول الحفاتظ 
على وحسدة الاردن وعلى عمرشه. وعلى 
مستقبل اسرته وربما فرصها فى عرش 
هاشمى فى العراق ذات يوم) ‏ وكان ان 
املك +.حسين» (كسذلك قسال لى وأكسد -. 


ينا 


طوال الفترة ما بين دخول 
العراق إلى الكويت أول أغسطس 149:٠‏ 
وحتى خروجه منها فى فبرايرسنة 1991 
كان , جورج بوش , وأركان إدارته يشعرون أنهم 
على أول الطريق المؤدى بهم إلى تأكيد 
أن القرن الحادى والعشرين سوف 
يكون قرنا أمريكيا! 


وسائدته فيما قال وأكد- وقائع ووثائق. 
اصحيحة). توضح أنه توصل إلى إقناع. 
القيادة العراقية يوم © أغسطس- بعد أن 
لمعت البوادر والكذر- بانها إذا لم تنسحب 
من الكويت فسوف تواجه مالاطاقة لها 
به. وكان شرط العراق في طلب الأمان' 


لن تطارد الجيش 
عاد وراء حدوده وترك الكويت. 

الكن البيت الأبيض مارس كل تفوذه. 
القطع الطرق ومنع أى مخرج عليها. وكان 
مؤتمر القمة العربي فى القاهرة يوم ٠١‏ 
أقسطس, واجواؤه وملابساته بمشابة. 
عمنية إغلاق لنصندوق حول العراق 
بالمفتاح وبا 

© وكان انحور الشالث تعنيف 


الفرق المدرعة وحاملات الطائرات وقواعد 
الصواريخ الامريكية ‏ تتسابق إلى اتخاذ 


الكويت. ولك بالدرجة الأولى ‏ لت مير 
القوة العراقية والسيطرة على مقدرات 
اذلك البلدء وفى أواخر سنة ١49٠‏ كانت 
الحشود العسكرية الأمريكية البريطانية 
(ومعها تشكيلات متحالفة من كل مكان). 
تحكم حصارها حول العراق بطوق 
حديدى. 
اوكان املك حسسين» لايزال يبسذل 
مساعى يعرف أكثر من غيره أنها يائسة, 
وجرى بينه وبين السيدة مارجريت 
ثاتشرء رئيسة الوزارة البريطائية لقاء 
عاصف فى مقر رئاسة الوزارة فى الثدن» 
فقد جلس الملك أمام المراة الحديدية؛ يقول 
الها بعد المقدمات «أنه يريد أن يشرح لها 
النتائج التى يمكن أن تشرتب على لغمزو 
العراق وتدميسره»- وإذا ما رجسريت 
اتهب فى وجهه صار 
«اسمع.. لريدك أن توفر على نفسك 
حججك السياسية والقائونية, وتعرف 
آنك تضع رهاتك على الطرف الخاسرء ثم 
اهن على الخاسر» 
عدوا د عتاعدط #نه بادلاء وكانت 
عيناها تيرقان بالغضب. وأحس ملك 
00 .وقال بادب محاولا ضبط 


نار مدمرة فى الفتطقة.: ورد عليه يوشم 
(الاب) بقوله «إنه يعرف أن النارسوف 
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اتندلع لكنه حريص على املك لايريد له 
أن يحرق أصابعه بلهبهاء. 

© وكسان المحور الرابع مو تشكيل 
تحالف عالمى واسع لشن الحسرب على 
العسراق. وهنا صدر مجلس الام 
مجموعة قرارات لقت الصندوق العراقي 
بسلاسل من الفولاذ حنى لايدخل إليه ولا 


ابحبكة لم يسبق لها 
مشيل. وعندما توففت كل انابيب ضغ 
البترول العراقى عبر تركيا وسوريا 
والسعودية. فقد بدا أن العراق ‏ داخل 
الصندوق الشولاذى - 
خنق تمهد للضرية القاضية عندما يجي 
دورالسلاج. 

أوكانت الولايات المتحدة قاسية مع 
الجسيع. خصوصا هؤلاء الذين بان 
ترددهم من الاطراف الدوليين. واولهم 


الكُبرى ذهبوا إليه شاكين أن سياسة 
فرنسا سوف تحرم شرككاتها من كبر 


العقود فى التاريخ. وهى عقود اله 
فى بترول العراق وعقود المقاولات لإعادة. 
تعسميره) ‏ وكذلك شاركت القوات 
الفرئسية فى الحشد العسكرى الكبير 
المحيط بالعراق. 

© وكان المحصور الخامس هوشن 
الحرب فعلا ابتداء بتمهيد جوى تواصل 
أكثر من أربعين يوماء ولم تكن القيادة. 
العراقية تتصور إمكانيات الحرب 
.الإلكترونية عندما يلق لها العنان؛ وكان 
غلتها انها سوف تستطيع ممارسة مقاومة 
مؤئرة اعتمادا على ما لديها من إمكانيات. 
وحدث فى «فترة الريبة قبل أن تفقح 
المدافع فسوهاتها أن رئيس وزراء 


حجم الأسلحة الأمريكية التى تستطيع 
الولايات اللتحدة أن تست عملها ضدكم»» 
وكسان الرد الذى سمعه أن الولايات 
اللتحدة تعرف حجم الاسلحة التى 
يستطيع العراق أن يقاوم يها.. 

لكن الحرب عندما جاءت اظهرت فنه. 
دما كان ما تملكه دولة فى العالم الثائث. 


القوة العظمى (بالتحديد الولايات 
المتحدة) ‏ تحتوى على ما هو قادر عليه! 

© وكان المصورالسادس ته عتدما 
انكرت مقاومة العراق» وبان أن الحرب. 
البرية بعد الضرية الجوية مجزرة. 
شنيعة راح بعض ملوك ورؤساء الدول 
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هذا الإعصار 


العربية (وهم اطراف تحالف فيها) 
يظهرون قلقهم من الاستمرار أكثر من ذلك 
فى مواصلة المذبحة. وتشاور الرئيس 
«جورج بوش (الآب) مع كبار 
مستشاريه وبينهم هيئة الأركان 
المشتركة, وكان رأيهم - وفيهم «كولين 
باولء ان الحسرب حققت أهدافها, لآن 
الضربة الجوية دمرت فعلا معفظم السلاح. 
العراقي. وأما بالنسبة للنظام فى بغداد. 
فإن ثورة محققة (شيعية فى الجنوء 
كردية فى الشمال) سوف تتكفل ببقية 
اللطلوب. وفى أرجح الاحتصالات' 

الجيش العراقى سوف يقوم باتقلاب على 


(بعد بول النقظام الحالى بالشروط 
العسكرية اللازمة لوقف إطلاق النار) .لم 
إنه لن يكون فى وسع هذه الحكومسة. 
العراقية الجديدة أن تفعل شيئا. سوى أن 


وبعده استدعاء أمريكى إلى قلب ببفداد. 

© والمصور السابع أن آله الإلام 
الأمريكية الضخمة ‏ وكذلك اجهزة العمل 
السرى راحت تحرض الجنوب الشيعي 
والشمال الكردى على الشورة, وبدا لهدة. 
اسابيع أن التظام فى بغداد معزول, لكثه. 
فى نفس تلك اللحفظة وقعت معجسزة لم 
تكن في حساب احدء ذلك ان الجيش 
العراقى الذى رأى وشدة الوطن العراقي 
توشك على الاتفراط قسبل أن يتحقق 
سقوط اشام بذل جهدا شارقا للعادة 
فى مقاومة الشورة جنوبا وشمالا؛ وتمكن 
من السيطرة على الوضمع. 

وفى تدرف شهور قليلة: بان ان 
الحرب لم تحقق كامل اهدافها. فقد وقع 
.تدمير الافنصاد العراقي واستهلاك قوة: 


الأمريكى 


الجيش العراقي وسلاحه, لكن النتظام 
تمكن من البقاء. كما انه على وجه القطع 
فلل يسيطر على قوة عسكرية لها شان 


ولم تكن هذه النتائج مرضية من 
وجهة النظر الامريكية؛ لعن معقلم العائم 
أصبح يعتقد ان العراق دفع سافييه 
الكفاية كفارة عن خطا الحسابات. ومع 
ذلك فإن الرئيس الأمريكى «جورج بوش» 
(الاب) كان له اعتقاد مختلف -امتمدتة 
إدارته, اعت بار أن الأسسباب النتى 
استهدفت العراق أكبر من الكويت واولى 
من المنلقة العربية. وأهم من بقية العالم. 

وعندما سقط «جورج بوش» (الاب) 
فى محاولته للحصول على مدة رئاسة. 
اثاثبة, وافسح مكائه فى البيت الابيض 
الرجل غيره هو فإن هذا 
الرئيس الجديد لم يكن فى فكره تغيير 
السيماسات الاصريكية؛ وإنما كان في 
.مزاجه تغيير الاسلوب. وقد اختار اسلو 
آخر لتحقيقه. 

.وكذلك فللت إدارة «كلينتونء على 
ول السائى سنوات تضع العراق تحت 


كلينتونء إلى العراق ضربة صواريع. 


عندما سقط , جورج بوش , (الأب). 
فى محاولته للحصول على مدة رئاسة ثانية: 
وأفسح مكاته فى البيت الأبيض لرجل غيره هو 
«بيل كلينتون»؛ فإن هذا الرئيس الجديد لم يكن 
فى فكره تغيير السياسات الأمريكية: وإما كان 
فى مزاجه تغييرالأسلوب؛ وقد اختار 
أسلوبا آخرلتحقيقه 


في آخرها هدية توازى وزنه ذهبا). 
الم تكررت ضربات الصواريغ. 


وآخرها ضربة «تعلب الصحراء». 
استدمرت عدة اساب 
تحطيم ما أصلحه الشعب العراقي من 
مرافقه التى دمرتها عاصفة الصحراء, 
حتى يدرك انه شير قاد على ترمصيم 
حباته فى ففل النظام الذى يحكمه (وكان 
قمن ما استهدقه القصف الكبير من 
مرافق الحياة: محطات المياد والمجارى» 
ومحطات الكهرباء. والمصائع, ومولدات 
الطاقة وغيرها وميرها). 

وبالتوازى مع ذلك جسرى الضصغط 
على مفتشى الأمم المتحدة؛ (ورئيسهم فى 
ذلك الوقت «ريتشارد بتلره) يعاونه 
مسساعده الأول «سكوت ريتسرء (الذ 


اعترف فيما يعد أثه كان ب 
تصرفاته مع إسرائيل, وانه فى فترة عمله. 
زارها سرا النتين وعشرين مرة) ‏ لكى 


يحولوا دورهم من مهمة تفتيش- إلى 


وبالتوازى مع ذلك ايضا جسرى 
تشجيع المعارضة السياسية للنظام 
العرافى: وكان معظم التشجيع في 
فى البعيدة,لكثه بعد لاخ بسياسة. 


آمنة بالذات فى الشمال الكردى. وعليها 
فإن المجال أصبح مفتوها لجماعات 
مقاومة متعددة الهويات والإعلام 
والوسائ 

وفوق ذلك كله راح الإعلام الأمريكى 
.يشدد كل يوم ضغطه على الجهاز 
العصبى للثلام فى بغداد! 


كان الصندوق المغلق الذى وضع فيه 
العسراق ‏ يزداد إحكاما كل يوم دون 
السماح بشغرة تتسرب منها أتفاس 
هواء تسمح بحياة صحية اوتصف 
صحية. 

ومع ذلك فإن تلك المجموعسة التى 
توافرت على دراسة القمرو رات الملحة 
للإميراطورية الأمريكية فى القرن الحادى 
والعشرين. والتى نشطت تحت لإفنة 
«ضرورات قرن أمريكى جديدء لم تكن 
عاطلة عن العمل رغم آنها لم تعد مؤ: 
على القرار السياسى من البيت الابيض» 
قهذه المجموعة كائت 
جسهورية فى غهبية [0ي3>> 


٠‏ وجهاتنظر 


أعضائها بيثم الإذا 
فى حوزة الديمقراطيين. 7 

وفى الواقع العملى فإن تلك المجموعة. 
اصبحت بالفعل وبالقول آداة ضغط 
(لوبى) تفرض على الإدارة القائمة 
(الديمقراطية) إيقاعا سرع مما ترغب فيه 
هذه الإدارة (فالاستراتيجيات فى العادة 


استفق عليها والاساليب وحدها تقبل 
الاختلاف) لكن مجموعة الضغط 
الجمهورية لانتوانى فى تشديد ضغطها - 
الأنها تخشي من مستجدات تعر على 
الساحة الدولية تشوش أو تعطل. 

وبشكل محدد فإن القوى المؤثرة فى 


اث المشحدة ‏ فى البيت الأبيض أو 
اخارجه ‏ ديعقراطيين وجمهوريين على 
السواء ‏ فللت متفقة على مشروع جدول 
اعبال. 

- إمبراطورية أمريكية واتتها الفلروف 
وواجبها المقدس»- والحال كذلك - أن 
انرث ماسبفها من إمبراطوريات وان 
تحتفظ بما ورئت. وتضيف إليه. ثم 
تضمن إحكام قيضتها على السابق 
واللاحق, 

- وعالم لابد من إعادة ترتيب احواله 
وإقامة موازينه من جديد على أساس ‏ 
مختلف. يحتفظ للإمبراطورية الأمريكية 
بالكلمة انغلبا فى كل شان 

وبين أهم اللوازم سيطرة كاملة على 
موارد الطاقة لأنها محرك القوة والتقدم 
احتى إشعارآخر. 

- وفى إطار ما هو ضرورى ولازم فإن 
الولايات التحدة مستعدة بشروط ان 
اثفبل بحق كبرى الدول الصناعية الغربية. 
فى شراكة تكون لها نسبة مقررة فى 
القرار العالمى. وتصيب مقان ‏ فى موارد. 
التفعط. على أن تقثل الكلمة الأخييرة فى 
الموضوعين لواشنطن. 

- ساعد على ذلك أن الضرورات 
واللوازم التى افتضت أن يكون مجال 
الحركة الرئيسية مع مفنتح القرن 
الحادى والعشرين هو الشرق الاوسط - 
توافقت مع كون الولايات التحدة حاضرة. 
ومتمكنة سنه فاعلا ثم إن النظم الحاكمة. 
فى بلدان هذه المنطقة صديقة وموالية. 

وفى التقدير الأمريكى أن الشريك 
الرئيسى المعتمد فى هذه المرحلة بالذات. 
اليس هؤلاء الاصدقاء الموالين من العرب 
.وليس بريطانيا كما يبدو على السطح -. 
وإنما هو إسرائيل. فهى ‏ وليس غيرها- 
بالواقع العملى موجودة على الارض» 
وهى بحقائق القوة مؤثرة فى الساحة» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن إبسرائيل لظروف 
علاقتها مع الولايات المتحدة لاتترد من 
وازع قانونى أوأخلاقى. واتما هى بيقين 
داخلى عميق تدرك أن حياتها وبقاءها 
بعيدا عن الولابات المتحدة الامريكية - 


وجهات نظر ١4‏ 


هذا الإعصار 


مشروع غير قابل للبقاء ومحكوم عليه 
اتاريخياة 


آن يتعلموا درس الواقعية السياسية 
وبقبلوا به (حتى لو آدى إلى خروجهم من 


وحتى الآن (أكثر من شر سئوات) - 
.تفيرت الظروف, ودفع العراق كفارة 
.الخطا عدة مرات. وتحمل شعبه باكثر مها 
.تحمل أى شعب غيره ‏ فإن العراق حتى 
وإن لم يعد خطرا داهما- مازال من الممكن 
استعماله شبحا تحوطه الأوهام! 

- وكان مما يزكى العراق لسياسة 
مطاردة الشبح وحرب الوهم. عنصران: 

أولها: أن العراق مستنزف بالحرب 
والحصار. وبالتالى فهو هدف مكشوف 
ومعرض! 

والقائى: أن العراق بلد موفور الغنى 
بالثروات الكامئة فيه, وبالتالى فهو قار 


على دفع «تكاليف عملية تدميره», وقادر 
على دفع «فاتورة إعادة تعميره», (دون 
أن يحتاج ستل غميره إلى مصوئات أو 
مساعدات؛). 


وطوال رئاسة «بيل كلينتسون» 
اللولايات المتحدة الأمريكية كانت جماعة. 
الضغط الجمهورى (اللوبى) المطالبة. 
بالإمبراطورية. والسيطرة على البترولء 
والتحالف مع إسرائيل, وتطويع الشعوب 
العربية. والتلويح بشبح «الخطر» من 
العراق ‏ تزداد نشاطا. وتضم إلبها 
مناصرين جددا. يساعدون على توسيع 


الأمريكى 


ادائرة نفوذها باستمرار (تحت نفس 
شعار «ضرورات قرن أمريكى جديدء؛) 
والشاهد أنه يمكن متابعة ورصد عدد 
من قادة هذه الجماعة وتتبع حركتهم عبر 
ادوائر متشابكة هم دائما نفس الوجوه-. 
ودائما نفس الاصوات. 

- وكائت البداية من عضوية لجنة 
الاربعمائة الاصلية التى كلقت ببحث 
احتمالات سقوط الاتحاد السوفيتى تحت 
رئاسة «بول نيتزى, 

- ومنها إلى دائرة الانتشار والفلهور 
فى مناصب كبيرة فى وزارات الدفاع 
والخارجية والطاقة ومراكز المخابرات 
المركزية الامريكية (وعضوية مجلس 
العلاقات الخارجية الأمريكى. وغيره من 
المراكز السياسية والاستراتيجية). 
ومشها إلى دائرة الجنوس حول 
مائدة اجتماع مجلس الامن القومى تحت 
رئاسة «جورج بوشء (الآب) ‏ عندما 
طرحت الخطوط العامة الاولى للمشروع 
الإسبراطورى الاسريكى للشرن الحادى 


والعشرين. 
- وأخيرا إلى دائرة النشاط والمتابعة 
فى عهد الرئيس «بيل كلينتون» بعد أن 


اخسر الجمهوريون انتحابات سنة 
47 (وكان فلثهم أن عاصفة الصحراء 
وحدها تتفل لهم أن يفوزوا فيها). 
والحاصل أنه فى كل هذه الدوائر- 
تكررت نفس الأسماء 
«ريشارد تثشينىء (ناذب الرئيس 
الآن) - «دونالد رامسفيلد. (وزير الدفاع. 


(جيمس وولسلى). وفيهم من رنسوا 


طوال رئاسة , بيل: 


:كلينتون, كانت 


جماعة الضغط الجمهورى.المطالبة 
بالامبراطورية: والسيطرة على البترول: 
والتحالف مع إسرائيل؛ والتلويح بشبح, الخطر. 


منالعراق.تزداد 


نشاطاء وتضم 


إليها مناصرين جدداء (تحت شعاره: 
, ضرورات رن أمريكى جديد :0 


عن 


أشركات طاقة كبرى (مثل فرائك 
كارلوتشي)» ومع هؤلاء حشد من أعضاء 
بارزين فى الكونجرس ديمقراطيين 
وجمهوريين على السواء (مثل جوزيف 
اليبرمان وجون ماعين). 

وكان هؤلاء وزمسلاء لهم فى الفكر 
والفعل هم الذين أشرفوا على بناء تحالف 
حرب الخليج الثانية (سنة 196 
1 ). وهم الذين خططوا لمؤتمر مدريد 
التحقيق صلح شامل بين العرب واسرائيل 
(1445): وهم الذين ساعدوا على تمهيد 
السبيل إلى لقاء بين متقلمة التحرير 
الفلسطيتية وإسرائيل (المعروف باتقاقية 
لوسلو 1984). 

وكانوا هم الذين كتبوا خطابا مباشرا 
إلى الرئيس «كلينتون» بتاريخ 17 يناير 
8 1, يقولون فيه بالنص: 

«السيد الرئيس 

«إننا تكتب إليكم عن اقتناع بان 
السياسة الامريكية الحالية تجاه العراق 
الم تحقق أهدافها. وإنها فى الغالب سوف 
.تواجه تهديدا فى الشرق الأوسط شد 
خطورة مما واجهناه وقت الحرب البارد: 
ونحن نفلن أن خطابكم القادم فى شان 
+حالة الاتحادء يمكن أن يكون الفرصة 
املائمة لإظهار زم أمريكا على أن يكون 
القرن الجديد أمريكياء ونامل أن تنتهز 
هذه الفرصة لكى تعلن استراتيجيات 
الكفيلة بتامين مصائح الولايات المتحدة. 
واصدقاتها وحلفائها فى العالم. 

إننا نهيب بالإدارة أن تضع كل جهود 
.الامة. الدبلوماسية والسفاسية 


وان تفمل ذلك من خلال الامم المتتحدة - أو 
متقردة إذا اقتصى الامر.. 

(وكان بين الموقسعين على هذا 
الخطاب:٠ريتشارد‏ تشيئى», و«دوثالد 


وتردد «كلينتونء وتصوره أن 
المعركة ضد الإرهاب لابد ان تحقق 
اتتحسارها أولا: لكنه لم يلبث أن توصل 
مع جماعة «قرن أمريكى جديد» إلى حل 
وسط. وكانوا هم وبكلماتهم من تولوا 
صياغة وطرح «مشروع قائون تحرير 
اللعراق». الذى قسبله الرئيس «بيل 
كلينتون», وأرسله إلى الكونجرس حيث 
تم إقراره سنة /149:لييصيح نافذ 
اللفعول. ملزما للرئيس الأمريكى. 
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وقى إطار معركة اتتخابات الرئاسة 
العدد الواحد والخنسون-لبريل 01 + م 


وإنما إلحاح مصالح؛ ولم يكن قضية 
عدالة وإنما سبق إصرار على الققلء لآن 
العراق خلال حقبة التسعينيات ‏ وبعد 


تحريرالكويت-لم يخرج مرة واحدة فى 
تصرف ولم يعص أويخالف. بل كان 
آمله انه بالإذعان والامتشال يستطيع ان 
يخرج من خنق الحصار ويتخلص من 
كارثة العقوبات. 
والحقيقة أن القضية لم تعد قضية. 
العراق. وإنما كان العراق بداية خيط وقع 
العثور عليه لإمبراطورية القرن الحادئ 
والعشرين. 
وكان «جورج بوشء (الابن) هو 
الاعلى صوتاء خلال الحملة 
إزاء “آل جور». عندما يجيء ذكر موضوع 
العراق, ففى هذه النقطة بالذات كسان 
أئه الاقدر على استكمال 
المهمة لآنه عاشها (عائلبا), قبل أن يلقم 
بها (سياسيا)» وكانت الإيحاءات بعد ذلك 
ن «آل جور» تعايش فى البيت. 


الوينسكى» دون أن يعرف بما يجرى فى 
المكتب البيضاوى.اوانه عرف ولم 
يتجاسر على النظ إلى رئيسه فى عينيه. 
وهو فى الحالتين لايصلح, ففإذا لم يكن 
عرف فهو لايقدر على الإمبراطورية. واذا 
الم يكن تجاسر فهو لايستطيع مواجهة 
العالم. 

وفاز» جورج بوش» بالرئاسة. وان 


سياسية (أوشعبية). وإئما 
بحيل انتخابية وتلفيقات قانونية - 
وراءها خطط إمبراطورية. وسياسات 
مسشى فى إطارها أحد عستسر رئيس 
اللولايات المتحدة الأمريكية على سدى 
نصف افرن من الزمن, تحرك فيها كل منهم 
باسلوبه ويمزاج إدارته ‏ وفى اجواء 


وضوابط القائونء لان الإمبراطوريات ل 
تحقاج إلى حدودها وقيود 

وقد مشى هؤلاء الرؤساء جميها على 
انفس الطرية 

١-الرئيس‏ «فرانكدين روزظت» (فى 
البسيت الابيض من سئة ١9+7‏ إلى ستة 
6 تولى قيادة الحرب العالمية 
فلرف لهرت فيه الإمبراطورية 
الأمريكية «ورينا شرعياء مطالبا 
بالإمبراطوريات الاوروبية التقليدية. 

؟ -الرئيس «هارى ترومانء (فى 
البيت الأبيض من سنة 445 ١‏ إلى سنة. 


العدد الواحد والقمسون-اليريل 5 * م 


هذا الإعصار 


+140)وهوالذى وضع توقيعه على 
التوجيه الرئاسى رقم 4/6 لسثة 0156٠‏ 
بتحديد الهدف الاستراتيجى للولايات 
اللتحدة الأمريكية «بتدمير الاتحاد 
السسوفيتي, وتحقيق توق عسكرى 
أمريكى غمير قابل للتحدى وغير قابل 
اللمنافضسة. 


اليت الأبيض من سنة 
وهوالذى لشرف على عملية. 
احتواء الإمبراطورية السوفيتية 
وحصرها (وهى الإمبراطورية الطالعة 
اللتجددة) -وراء الستار الحصديدى 
.وتطويقها بسلسلة من الحلاف العسكرية. 
فى أوروبا وجنوب شرق آسياء مع 
محاولة أولى فى الشرق الاوسط لبا 
تلام عسكرى غربى يكمل حلقة الحصار 
تحت اسم «حلف يقداد., وقد 

المحاولة (بسبب الحركة الفوا 


؛-الرئيس «جون كسيتدى. (فى 
البيت الابيض من ١171‏ إلى سنة 00455 
وهو الذى جرب أسلوبا آخر فى الاحتوا 
يعتمد على جاذبية الثموذج الأمريكى 
تحت شعارإدارته المشهور-«الححدود 
الجديدقه. 
* الرئيس «ليندون جوثسون» (فى 
بيض من 454 إلى سثة 1)1454 
-وهوالذى عاد إلى اسلوب الاحتواء 
العذيف مرة أخرى فى الشرق الاقصى 
(بحرب فيقنام), وفى الشرق الاوسط 
(بحرب سنة 1937). مصمما على أن 
حركة التحرر الوطني مهما قالت وسهما 
حاولت هى عنصر مقاوم للإمبراطورية 
الأسريكية, وبالتالى فهى صديق أو 
اطى (ولو بالمصادفة) للإمبراطورية 
السوفيتية. 
+ -الرئيس «ريتشارد نيكسون» (فى 


الأفريكى 


البيت الابيض من سئة 1174 ختى سنة 
6 وهو الذى اعتمد بمشورة من 


السوفيتية فى شرق أوروبا - حتى تتمكن 
الولايات المتحدة أن تعطى نفسها حرية 
عمل فى الششرق الأوسط وفى افشريقيا 
وآسيا. مع محاولة تكريس الخلاف بين 
الإمبراطورية السوفيتية وبين الصين 
وهى القوة الصاعدة فى الشرق الاقصى. 


-١‏ الرئيس «جيسرائد فورد» (في 
ت الأبيض أكثر قليلا من سنة واحدة. 
من 1910 إلى 1915) لم تعطه الفرصة. 
العمل شىء يذكر له. 

8- الرئيس «جيمى كارترء (فى البيت. 
الابيض من سنة ١417‏ إلى بستة 0194 
وهوالذى ركز جهده بتاثير مستشاره 
اللامن القومى «زبجنيو برجينسكى» 
على قوس المتاعب على الحزام الشمائي 
شرق الاوسط. فستصدى اللئسورة 
الإسلاسية فى إيران. وفتح معركة 
استنزاف الإمبراطورية السوفيتية فى 
اففانستان بسلاح الجهاد الإسلامي التي 
جر إليها العالم العربى كله فى خدمة 
'سيادساته وتنفيذ الغواضه. 

4- الرئيس «رونالد ريجان» (فى 

الأبيض من سنة 1941 إلى سنة 
4 وكان هو الذى خطا بسباق 
السلاح خطوته الحاسمة تجوحرب 
النجوم؛ ثم استطاع أن يحول افغانستان 
إلى مصيدة حقيقية للدب الروسيء وقاد 
الحرب 

٠١‏ الرئيس «جورج بوشء (الاب). 
(فى البسيت الابيض من سنة ١484‏ إلى 
اسئة 1187), وهوالذى سقطت فى عهده 
الإمبراطورية الروسيية ‏ الشيوعية ‏ وف 
أجوائها حفق بحرب الخليج اختراقا هائلا 
فى الشسرق الأوسط؛ حين تمكن من 


نا 


جاء الدورأخيرا على 
جورج بوشء (الابن): وهو الآن فى 


البيت الأبيض يزيل آثارالمعركة الطويلة التى 
أسققطت الإمبراطورية الباقية الأخيرة. إمبراطورية 


الشر. ويجمع الشظايا المتناثرة هنا وهنالك, 
خصوصا على أرض الشرق الأوسط حتى 


يرسى صرح 7 


اء الامبراطورى 


المنطقة كلها حليف للولايات المتحدة 
وشريك. ثم تنازل التحالف والشراكة إلى 
درجة أدنى مع ارتهان العرب للسياسة 
الأمريكية. على أمل حل للصراع العربى 
الإسرائيلى ‏ يكبح جماح إسرائيل ويكف 
تاها 

١‏ وشرب النهاية جاء الدور على 
كلينتون» (فى البيت الأبيض من 
7 إلى ستة )5٠01‏ وهو الذى 
احاول_ رغم تسمية رئاسته «فاصل 
جنسىء بين رئاسة «بوشء (الاب) 
ابوشء (الابن) ‏ إكمال المهمة بقاثون 
تحرير العراق. وجرب تصفية بقابا 
الصراع العربى الإسرائيلي. ولم تكن قد 
بقيت مثه الاسلطة وطنية محاصصرة 
بالياس ما بين غزة ورام الله. 

؟١‏ -أحد عشر رئيسا حتى جاء الدور 
أخيرا على الرئيس الناني عشر «جورج 
بوشء (الابن). وهو الآن فى البيت 
الأبيض يزيل آثار المعركة الطويلة التى 
أسقطت الإمبراطورية الباقية الأخيرة- 
إمبراطورية اشر ويجمع الشظايا 
المتنائرة هنا وهناك. خصوصا على ارض 
الشرق الأوسط حتى يرسى صرح البناء 
الإمبراطورى. 

وبالطبع فإن «جورج بوش» (الابن). 
الم يكن وحده, وإثما اتسع المسرح من 
حوله لتحاقيق المشروع الإمبراطورى - 
الذى يبقى ويحكم فى العالم إلى الابد 
(هكذا العزم والقصد). 


[كسان طريق هذا الطابور من رؤساء 
الولايات المتحدة طويلا وكان حافلا 
بالإنجازات الُيرى» وبالأخطاء الفادحة. 
وبالسقطات والحمافات: وحستى 
بالفضائح المجلجلة-لكن النى عش 
رئيسا مشوا جميعا على هذا الطريق 
الإسبراطورى ‏ كل واحد منهم بمقدار 
جهده وباتساع فرصه. بعضهم سار 
أمقارا وبعضهم جرى أميالا؛ بعضهم 
تراجع خطوة وبعضهم تراجع شوطا- 
الكن كلا منهم حساول, لآن المشسروعات 
الإببراطورية القبرى لاتحيد عن أهدافها 
مهما صادفهاء ولاتطيل الوقوف أمام 
الصدمات بدعوى العجز عن استيعابها. 
ولاتمارس فعلها بالامواء الشخصية- 
فى غيبة استراتيجية وطنية أو قوميا 
وذلك هو الدرس الذى لم تتعلمه ولم 


الحكمة الأكبر ومضدر القرار الأوحد -. 


وفى يده اللصيرا]. 18 
1 0 


وجهاننظر 


هذا الاعصار الأمريكىي 


ولم يكن ما يجسرى فى الولابات .5-2 يذكر (لسوء الحظ) لرد فعل من العائم 
المتحدة افيا على قوى العالم الكبرى, وومةه العربى على مشروع إمبراطورى يرسى 
فقد تقسابلت كلها فى تلروف سب قت 9 ويرفع نهم ركائزه على أرض عربية - 
المشروع الإمبراطورى الأمريكي. ورذت ومواقع عربية ‏ وموارد عربية. 
مقاصده واحتكت مرات به. وككان وعلى نحو ما فإن الولايات المتحدة. 


الاحتكاك فى بعض هذه المرات حاداء يكاد 


5 5 5 أخذت العالم العريى مسالة مفروغا منها 
وخ المفئحزة لالس مسيكزة3 مرود نوسن سس 


أن يحدث شور 
أوالآن سنه ٠٠١‏ ؟ وبداية فرن جديد -. العربية دخلت «حظيرة» التحالف من 
كانت القوى الفبرى فى العالم تتابع 7 اوقت حرب تحرير الكويت. لم إنها مشت 
دخول إدارة أمريكية جديدة إلى السلطة. من الحظيرة إلى «المسيرة». وهى عملية. 
عارفة مسبقا انها سوف تكون رئاسة القوى التى ترى »الحالة الامريكية موسكوهى تك اللحظةالتى تبدى فيها صنع السلام مع إسرائيل الثى زادث 
اخشنة؛ المستجدةء وتفهم معائيها. واشنطن بادرة تدل على انها مازالت عليها الحركة من مؤتمر مدريد سئة 


-كان انصار المشروع الإمبراطورى 0 -القوىالأوروبية الكُبرى سوف تعتبرالاتحاد الروسى قوةعظشى (نوقوة [144ءولاتزالمستمرةعليهاءلانها 
الامريكى في صميم العملية الانتخاببة يضايقهاماتراه وتفهم انه الإمبراطورية متساوية) وكذلك كان اول سعى المفاوضات بلابديل آخرءاى مفاوضات 
وعلى موافع توجيهها وقد تحقق الذوز وليس-_كماكانت هذه القوى تامل- الرئيس الأمريكى الجديد (الثائى عشرفى إلى الأبد والاعتماد فيها على الولايات 
المرشحهم فيها بما يشبه المعجزة. مشروع نظام عالمى جديد. لكنه ليس فى ترتيب الرؤساء البناءين للإمبراطورية) المتحدة وليس على غيرهاء زبالتالي فإئه 
-وفد دخلوا من «الخارج إلى مقدورهذدان تفعل الكثير.وإذا أخذفى هوالذهاب إلى مقابلة .فلاديميربوتين.. مابين«الحظيرة» و«المسيرة» لاخوف 
الداخل» واحتلوا أهم المواقع داخل البيت الاعتبار ان بريطائيا مضمونة (بسبب لثم خروجه بعد المقابلة يقول:.إنه نظر على العرب ولاخوف منهم! 
الابيض. وعلى راس الإدارة. وحول مائدة شراكتها فى بترول الشرق الاوسط) ‏ فإن فى عحينى«بوتينء وعند تلاقى نتظراتهما 2 كذلك كانت حسابات جماعة المشروع 
«القرارء فى مجلس الأمن القومى وفى فرنسا وأنائيا لديهمافى اوروباما أحس على الفور بش ماع ضوء يوحى الإمبراطورى الأمريكى عندمادخل اقطاب 
أيديهم اهم مفاتيح القوة الأمريكية. التى بالثقة. وهكذا وقع بينهما الغرام من اول إلى المكتب البيضاوى فى 
.وبالتالى فإن الفرصة «الآن. ‏ و«هناء. : الحفلة, واقترح عليه أن ينادى كل واحد وكين جلسواحول مائدة مجلس الام 
- وما يسهل المهمة عليهم أنهم مع تزحفإلى الفرب طالبة عضصوية منهسالآضرباسسهالأول«فلاديمير القومى, وحين آمسكوا باهم مفاتيح القوة 
«رئيس» مستعد بمالديه لأن يتائر الأطلنطى وبعده السوق الأوروبية وجو الأمريكية الهائلة, وراحوا يحركونها 
ويسمع وبندفع. وقد اقنعوه (وهو المشتركة. والدول الأسيوية الفبرى (الصين لحساب مشروعهم التاريضي | 
صحيح) أناستكمال مشروعهم ضمانه 0 -والاتحاد الروسى الوريث للاتحاد واليابان) مشفولةبشئونها.وهمى ‏ كانتحساباتهم فى بعض النواحى 
اذ ثانية فى رئاسته. بحيث ينجح فى السوفيتى لديه ما يكفيه من المشاكل. ومع اقتصادية بالدرجة الأولى. وهى لن تعطل صصسحيحة, وكانت الحسابات فى نوا 
انتخابات سنة ٠٠١4‏ نجاحا ساحقالا أن ترسائته النووية المتهالكة مازالت نفسها باعتراض على المشروع الأمريكى أخرى خاطئة:؛ وكان ازل دواعى الخطا 
تشوبه الريب ولاتحومله الشكوك. اقادرة على الردع: فإن السياسة الامريكية الإسبراطورى. حتى بمنطق فلسفة هوالعجلة وثفاد الصبر. باعتقاد جماعة 
وق ذلك فإن جماعة الإمبراطورية تستطيع تركيب صمام اسان على الموقف (كونفوشيوس وبوذا) يحضهادائها على الإمبراطورية انهم امام نافذة مقتوحة - 
كانت تقدران مشروعها لفرض سلام الروسي بضبط فاعليته. وكائت على فرصة غير محده 
أمريكى على الهالم( 177©:123 838 المجموعة الإمبراطورية الأمريكية تعرف : وعندها زادت اختمالات الذط, ومعه 
ان يواجه معارضة جدية حتى من تلك من تجارب سابقةان لحظة المنى فى وفىهذاظهلميكنهناك حساي تزايدت أسباب الخطر. 


دم يكن هناك حساب يذكر 
(سوء الحظ) لرد فعل من العالم العريى 
على مشرع امبراطورى يرسى ويرضع أهم ركائزه 
على أرض عربية. ومواقع عريية 
وم ور عريية 


وجهات نظر 1١‏ العدد الواحد والقسسون ريل 117 ٠1م‏ 


مجموعة قيمة من الكتب العربية من إصدارات 
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ا فى الأول من شهر شباط / فبراير 
ورد فى بعض الصحف خبر صغير مقاده 
أن الأصير الوليد بن طلال تبرع مؤخيرا 
بمبلغ عشرة ملايين دولا للجامعة 
الامريكبة فى القاهرة من آجل إنشاء قسم 
خاص بالدراسات الأمريكية. وكان هذا 
الملياردير الشاب قد تبرع بدون أن يحضه 
على ذلك أحدء بمبلغ عشرة ملايين دولار 
للديثة نيويورك بعد تعرضها للاعتداء فى 
١‏ أيلول/ سبتمبر عام 001.وقد 
أوضح فى رسالة التبرع أن الهبة ما هي 
إلامن باب الاحترام للمدينة لكنه راى فيه 
ايضا ان على الولايات اللتحدة أن تعيد 
.النظر فى سياستها فى الشرق الاوسط. 
فى إشارة إلى دعمها غير المشروط 
الإسرائيل كماإلى مجمل سياستها 
الاستخفافية بالإسلام اوفي مطلق 
الاحوال إلي ما فيها من قلة احترام له. 
الكن السيد رودولف جيوليائي. حاكم 
مدينة ثيسويورك (وهى المدينة ذات 
الجالية اليهودية الكبرى فى العالم). وقد 
آتملكه الفضب. أعاد الشيك إلى الأميير 
بدون أى رسميات فى تصرف ينم عن 
|ازدراء من النوع العتصرى رمى فيه إلى 
الإفائة والاحتفالية العدوائية فى أن 
واحد. فهو عبر داناعه عن صورة تميزت 
بها نيويورك أراد أن يقدم هو شخصيا 


بترتي خاض منع 
علااار 


ومن ساس 


(المشرجم المعتمد والناشر الإلكشرونى 
الرسمى للجريدة الفرنسية) 


وجهات نظر 1١1‏ 


السيد عرفات لم يكن يحلم 
إلاابأمرواحد وهوأن يدعى شخصيا 
إلى البيست الأبيض ويتفاوض مباشرة 
معه ذا الرجل م _'نالبيض. 
السيد بيلكلينتون 


دعمه لمديئته الى كانت تبسرهن عن 
تماسكها وان يؤكد رفضه المبدئى لأى 
اتدخل خسارجى فى شئونها. من دون أن 


اللوحدى الراى كما يفترض بدلا من أن 
يعمل على توعيتهم. 


هذا التصرف الفظ من جائب الحاكم 
شبيه برفضه فى العام 1418.أى بعد 
عامين على توقيع اتفاق أوسلو الموافقة 
على حضور السيد ياسر عرفات الحفلة. 
الموسيقية فى ال «فيلهارمونيك هول» 
التى دعيت إليها جميع الشخصيات التى 
كانت موجودة فى الأمم المتحدة. وقد كان 
رد حساكم مدينة ثييويورك على تبسرع 
الشاب السعودى متوقعا. وهو يأتى فى 
.سياق ما تتميز به المناورات الدئيئة 
التائيرية التى يقوم بها رجال السياسة 
الاكشر رداءة فى المدن المريكية الكبرى, 


فمع أن المال كان مخصصا لمديئة جريحة 
انتيجة عملبة وحشية رهيبة, وهى كانت 
تحتاج. إلاأن التظام السياسى 
والفاعليات الكبرى فيه كانت تقدم 
إسرائيل على كل ما عداها. 

وما من أحد كان يعلم كيف ستكون 


ردة فعل الطائفة اليهودية لو ان الحاكم 
قبل الهبة لذلك بادر إلى استباق تحرك 
اللوبى المشرب من إسرائيل. وهو ساسا 
على اهبة الاستعداد دائماً. وكما أوضحت 
الروائية الشهيرة والصحافية جوان 


منطق, إلى دعم النظام الملكى السعودى 
.ودولة إسرائيل فى أن واححد. وتضيف 
فائلة: »إلى درجة أنه لا يمكشنا ان نطرح 
على بساط البحث أى أمر قد يسئء إلى 
علاقاتنا مع حكومة إسرائيل الحالية,. 
ريما تؤكد هذه الثافلة النظرة. 
الخيانية تماما إلى الواقع الأمريكى التى 


ينطق منها القادة العرب ومستشاروهم 


تفتقد فعلاإلى التماسك إذ يتمحور حول 
الفكرة القائلة بان «الأمريكيين» يقررون 
كل شىء فى العالم» حقى وإن كان هناك 
فى التفاصيل تشكيلة واسعة وحتى 
معقدة من الآراءالمختلفة, بدها بالمقتنعة. 
أن الولايات المتحدة ليست سوى مؤامرة. 
يهودية إلى تلك القائلة بانها ليست إلا 
مصدرا لاينضب للبراءة والطيبة 
.ومساعدة الضحايا. أو ايضا انها تدار من 
الآلف إلى البياء من البيت الأبيض عبر 
شخصية بطولية تتمثل برجل ابيض لا 
انزاع على سلعلته. 

وعلى مدى عشرين عاما كنت فيها 
أتردد على السيد يااسر عرفات؛ حاولت 
مراراً ان أوضح له أن أمريكا هى مجتمع 
معقد تتشابك فيه التيارات والمصالح 
والضفوط والقصص المتميزة, وأنها لا 
تحكم مثل سوريا مشلا. وأنها كحكم 
وسلطة نموذج مختلف يستحق الدراسة. 
وقد جندت لهذا الغرض صديقى المرحوم 
إقبال أحمد الذى تحلى باطلاع عميق على 
المجتمع الأمريكى والذى كان ريما افضل 
المنتظرين والمؤرضين لحركات التحسرر 
الوطنية. وقد رغبت إلبه ان يبحث 
بمشاركة غيره من الخبراء مع السيم 
عرفات فى تطوير نموذج اكشر داف كان 
فى إمكان الفلسطيذيين أن يستفيدوا منه. 
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إدوارد سل عيد 


الجزائر وبين فرئسا خلال حرب 1504 
١7‏ كما درس الطريقة التى اعتمدها 
الفيتناميون الشماليون فى مفاوضاتهم 
مع السيد هثرى كيستجر خلال 
السبعينيات. وقد صدمه هذا الشرق 
الشاسع بين المعرفة الدقيقة والمفصلة من 
جائب جبهة التحرير الوطنية 
والفيتناميين بمجتمع العاصمتين 
إباريس وواشتطن) وبين معرفة 
الفلسطينيين الاقرب ما تكون إلى 
الكاريكاتور بامريكا (والمستندة بشكل 
اساسى إلى المزاعم والى قراءات سريعة 
الصحيفة تايم). فالسيد عرفات لم يكن 
يحلم إلابامر واحد وهو أن يدعى شخصيا 
ويتفاوض مباشرة مع 
هذا الرجل من البيض. السيد بيل 
كلينتون. كما يحصل له عندما يجد نفسه 
فى موقع الث مع الرئيس المصرى حسثى 
مبارك أو الرئيس السورى حافظ الاسد. 

.وفى انتظار ذلك برز السيد كلينتون 
كصنيعة السياسة الخارجية الامريكية 
وكسيّدها فى آن واحد فعرف كيف يريك 
الفلسطينيين بجاذبيته وبراعته فى 
المناورة. ومع أن هؤلاء دفعوا الثمن فإئهم 
لم بغيّروا نظرتهم إلى امريكا. ففيما 
يتعلق بعمل المقاومة وبصنع السياسة 
فى عالم لم يبق فيه سوى قوة عظمي 
وحيدة طاغمية, فللت الأموركما كانت 
عليه منذ اكذر من نصف قرن» فغالبيتهم 
يرفعون ايديهم متذمرين كالعشاق 
المحبطلين» مسرددين أن لاأمل يرجى من 
امريكا 

اما الوجه اأآخرالاكثر تشجيعا فى 
هذه القصة فاد ارتسم مع استرائب 


.ونيد بن طلال الجديدةء الذى مول 
مركز الابحاث المذكور. فعلى حد علمى أنه 
باستثناء يعض الدروس اوالندوات 
المتفرقة فى جامعات العالم العربي حول 
الآداب والسياسة الأمريكية. لم يفتتح ما 
يمكن اعتباره مركزا جامعياً للتحليلات 
اللنتظمة والعلمية للولايات المشحدة. 


الضاغطة لقوة عظمى ذات قندرات لاحد 
الهاء بات من املح معرفة ديناميتها 
الداخلية المتفاعلة كالإمصار. وهذا ما 
يستدعى إتقان لفتهاء وقلة من الزعساء 
العرب يجيدونها. نعم إن أمريكا هى بلد 
مساك دونالدز وهوليوود والجيئز 
.والكوكاكولا والسى.إن.إن.. والبضائع 
المصدرة التى نجدها فى كل مكان بشعل 
العوللة ونتيجة ما يبدو تعطش) لايرتوى 
فى العائم أجمع إلى سلع استهلاكية 
مريحة وسهلة الاستعمال. لكن علينا أن 
انقهم أنضاً سيب ذلك وتتمتقيه تفتسير هذ 
السيرورة الثقافية والاجتماعية التى 
.تجسدها. فالخطرالبارز للعيان هوفي 
النظر إلى الولانيات اللتحسدة نظرة. 
اتبسيطية خامدة اختزالية. 

اققى مختلف اتحاء العالم دول 
عاصية باتت تنصاع تحت ضغط المطرفة. 
الذى تمارسه أمريكا فى استعداداتها 
الحرب على العراق لاتحظلى ابدا بالتاييد 
الشعبى (أوأنها تتحالف معها فى مقف 
انتهازى صرف كماهى حال إيطاليا 
واسبائيا). ولولاهذه التشاهرات 


والاحتجاجات الشعبية التى اتفجرت فى 
أرجاء العالع, وخصوصا فى 5٠‏ 
شباط / فبرايرء لجاءت هذه الحرب مجرد 
قرار فاحش ووقح بالهيمنة لإيلقي أى 
معارضة: وان تلقى هذه الخرب 
الاعتراضات قى أوروبا وآسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية. كما لدى الكذير داخل 
أمريكاء فهذا يعنى أن هناك فى النههاية. 
شعوراً بان الولايات المتحدة, أو اقله ثلة. 
الرجال البيض اليهود - المسيحيين 
الحاكمين فيها حالياً. قد قرروا فرض 
هيمئتهم على الكرة الأرضية. قا العمل 
إذن 

أود أن اقدم نظارة إجمائية للمشهد 


أمريكى مدني يحتفظ. بحكم اصوله 
الفلسطليتيسة. بنغقرة الاجنبى. واريد ان 
اقترح بعض الطرائق لفهم هذا البلد من 
أجل مقاربة افضلء وإذا ما سمحت 
الظروف فى العالم من أجل مققاومة هذا 
البلد وهو غير أحادى التركيب كما يظن 
على الدوام, 


وإذا كان لكل امبراطورية أصالتها 
.وتؤكد عزمها على عدم تكرار طموحات 
آأسلافها الجموحة. فإن الولايات المتحدة. 
ذعى إضافة إلى ذلك غيرية قدسيية 
.وبراءة سليمة القصد. وقد تحركت. دعما 
الهذا الوهم المقلق. كتائب باكملها من 
المفكرين من ذوى النزعات اليسسارية 
السابقة إلى حد ما. وهؤلاء تميزوا فى 


الماضى بمعارضتهم القيام باى مغامرة 
عسكرية. وقد باتوا اليوم مستعدين 
راطورية الفاضلة 


الديماجوجية والصلافة المرائية. 
2 
دورها فى هذا التحول. وعلى كل حال فإن 
لج اك باع 
التوامين وعلى البنتاجون. وبالرغم من 
هولها. يتم على آنها آتت من العدم وليس 
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اد 0 
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الشبريرت التشددة للاعمال الامريعية 
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والمتطرفين المسيحيين هو ان هؤلاء 
يشجعون الصهيونية لانهم ينوون 
اليهود جميعا إلى الأرض المقدسة لدى 
للج ناش المصيم, ضما سيكو 
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وجهان نظر 


من الوجود. حتى فى صفوف اليهود 
المناصرين لإنسرائيل نادرأ ما يشار إلى 
هذه القائية الدموية واللعادية يعنق 
لللسامية. 

والولايات التسحدة هى الدولة. 
الوحيدة فى العالم التى تبدى بشكل 
علثى تمسكها بأهداب الدين. فحياة الآمة. 
مشبعة بالإحالات على الله. من قطع النقد. 
إلى المبائى العامة إلى الشهادات اللقوية 
من مثل «بالله تؤمن» - مجادط ع» لعة) ها 
إلى يلاد الله » بوتت والجت إلى 
«بارك الله أصريعاء ».اونما عملةة لط 
إلخ. والقاعدة الشعبية التى يقوم 
عليها حكم جورج دبلبو بوش مؤلفة من 
حوالى ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون رجل واسراة 
يؤمنون مثله بائهم التقوا يسوع المسيح 
وأئهم وجدوا على الأرض من أجل إتمام 
عمل الله فى بلاد الله. وقسد زعم عض 
علماء الاجتماع والصحاقيين (ومثهم 
فرئسيس فوكوباما) أن النزعة الدينية 
فى اسريكا المعاصرة نابعة من التلعات 
الجماعاتية ومن حثين إلى الاستقرار فى 
وقت يقر فيه باستمرار ٠١‏ فى الماثة من 
الشعب الامريكى وظيفته ومكان إقامته. 
وليس هذا سوى جزء من الحقيقة. وما 
.بهم أكثر هو ائنا إزاء ديائة ثورائية نبوية. 
اذات قناعة راسخة برسائتها الرؤيوية 
التى لاعلاقة لها البتة بواقع الأسور 
وتعقبداتها. والعامل الآخر يعود إلى هذه 
المسافة الشاسعة انتى تفصل هذا البلد 
عن العائم المضطرب وإلى عجز جيرائه 
فى الشمال والجنوب. أى كندا والمكسيك, 
على الحد من توشباته. 

وكل هذه الأبديولوجيا تتوافق على 
الفسول بان الولايات التحدة تمل 
الاستقامة والصلاح والحرية والامل 
الافتصادى والتقدم الاجتماعى. وهذه 
الافكار تنصير فى الحياة إلى درجة أنهالا 
اتسقى مجرد أنديولوجيات بل تسدو 
كحقائق -طبيعية.. فامريكا تساوى 
الخير وتساوى الصيق وللعية 
الصافيين. فهناك الإجلال غير اللشروط 
تجاه الآباء اأسسين وإنماأيضاً تجاه 
الدستور. تلك الوثيقه العجيبة قى الواقع 


أمريكالأخرى 


وإنماالإنسائية فى أية حال. فاسريكا 
الازمتة الأولى هى نقطة ارتكاز الاصالة. 
أقما من بلد فى العالم يلعب فيه للم 
دورالايقونة المركزية إلى هذه الدرجة. 
هو يْرى فى كل مكان. على التاكسيات 
وعلى الباقات والنوافذ وسطوح المثازل. 
وهو خير تجسيد للامة. يرم زإلى حالة 
التجلد البطولية وإلى شعور الحصار من 
جانب اعداء يفتفرون إلى الجدارة. ويبقى 
الشعور الوطنى هو الفضيلة الأولى: 
يرتبط بالدين وبفكرة التمستع بكامل 
الحقوق. ليس داخل البلاد وحسب. واثما 
قي كل مكان فى العالم. كما ققد يكون 
الشعور الوطنى جزْءا من النشاطات 
الاستهلاكية كما حدث بعد احداث ١١‏ 
أيلول سبتمبر عام ٠٠١١‏ حين طلب إلى 
القيام بالكثير من عمليات 
الشراء تعبيرً عن ازدرائهم الإرهابيين 
الخيقاء. 
.والرئيس بوش وموظفوه. السادة. 
مؤثالد رامس فيلد وكدولن باول وجون 
أشكروفت والسيدة كونداليسا رايس, 
يستنزفون كل هذه العدة من أجل 
تجبيش القوات اللسلحة للحرب فى اماكن 
بعيدة بفية «تصفية المسابء مع 
صدام, كما يسموته فى كل مكان. كل ذلك 
يات الراسمالية التى تواجه 
.تغيرأ جذرياً يزعزعها. فقد ببَنت عالمة 
الانتصاد جولى شوران الامريكيين 
يعملون اليوم لوقت اطول مما كانوا 
يعملون منذ ثلائين عام ليربحوا اقل 
نسبي). ومع ذلك تنعدم حتى الآن اشكال 
الاحتجاج السياسى الجدى والمنظم علي 
معاييرءالسوق الحرةء. وكما لوان احلا 
الايهتم لضرورة تقيبر الثقلام الذى يبقى 
الرأسمال الكبير المتحالف مع الحكومة 
الفبدرالبة عاجرا عن توفير التغطية 
الطبية الشاملة والمدارس العامة الجديرة 
بهذا الاسم. فاخبار البورصة تعود 
بالفائدة أكثر من إعادة النفظر فى النظام. 
.. فكل ما فى الأمر اختصار سريع لمقهوم 
الإجماع فى الولايات اللتسحسدةه 
والسياسيون يستغلونه ويحاولون 
آاختزاله إلى مجرد شعارات تبسيطية” 


والبديلة. فالاعتراضات المتزايدة على 
الحرب والتى يحاول الرئيس التقليل من 
اشانها. تحصل فى آمريكا من نوع آخرء 
أكشر تجرداً من الصفة الرسمية. هى 
امسريكا التى تحاول وسائل الإعسلام 
(الصحف المرجعية مثل «نيويورك 
اتايمزء, وسحطات التلفزة وعلى نطاق 
واسع المجلات ودور النشر) التعتيم عليها 
على الدوام. فنحن لم نشهد ابدأ هذا النوع 
من التسواطؤ المخزىء كيلا تقول 
الفضائحى؛ بين نشرات الأخبار المتلفزة 
واندفاع الحكومة إلى الحرب. فحتى 
المواطن من ادنى المستويات الذى يشاهد 
السى. يمن المحطات العامة 
الكبرى ينطق باحاديث اتفعالية حول ما 
يمثله صدام من شرور وعن الحاجة إلى 
أن نقوم «نحن» بوقفه قبل أن يفوت 
الاوان. وكان هذا لايتفى. فإذا هناك هجمة. 
على المحطات من العسكريين السابقين 
ومن الخبرا»اللتخصصين فى شئون 
الارهاب ومن 1 
الأوضاع الشرق الأوسط من ادن 
يتكلمون أي من لغات هذه المنطقة وربما 
الم تطاها اقدامهم. يرطئون جميعا بها 
حفظوه عن شهسر قلب وهم يعظون 
المشاهدين حول ضرورة أن نحتل «تحن 
العراق ونقوم فى الوقت نفسه بحماية 
نوافذنا وسياراتنا من أى هجوم مداهم 
بغاز الحروب». 


5 الحاضر خارج 
الزمن. ففى الولايات الملتحدة لامكان 
اللشاريخ فى الخطابات العاصة. بل إن 
الكلمة نفسها تحمل معنى العدم او 
اللامعثى وخصوصا فى الجملة 
المستخدمة للتحقير ورمز الازدراء +انت 
من القاريخ ٠»‏ 91000 ©009ز» والمقصود 
بها ان «الزمن قسد تجاوزكء وإذا تمت 
العودة إلى «التاريخ. فالمقصود بالكلمة. 


بشكل عام. أى لايواكب العصر)» 
فيصدقون كل ما يقال من دون إعمال 
الروح التقدية أوالفحص التاريخى. وهنا 
يمكن تين نوع من الاستقطابية 
المستغرية. فقى ذهن الشعب يفترض 


كل البلاد تشيث بتاريخ كل شيء وأى 
شو».من الواضيع الحلية الصغيرة الى 


عضر سنين.إذ دارت معركة فكرية كبد 
حول أى صيغة من التاريخ يجب ان تعلم 
فى المدارس. وفى النهاية فرضت نفسها 
وجهة نظر قالت بتاريخ للولايات المتحدة. 
على شكل قحصة وطنية بطولية واحدة ل 
يكون لها إلاأصداء إيجابية فى اذهان 
الشباب. فدراسة التاريغ لاتهدف فقط 
إلى معرفة الحقيقة لكن إلى ضمان 
الصوابية الأيديولوجية فى العروض 
الكفيلة جعل الطلاب مواطنين مطواعين 
مستعدين لاعتناق عد من المواضيع 
النابتة حول موقع الولايات المتحدة 
بالنسبة إليهم والى سائر العالم. ويجبٍ 
تستاصل من هذه الرؤية المركزة على 


الأقليات والمراة والعبيد إلغ). 
غير أن هذه المحاولات لفرض معابير 
مضحكة بهذا الشكل قد باءت بالفشل» 


وقد لخصت ليندا سيمكوكس ما حدث: 
«بالتاكيد من الممكن الدفاع. كما افعل. عن 


الفكرة القائلة بأن اللقارية (المحافظلة. 
الجديدة) لتعليم الحضارة تشكل 
محاولة لاييكن تمويهها لزرع الرؤية 
الإجماعية فى أذهان الطلاب. وهى رؤية. 
اخالية نسبي) من التناقضات. لكن 


استصبح أى ونيسقة رافعة للرؤية 


ما يفترض بالمواطنين أن يؤمنوابه التعددية التى تحاول الحكومة 
بالنسبة إلى وطنهم (وليس بالئسبة إلى محاريتها. وفى نهاية المطاف إن التاريخ 
اسائر العالم المعتبر«قديما» ومتخلفً الإجماعى (...) سيتعرض لنقد قاس من 
كل هذه الأيديولوجيا 

تتوافق على القول بأن الولايات المتحدة 

نمشا الاستقامة والصلاح والحريية 

والأمل الاقتصادى والتقدم الاجتماعى. وهذه 
الأفكارتنصهرفى الحياةإلى 

درج ةأنه الاتبقى 

مجرد أيديولوجيات بل تبدو 

0 
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أودثك المؤرخين الذين يؤمنون بان 
العدالة الاجتماعية وتقاسم السلطة 
يفرضان قراءةالماضى بطريقة أكشر 
تركيبا.. 
وفى الدواشر العامة. وإن تكن 
خاضعة بآلاف الطرق لوسائل الإعلام 
٠‏ نقع على ,سالسلة كاملة من 
«موضوعات الاخبارء كما اسميها. التى 
تنظم النقاش وتغلفه وتضع له حدونا” 
ره ل التنوع والتعيد. ولن 


ومثل آخرعن هذه «الموضوعات» 
يتمثل فى عدم مصداقية التاريغ ولا 
شرعية الحديث مجدي) عن السوابق 
المحرجة. كالدعم الأمريكي للرئيس صدام 
حسين مذلا او لاسامة بن لادن. أو فيضا 
الكون حرب فيتنام وما رافقها من دمار 
متميزيعتبرامر سيناء بالنسبة إلى 


التواصل وحتي المؤسساتى لأسرين 
معيشين رئيسين فى تكوين المجتمع, 
واععدود استمبه تمي قري 


متحفاً للمحرقة اليهودية, ليس فى أى 
مكان آخر ما يمائله لا بالنسبة إلى الآفرو-. 
يكين ولاإلى الهنود الأمريكيين. 

لمثل الثادث هو هذه 


+العداء لمريكاء وقلئمة على القيرة. نير 
يحسدوننا على «ديموقراطيتناء (الحرية. 
والشروة والنفوذ...) اونيضا ان فى الامر 


إن هذه السلسلة من 


فرنسا فى معارضتها الحرب على ا 
وفى هذا السياق يجرى 
الأوروبيين بآن أمريكا قد انقذتهم مرتين 
فى قسرن واححدء على أساس أن مسعظم 
الأوروبيين نظلوا فى صفوف المتفرجين فى 
حين ان الأمريكيين هم وحدهم خاضوا 
الحرب. 

اما فيما يتعلق بلمناطق الثى تورطت 
فيها الولايات اللتحدة منذ نصف قرن 
تقريبا. مثل الشرق الأوسط وأريكا 
اللاتينية, قإن الموضوعة التى تقدم 
الولاابات المتحدة على أنها الوسيط 


واللكاسب المحققة ونهب الشروات وتغبير 
الأنظمة بالقوة و/ أو بالاتقلابات (مثلاً فى 
إيران فى العام 1167 وفى تشيلى في 
العام .)١9+‏ وهو فكر لابكاد يسمع با 


.وتشترب اكدر هنا من هذا النوع من 
الواقعية, مع التوريات المقيتة من جائب 
مؤسسات الابحاث أو من الحكومة حيث 
يشار إلى «القوة الهادثة» أوإلى عملية. 
«الإسقاط» أو «الرؤية الأمريكية.. وقلما. 
ظهرت فيها ايضا (أوحتى بثار الحديث 
فبها) اخبار عن السياسة الوحشية 
وانظامة التى تضطلع فسبها واشئطن 
بالمسئولية المباشرة مثل دعمها حملة 
السيد أرييل شسارون على المدئيسين 


ومناك أخيراالموضوعة الخاصة 
بالحكمة الأخلاقية اللتجسدة تلقائيا فى 
رجالات الدولة (السيد هثرى كيسنجر أو 
السيد ديفيد روكظر. كما بجميع مسئولي 
الإدارة الحالية), وهى التسبيحة المتكررة. 


زواية الأحداث الكبرىء: 

العجيبة بثباتها هى التى تتولى 
وسائل الاتصسال الأمريكيةالتى 
ع نت ونث ات مو 7 
نشسرها مهمساكل ف الأمر 


وخصوص ا فى العااللين 
العسريى والإسلامى 
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ويبرز هذا النوع من التقبل الاعمى 
اللسلطة الماضية أو الحالية. النظيفة أو 
الفاسدة فى اشكال متعددة تراوج بين 
الاستلة. اللحترمة وحتي المجامئة. 
جائب المعلقين والخبر. 
الرجالات الدولة على صورتهم المجطة 
(مشاً البدلة الداكثة اللون والقسيص 
وحتما ريطة العثق الحمراء), 
البريثة من أى ماض قد يشوهها ولو فى 
أدني حسد. ومسا وراء ذلك هناك الإيماق 
بالبراجماتية كتقام فلسفى يعتمد لإدارة. 
إنها براجماتية مضادة للماورائية 


وللتاريخائية وحتي. وهنا الغرلية. 
اللفدسفة. وهذا النوع من اللاسفى من 
زمن ما بعد الحداثة يشكل إلى جاتب 
النسفة التحليلية اسلوب تقكير بالق 
التاثير فى الجامعات الأمريكية. قفي 
الجامعة حيث اعلم ملا يدرس مفكرون 


هذه السلسلة من «رواية الأحداث 
الكبرى». العجيبة بثباتها هى التي 
تتولى وسائل الاتتصال الامريكية التى 
انشئت ونشعلت مؤخرا. نشرها مهما كلف 
الأمر وخصوصا في العالمين العربى 
والإسلامى. 

اما السياسات التى تتشيث بالتمايز 
فيجرى التكتم عليها عن قصد.ء وهى 
انشكل نوعا من الذاكسرة المشتلفة شب 
الرسمية نابعة من كون الولايات المتحدة 
بلد مهاجرين. وتبرز هذه الاختلافات من 
خلال بعض الفسجسوات أوحستى مداخل 
مختلف «مواضيع الأخبار» هذه. لكن 
وللاسف قله هم المعلقون فى الخارج 
الذى ياخذون فى الاعتبار هذا «البحر من 
الانشفاقات.. وسواء اكانت مجموعات 
الراى هذه تقدمية ام رجعية فإنها تشكل. 


يجرو دهن انخغرسة قرجط بين 
«مواضيع الأخبارء الكبرى وهو رابط غير 

فلو نقلرنا مثلا فى المعارضة الشديدة. 
جد على الحرب ضد العراق فإن صورة 
مختلفة تبرز عن البلاد. إنها ولايات 
متحدة مستعدة أكثرللتساون الدولى 
والحوار. ولتدع جاتب العدد الكبير من 
الأشخاص الذين يعترضون على الحرب 
خوقا من الخسارة فى ارواح الامريكيين 
اوبسبب كلفة العمليات. ناهيك 
بالانعكاسات المدمرة على اقتصاد هو 
اساسا فى حالة معاناة. كما أننى لن انر 
فى هذا المزيج المعقد الهائل من المحافظي: 
الذين يرون أن امريكا تتعرض لافتراءات 
الاجاتب المخادعين والامم المتحدة 
والشيوعيين الكفار. اما بالنسبة إلى 
الفريق الفوضوى والاتعسزالي. هذا 


كما اتنى سادع جائب] أيضا هذا 
القسم الكبير جدا من الطلبة الذين 
ابعيشون حالة من الشكول العمسفة 
السياسة الخارجية الامربكية فى مختلف 
أشكالها عملياً وخصوصا فى مجال 
العومة الاقتصادية. فهذه المجموعة التي 
تحدوها مبادئ أخلاقية والنى تصل 
ابتصرفاتها احباناً إلى حد الفوضوية. 
تمكنت من تحريك الجامعات فى الظروف 
الكبرى مثل حرب فسيتنام والتمييز 
والحقوق 


إلاأنه يبقى علينا النظر فى العديد من 
جماعات الوعى والتى تشبه ما يسمي 
الليسار فى أوروبا وفى أفريقيا وآسيا علساً 
أنه لم يقم فعلاً فى أى لحفطة منذ الحرب 
العالمية النائية أى تشكيل فى الولايات 


إذ أن نظام الحزبين يحكم لبضته جيراً. 


2 


فهناك اولاً الجثاح اليسارى من الجماعة. 
الأشرو_ أمريكية. أى تلك المجموعات 
اللدنية التى تناضل د وحشية 
البوليس والتمبيز فى مجال العمل ويؤس 
المساكن والمدارس. وتتزعمها أوتمئلها 
شخصيات مثل القس آل شاريتون 
والسسيدين كورئل وست ومحمد على 
وجيسى جاكسون (وإن كان نجمه قد افل. 
إلى حد بعيد) وآخرين ممن يسيرون على 
خطى مارتن لوثر كينج. 

وإلى هذه الحركات يمكن ضم العديد 
من التجمعات الإثثية اللاتينية والهندو- 
أمريكية واللسلصة. وقد بذلت 


والوطنية والتمكن من لمشاركة فى هذا لو 
.من برامج الحوار المتميزة ليتسنى لها 
١احتلال‏ مسواقع فى مجالس إدارات 
الملؤسسات والجامعات والشركات 
الكسرى. لكن فى الإجمال لايزال يحرّك 
معنلم هذه الجماعات الشعور بالتظم 
وبالتمييز أكتر منه العلموح. وهى بالقائى 
ليسث جاهزة للالتحاق كليا بهذا الحلم 
الاسريكيء الخاص بشكل اأساسي 
بالطبقات الوسطلى البيضاء. وما يثير 
الاهتمام لدى شاريتون أو فلنقل الدى رجل 
مثل رالف نادر هو انهم بالرغم من قدرتهم 
على الرؤية وإلى أنه يجرى التساهل 
معهم إلى حد ما فإنهم يبقون خارج 
التفلام حيث لايمكن استيعابهم كونهم 
متصلبين جد ولاتفريهم بمايكقى 
اللكافآت المعهودة. 

وهناك فسريق واسع من الحركسات 
النسالية التى تناضل من أجل الحق فى 
الإجياض وضد اعمال العنف والإرهاب 
ومن أجل المساواة فى العمل. يشكل ورقة. 
رابحة أخرى فى الشبار المعارض. وكذلك 
هناك يعض أصحاب المهن اللتحفظين 
عادة وقد استغرقتهم مسائل اللصائح 
الشخصية أو العملية (أطباء ومحامون 
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الخطأ الكبيرفى نظرية فوكوياما 
حول,نهاية التاريغ؛:أوفى نظرية 
صموئيل هنتنجتون فى , صدام الحضارات» 
اناتج من كون كليهما يضترض خطأ أن تاريخ 
الحضارات يختصر بمسألة مراحل محددة 


فى مواقع زمنية محددا 


ورجال علم وجامعيون بنوع خاص. إلى 
.وقطاع الحركة 
.من يساهمون فى دينامية هذه التبارات 


التضائس القنائمة على ان تكون سين 
اللمعارضات ولإرادة التديبر. ويجد 
الفصل بين اتباعها وأولئك الأصوليد 
المبشرين التلفزيونيين المذكورين أعلاه. 
فانطارثة الكاثوليك مسئلهم مكل 
العلمانبين وكهنة الكئيسة الاتجليكائية 
إضافة إلى الكواكرز والمجمع الكالفاثي, 
وبالرغم من الفنضائح الجنسية فى 
بتاديرالآخرينء قد 


الحرب والسلام اوثاروا على انتهاك 
حقوق الإنسان فى الخارج اوعلى 
اللوازنات العسكرية الضخمة أوعلي 
السياسة الاقتصادية النيوليبرانية التي" 
قسضت على القطاع القام منذ اواشل 
المانينيات القرن اماضى. 

وتاريخيا كان هناك قسم من الطائفة. 


اداخل البلاد وخارجها. لكن منذ عهد 
يجن. كان من شان صعود المحاففلين 
الجدد. وقسيام التحائف بين إسرائيل 
واليمين الدينى إضافة إلى النشاطات 
المحمومة للحركة الصهيونية الهادفة إلى 
إقامة نوع من المعادلة بين انتقاد إسرائيل 
.والعداء لنسامية وحنتى لإثارة المخاوف 
من «اوشفيتز أمريكية,, أنه خفف إلى حد 

بير من الث الإيجابى لهذ 

واخيرا فإن عددا كبيرا من هذه 
المجموعات والأقراد الذين يدعون إلى 
التجمعات والتظاهرات وسائر اللقاءات؛ 
قد لوا على مسافة من جوقة الحماسة 


الوطنية المرهقة هذه. وقد تجمعوا للدقاع. 
عن الحريات المدئية (ومنها حرية التعبير 
عن الرأى) التي باتت مهددة بفعل 
الوطتيسة» عه سا8 لخ كناك 
فالتعيئة ضد قانون الإعدام وأحيانا ضد 
كل اشكال التعسف المتمثلة فى معتقلات 
جواشانامو. والكراهبة العامة تجاه 
السلطات العسكرية والمدئية. وحالة. 
الإرباك الثاتجة من نخظام السجون 
الذى يخصخص أكذر فاكذر لياسر من 
الافسراد (نسبة إلى عدد السكان) أكشر 
ممافى أى بلد آخر فى العالم (وييتهم 
عد اشير ستعافيمن رجال ونام 
ملونين..). كل هذايقض مضاجع 
الطبقات الوسطى, 

ويشعكس هذا الوضع المرتبك فى 
الحيزالافتراضي. حيث أمريكا شبه 
الرسمية تعارض أمريكا الرسمية. فمن 
الواضيع اقلق ذا اهو التي تتعمق 


فى الدوائر المالية العليا وإلى المخاطر 
المستحقة مع تلام التقاعد بسبب ممختئقا 
أشكال الخصخصة وما يرافقها من جشع 
انادرء كل ذلك يستمر يغطى بقوة على 
الفنضائل الث طامااستدحت فى هد 
النظام الرنلسمالى الخاص بالولايات 
المتحدة. 

فيل أمريكا مى فهلاً موحدة وراء هذا 
الرئيس المريكي صاحب السياسة 
الخارجية الاحترابية وصاحب النظرة 
الانتصادية الببسطة بشكل خطير؟ 
وبكلمة أخرى هل هوية الولايات المتحدة. 
قد حددت نهائي) بشكل يفيد أنه بات على 
سائر العالم أن يتعلم كيف يعيش في فقل 
فوته العسكرية (ونحن نجد السكر 
الامريكى فى العشرات من الدول). فى فلل 
كتلة احادية الأساس تخوض الحروب 
يمينا وشمالافى مناطق عاصية وبموافقة. 


تامة من«جميع الامريكيينء؟ لقد 
افترحت هنا نظرة أضرى إلى الولايات 
اللتحدة كبلد تعصف به الصراعات 
وحيث حالات الاحتجاج اكثر نشاطاأً مما 
يقال بشكل عام. إنها أمة واقعة فريسة 
صراع هويات جدى. وقد تمكنت من 
كسب الحرب الباردة كما يطيب للبعض 
أن يقول, لكن انعكاسات هذا النصر فى 
الداخل قد لاتبدو جلية حستى الآن» 
فالصراع لم ينته. فالتركيز جداً على 
السلطة المركزبة والعسكرية والسياسية, 


أى على الجناح التنفيذى, يعنى مجائية 
المواجهة الداخلية المتواصلة والتى يبدو 
أن حسمها مؤجل. 

فالخطا الكبير فى نظرية فوكوياما 


بمسالة مراحل محددة. فى مواقع زمئية. 
محددة بدقة. لها بداياتها وثموها 
ونهاباتها. بينما فى الواقع يعتبر الحقل 
الحضارى السياسى ميداناً لصراع 
الهويات وتقرير المصير والإسقفاطات 
مستقبل. فاى حضارة. وخصوص) 
حضارة الولايات المتحدة, تكون مؤلفة. 
من اطوار من الهجرات المتلاحقة: وذلك 
هو ريما احد الانعكاسات غير المتعمدة 
النعولة, أى فلهور جماعات عبر الحدود 
اذات مصالح عالمية مثل حركة حقوق 
الإنسان والحركة النسائية وحركة 
مناهضة الحروب إلخ. ولبست الولايات 
اللتحدة فى مناى عن كل ذلك, ويجب 
النظر ما وراء واجهة الوححدة البادية. 
واللشاركة فى مجمل هذه الجدالات التى 
ينضوى تحتها عدد كبير من البشر فى 
العالم نجمع. وهكذا سيكون فى الإمكان 
إحياء الأمل والشجاعة. 
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رؤيسسة أمسريكى له صسائلسة عسرسيسسسة 


ع 
8 1 إذا استوققت مواطنا أمريكيًا عادي. فى .وهناك الكثير الذى يمكن قنوله. فمعقظم 
اشارع عادى. فى مدينة عادية من مدن انر الأمريكيين لايقرءون صسحيفتي ‏ واشنطن 
الاوسطدء وسالته عن ريه فى الإسلام. قالمحتمل بوستء ومنيويورك تايمز. بل إن شبكة سي 
هواائه سيهزكتفيه. ذلك أن معنظمالأمرد إن إن الدونية. التى يعتبرها المراقبون في 
الست لهم آراء قوية بشان العرب والشرق 4و هو 


.الأوسط والإسلام. اوبشان العائم الضارجي اللتحدة. ولاايشاهدها الاسريكيون بالمرة. اما 


بصورة عامة. ومن المؤكد آنك ستعشر علي المهتمون بالاخبار- ويبد و لى أن هؤلاء الدية من 
الشخص المتحمس الاستلثائى, من ذلك الصنق 


الذى يحب ان يكتب رسائل للمحررء غييران و هو ' 3 
ومققدارها ثلاث دقسائق من الاضبار الدوليية. 
وجهة النقظراللتطرفة. سواء اكانت في اتجاه. ٠‏ وساعات وساعات من أخبار الطقس والموضة. 


اليمين ام ناحية اليسار. 


.وللواطن الأسريكى: شائه شان غالبية. نشرة الأخباراللسائية على إحدى الشبكات 
مواطنى معظلم الدول, تشفله أسرته وصحته. القومية («إن بى سىء أو «إيه بى سيء أو 
.ووليفته (إن كانت له ونقيفة) وسيارته (إن -سى بى سىء). أويفرءون «يوإس توداى.. 
كان يعلك سيارة). وهويشامد التنيشزيون 5 وهى الصحيفة الثى تادر ما تستكتب النقال 
كديرا. اربع ساعات فى اليوم تقريبًا. وحين الإملاسيين الدوليين ولكنها تمفل قراء رجل 
يبلغ الخامسة والستين يكون قد امخي تع الشارع الامريكى أكثر من مطبوعات الساحل 
اسنوات كاملة أسيرا لجهاز التليغزيون. ويكون الشرقى البارزة التى هى أهداف مسعتسادة 
قد اسضى القديل نسبيًا من هذا لوقت في للمفكوين غير الغرياه. 
مشاهدة الأخبار. اما برامج الانعاب والبرامع . 8 .ولكن حبرا كرا دا استغل فى الكتابة عن 
الجساهيرية وخبريع تريافية وول ديقيهد بلأفكسن هنا لنوضوع. غير اننى انان أن الأمريستحق 
الوسيقى وكوميديا الولف واللسنسلات ا التفكير فى الجائب الآخر من المعادلة. بدلا من 
عالم الخبال- فهى الغذاء اليومى. تحليل مايقال للامريكيينء قد يكون من المفيد 
وصحيح إلى حد كبير أن رجل الشارع. محاولة تحديد ما انذى يفكرون هم فيه بالفهل. 
ينشفل لحي بحفة الامة.إلائن ععومه, كمافر صميع انهم يتلشون ج رمات بوسية من 
أى مكان آخرء فى معفلمها هموم محلية؛ فهناك ادعلومات غير الدفيقة والنائصة. ولكن هذا 


نصف اتدحديل. ونحن نشو ديل جسن عن 
عيفية استبعاب هذه للعلومات التحازة 
وتاوينها. وا كان العرب والمسلمون يريدون 
أن يكونوا فعالين فى جعل اصواتهم مسبوعة. 
إن عليهم أن يقطمواشوط بعيذا جد في 
محاولة فهم تفسية جمهورهم المستهدف. وهذه. 
اليست بامهمةالسهنا. 


الاستصساد والدارس والجسريمة والضرلئب 
والفضائح السياسبة ويرها. وهو مستعد إلى 
حد كبيران يغام با414 برايه فى اهسياسة 
المارجية. ونعنه لبقا لاعتراقه هو سيكون رلا 
موهذ. فالأمريكى العادى يعرف القلبل عن العام 
فيما وراء حدود الامة. اما قيما يتعلق بالإسلام 
والعرب والشرق الأوسط على وجه الخصوص. 
فهو لايعرف شيل لبتة. بل ولابهتم كثير بنلك. 
.يفع بعض الدوم على الإعلام. قفي كشير 
جدا من الاحبان لاتتخد المتقلمات الإخبارية 
موقفا تقديًا من المعلومات التى تحصل عليها 
من الحكومة بل الأنهى من ذلك انها اليا ما 
تكون مذئبة فيما أسماء ناعوم تشومسكي 
وباجذدا الصمت.؛ وهو ما يعني عدم نفل 
الأحداث النى تتنافي مع مصائح مجلس 
التحرير أو كبار من يقدمون لها للدعم امال 
والسياسى.الاأنه لابد ان تكون حريصين على 
اعدم المسائفة فى آثار تنك التشويهات. فالواقع 
أن هناك قسدرا من انتواطؤ بين الحكومة 
وجصامات اتضغط واللؤسسات المالية. 
والإعلامية الكبيرة اقل مما يفترضه مؤلاء الذين 
يعيشون فى مناطق حرية الصحافة فيها 
إتستحق الصحف وشبكات التليفزيون 
الغربية انتقادنا حين لاتقدم رؤيتنا للاحداث. 
فاقد جرت العادة منذ زمن بعيد على تجا 
ضاي تحفلى بالاهتمام فى هذاانجزه من 
العانم, اهمها التقاق الخاص بتاييد امريكا 
الأعمى لإسرائيل ورفضها إعطاء الفلسطينيين 
حنوفهم.إلاأن ما اريد توضيحه هنااهوان 
السب فى كون اللوبى البجودى يبدو على هذه 
القوة فى واشتطن العاصمة هو نفس الصبب 
الذى يجعل جماعات ضغط اخرى مثل لتحا 
البندقية القومى, على هذا النحو من القوة. فى 
لانها تسعى سعيا لاتحيد عنه لتحقيق لهداف 
.بعينها لاتهم الأمريكيين كشيرًا. ومن ثم إن 
تركيز الدعاية الإعلامية لن يصل إلى نصل 
المشكظة. الذى يكمن إلى حد ما فى نتم التعليم 
.وفى الإحساس الأمريكى باللامبالاة والتّعة. 
الانعزالية. 


العدد الواحد والخسسون البريل 05٠6م‏ 7 وجشات نظر 


بدلية. ليس هناك بالطيع شيء السمه 
«الامسريكى العسادى». فكل إنسان له أراله 
الخاصة (أويفتقرإنيها). التى عادة ما تشكلها 
الظروف الشخصية اكثر من الأمر اللقومى: 
ويطيق هذا على اللجتمعات الأخرى كذلك.ل 
ننه بدون أن يعيش اهره التجربة بنلسه. ومع 
مرور معظم المعلومات من مصفاة إعلامها 
القومى. يصعب على مواطنى الدول الأخرى 
'يفهموا فنا تان مقدار تغاير لولايات لمتحدة. 
قد يدهش كشيرون فى العائم الخامى حين 
يعلسون. على سبيل اللشال. أن اأكشر من 154 
عليون أسريكى )2١1.0(‏ يعيشون دون خط 
الففر. لوان اقل من 716 حساصلون على 
شهادات جامعية. 

هذه الإحصاديات مهمة لأن هناك علاقة. 
متبادلة بين الثروة والتعليم واحتمال أن يكون 
لدى الأمريكيين آراء متقبولة عن الإسلام والعالم 
العربى. ففى أغلب الآحيان لايستكك الفقراء 
والاميون الآدوات الفعرية اللازمة للتمييز بين 
شعب ما وحكوصته. اوبين دين ما والطلبف 
العريض من اللمارسات والتأويلات التى ترتبط. 
به.ويعنى هذائن هناك حسدًا هدى تعديم 
«الاصريكي الصادى» كيف يفهم أن اللسلصين 
والعرب افراد. يعيش كل منهم ويفكر بطريقته. 
ون الأتماط للقولبة شديدة التعميم التى تقدمهاً 
اوسائلالإعلام هى كذلك وحسب. وهذه مشكلة. 
يمكن التغلب علييهاء ولعز لبس من وج 
خلال الوسائل التقليدية مثل إنشاء. 


الأمريكى العادى يعرف القليل عن العالم فيمسا وراء حدود الأماق 
أما قيما يتعلق بالإسلام والعرب والشرق الأوسط على وجه الخصوص: 
فهولا يعرف شيثا البتة: بل ولا يهتم كثيرا بذلك 
0 


اسوافع سلاسيية على الإتدرنت أوبث برامج 
موالية للإسلام. وهذا ايعنى أن هذه اللبادرات 
آغبر مفيدة, بل هى مفيدة بالفعل. ولكنى نود فقط 
أن اوضح أن أمريكبين كشبرين لايظعون بالمرة. 
على تلك الأنماط من انتقاريراإملامية 
الموضوعية التى لالب بها كشيرون فى افشرق 
الأوسعا.وإذا أمكن إفناعهم بحال من الاحوال. قلا 
ابد أن يكون ذلك من خلال وسائل مختقة. 

اومن الناحية الدينية عذلك. تعد أمريكا كثر 
الام تغايرا. فكل نقلام إيمانى فى العائم قد حطة. 
على شواطنها. وقد يكون مستغريًا عذلك 
٠بالنسبة‏ لبعض غير الغريبين ان يكتشفوا ان 
الامريكبين عموما شديدو التدين. فالامريكيون 
الذين بؤمنون بالله دشر بكشير من نقظراتهم 
الاوروبيين أوالإسرائيليين. وهم اكفر انتظاًا 
في حضورهم الصنوات فى ماعن العبادة. 
وتبين دراسة أجريت مؤخرًا بعنوان «مسع 
النعرف على الهوية الدينية الأسريكية» 
00" أن الأسريكيين اقل علمائية مها 
يفترضه كذير من غير الأمريكيين. وقد طرح. 
الاستدلاع عدي المستجوبين السؤال انتائي' 
«حين دصل الام بموقاك. هل تعتبره (5)/ 
علمائبا ام (؟) علمانيا إل حد مام (7) دينيًً 
بعض الشىء ام (4) دينيا؟ء. إجمالا: وصف 
01١‏ موقفهم بائه علماني أو علماني إلى حد ما 
بينسا وصف *0/ موقفهم بائه دينى أوديثي 
إلى حدما. 

أوتحث سطح هذه الاستطلاعات تقع متاهة. 
الشعقيدات المتصلة بالاثتماء والإخلاص 
والكائة الاجتمامية والهوية والنقسية 
الشخصية وما شابه. ومع أن نصف الده.297 
من الامربكيين الذين وصفوا انفسهم باتهم 
مسبحيون تقريبا من البروتستانت. فإن 
العقائد والمارسات البروتستائئية متنوعة 
اتنوغا بدم و للدهشة: فهى تتراوح بين اساليب 
الحياة المسالة الملعادية للحداثة الخاصة 
بطائفة الأميش فى أوهابو وبتسلفاتيا وطولئق 
البقاء للسلحة والخطيرة فى الشمال القربي 
الباسيفيكي. فالمسامون يحبون الجميع. بينم 
الفاشيون لايفعلون سوى الكره. وبهذااللعنى 
الاتقف أى من الجمامتين مع الضرق الاوسطةة 
إنهم ند يعائقون الجسميع (أو يطلفون النار 
علبهم) دون تفريق بينهم. 

وكشا الكثير من هذه الجماعات 
انهامشية. يعتمد كذلك عدد كبير من الملولئقف 
البروتستائتية الاطر انتماء إلى ادتيار العام 
على التفاسير الحرفية الصارمة الخاصة بهم 
اللقثاب اللقدس. ولكن فى غاب سلمقة لاهونية. 
مركزية كالبابوية. وصلت هذه الجماعات إلى 
اننائج شديدة الاختلاف بشان معانى نصوصها. 
الدينية. ومن تم فليس من الحكمة اللبالفة فى 
يم ادوارها فى الشبار العام 


ولكن هذا لابعنى أنهم جمبعًا بفكرون بطريقة 
واحدة. فالآمر بيس كذلك بامرة. 

ولشاخذ فنسطين على سبيل امثال. 
الإنجيلى المحافظ كان على الدوام الاكثر تأبيد 
لإسرائيل. وفى وأنت الانتضابات الرئاسية. 
السابقة فى عام ٠٠‏ ؟: كدان معظم الناس في 
العالم العربى يؤيدون الجسهوريين. انهم 
كسانوا مرعوبين من فكرة وجود نائب رئيس 
يهودى فى البيت الأبيض الديمقراطى. ومالم 
بدركوه هوان السب حيين الإنج يلين 
جمهوريون فى اغنبهم. وان اجندتهم أعشر 
اتابيذالإسرائيل من أى أمريكيين ليبرايين. 
بهن فيهم الكثير من اليهود. 
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وهناامر سرعب آخر. قلمانا يؤيد 
الإنجيليون إسرائيل» اذا يجمعون امال 
ويوفهعون التماسات البريد الإلكتروني 
وينشتون امنتدمات المحلية؟ هذا ليس نتيجة 
للإعلام أو الضغط من جاتب اللوبى اليهودى. 
اأوآى عامل خارجى آخسر. ومع أن فيادتهم 
اتتحدث بدفة الأمن. فإن معنظم المؤمنين يؤيدون 
إسرائيل لاسباب دينية: أى تلك الاسباب التي 
وردت فى سفر الرؤيا. آخر أسفار العهد الجديد 
الذى يتنبا بهرمجدون, وهى المعركة الاخيرة. 
مع السيخ الدجال التى سوف تنتهى بانتصار 
المبسيح وبداية مملكثئه على الأرض. وف 
استطلاع اجرته مؤخرًا «تايم /سى إن إن» ذكر 
2*8 ممن أجريت معهم المقابلات انهم يؤمنون 
.بان نبوءات الكتاب المقدس سوف تتحافق. وقال 
+77 إنهم يؤيد ون إسرائيل. اذا لانهم يؤمنون 
بنبوءة الكتاب اللقدس بضرورة أن تكون الغلبة. 
الإسرائيل قبل ان يعود المسيح إبذانا بقيام 
.القيامة ونهاية العائم. ويعتقد حوالي 1+ ممن 
ااستظعت أرلؤهم أن الكتاب المقسدس تنبا 
بهجمات الحادى عشر من سبتمير. فمانا نعل 
مع إحصائيات كهذه! إنها فى امون الفلروف 
انبين أنه على من يشعرون أنه يمكنهم كسب 
الدعم لنقضية الفتسطينية عن طريق الشكوى 
من اللوبى اليسهودى أن يعيدوا النظر في 
موقفهم. قيس من لمكن كلسب اليصين 


للسيحى. 
2 

ومع ذلك هناك فرصة كبيرة في الوسط. 

فاغلبية الامريكيين ‏ بروتستانت التبار العام 


اوتظراؤهم من الكاثوليك ‏ على است عدار 
للمطائجة بان لتقف الولابات المنحدة مع أى 
جتائب فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. 
ورغم صحة أن حوالى 7407 من الامريعيين 
مشعاطفون مع الموقف الإسرائيلى - وهو نفس 
.الرقم انذى لم يفير منذ عام 197 فإن 
القائبية العلظمى. التي تبلغ اكشر من ثلائة. 
أرباع الامريكيين. تريد من الحكومة أن تعيد 
عل القوات التى فى الخارج: وتلفى اللساعدات. 
الخارجية. بل وتتسحب من الام اللتحدة تلك 
المؤسسة المي لامقهمها الكثير من 
الأمريكيين ولايثقون فيها فى واقع الأمر. 
(تعسور سدمسدة من الروايات الجديدة عن 
اسفر الرؤيا تحلى بشعبية كبيرة. السكرقير 
العام للامماللتحدة على انه المسيخ الدجال.) 
غير وافعية. ولكن مصدرها ليس 
الإعلام. إنها تشيجة للنزعة الانمزالية بكل 


ولم بعتدالأمريكيون عمومًا شعب محاولة. 
قهم الثقانات الاجنبية. قهم مبعدون ‏ تهنيً 
وماديًا عن سائر العائم. وهم لإيتحدثون 
النغات الاجنبية. ولايسافرون. قد يكون من 
الصعب تصديق أن آقل من 7٠١‏ من الأمريكيين 
الديهم جوازات سفرء ولكن هذا هو الواقع. بل إن 


للمكسيك والأضرى لكندا. وها معثاء كبير. 
وئيس هناك ما يجبر المواطن العادى فى إحدى 
مدن القرب الأوسط العادية على النظر خارج. 
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فها الداعى لذلك؟ فالعائم الخارج 
زر عليه فى واقع الامرباية طريقة ككا: 
وئيس سستغريًا أن يهزكتفيه. ومع أن هذا أمر 
يدعو للاسف. فهو مفهوم كذلك. إذما عدد من 
يعسرفون فى الشسرق الأوسط الكشيسر عن 


الصراعات الواقاهة فى أساكن سثل ليرئئدا 
الشمانية أ زيمبابوى أوكشمير أو سريلاتكا؟. 
من اللؤكد ان هناك اختلاقات كبيرة. فالحكومات 
العربية بصورة عامة شير مشارعة لهذه الدول 
من الناحية السباسبة. بل إن الموضوع هوانه. 
حين ينصل الامر بالواقع اليومى. نجد أن 
الامريكى العادى بعيد عن المشاكل التى في 
لنسطين بعد للصرى العادى عن المشاكل التي 
فى كولومبو. 

اولكن من الناحية الجدلية هناك مسثولية. 
.أخلاقية على مواطنى اقوى دوئة في العالم 
يمو الفسهم باكرسياسات حكومتهم 
اللدمر في كشير من الأحبان على الدول الأخرى. 
ولكن من غمبر الواشعى أن نقدن انهم وف 
يصلون فى بوم من الايام إلى مستوى الوعي 
السباسى اللازم لخلق سياسة خارجية 
مستتيرة والسعى لتحفيفها. وكشا معطم 
الناس فى الازمنة والامكنة الأخرى. يهتم 
بالاشياء القى 

وهم على عكس من 

يعيشون فى أماكن اخرى من العالم. وخاصة 
فى الشرق الأوسط. ارا مسا يتساشرون 
بالاحداث الثى تقع خارج متطقتهم. فهم ل 
يرون أن لذلك صلة بحياتهم, ولايريدون في 
انواقع أن يشفلوا أنفسهم بالسياسة. وخاصة 
سياسة الدول الآخرى. 

إن فى انهائهم اشياء أخري. وهذء هي 
الطبيعة البشرية. ريما يكون الامر محزئً 
ولكنه واقع البشر. ولنتذكر أئه قبل الحادى 
اعشر من سبت سبرتفف اقل من ٠‏ 4/من 
الأمريكيين الذين يحق لهم النصويت لتقسهم 
عناءالإدلا” باصواتهم فى انتخابات الرئاسة. 
وهذا معناء أن فريق بوش فاز بتاييد من 
حواني 7٠٠‏ من الأمريكيين. وكان معظم هؤلاء 
يصوتون بشان فضابا محلية اما عدم 
الامريكيين الذين صوتوا لصلحة جورج بوش 
بناء على سياسته الخارجية فضئيل جنا. 
فالفائبية لاتهتم. ذلك اتها مسانة بعيدة كل 
البعد. وكان الذين هاجموا مرك زالنجارة. 
العالى يدركون هذاء وتغير اموقف تغييرا 
مؤقنا إلاائك ستدهش من المسرعة انقى تمكن 
بها الناس من العودة إلى عاداتهم الذهنية 
امانوقة. 

ومن المفارقة أن مواقف الأمريكيين تجاه 
الإسلام والعالم العربى ربما تكون قد تحسثت 
بعد الحادى عش رمن سبتمبر. إذيبين 
امستطلاع لدراى أجرته مؤخرًا«إيه بى سي 
نيوز/ بيليفتت. انه بينما ذكر»/من 
الأمريكيين انه ثقون لديهم انطباع سببئ عن 
الإسلام في أعفاب الهجوم على مركز التجارة. 
العاقى. هبط هذا لرقم إلى 754. وطيقا لحا 
اللهسره الاسستطلاع تقسمسه, يتقظر 2/41 من 
الامريكيين إلى الإسلام نلئرة طيبة. ويعتقه 
7 4/ أن الإسلام يدعو إلى احترام معتقدات. 
غير السلمينء ولايعتقد 207 من الامريكيين. 
أن الإسلام يشجع العنف. وهذا يعطينا شيئًا 
ننلق مثه. فقي الوقت الذى يزداد فيه اهتمام 
الاسريكيسين بالشرق الاوسط. تكون هناك 
افسرصة لعرض وجهة النظر العربية 
والإسلامية على الأمريكيين الذين يسعون 
اللحصول على المزيد من المعلومات وعلى قدر 
أكبر من الفهم. 

على سبيل امثال. وفيما يتعلق بالدينء لع 
ان هناك قبل الحادى عشر من سبتمير كتاب 
واحد ضمن الماثة كتاب الدينية الاكشر مبيً. 
على قائمة موقع «أمازون» عن الإسلام. اما 
الآن فهناك أربعة كنب عن الإسلام ضمن الكتب. 


العشرة الأكثر مبيهًا. وبامثلء اتجه 11/ من 
مرتادى الإنترنت الأمريكيين مند الحادى عشر 
من سبتمير إلى مصادر الشبكة للحصول على 
مزيد من اللعلومات. وفى الجامعات كذلك 
يزداد عدد المتقدمين لبرامج فى الدراسات 
العريية والشرق أوسطية. ولاول مرة في 
الشاريخ الأسريكى يصبح الإسلام والعالم 
العربى جزدا مطلوبًا فى منهج الجامعات 
والدارس الذاتوية فى اتحاء البلا.. علي 


كاديفورنيا الآن ان يحضرطلاب الصف 
السابع (؟١‏ عامًا) دورة مكشفة مدة ثلاثة. 
اسابيع عن الإسلام يتعلمون فيها مبادىا 
العقيدة. ويدرسون اهم الشخصيات» 
ويرتدون الجلباب. ويتخذ كل منهم اسمًا 
مسلا ويمشلون جهادهم (بغض النظر عما 
بعنيه هذا). ورم وجود مشاكل فى مثل 
هذا المنهع»الاآن وجوده افسضل من عسدم 
وجوده بائرة. 

أوكان لايد ان يكون هناك رد فعل معاكس. 
إذ اشتكى بعض اويا الامور من أن القوائين 
القى تحكم الفصل بين الكئيسة والدولة تمع 
تعليم المسيحية بنفس الطريقة. وفى أماكن 
اشر رفع ثلاثة طلاب ومتظلمة مسيحية 
محافقظة دعوى قد جامعة تورث تكارولينا 
بشان شرط جديد يقضى بان يقرا كل الطلاب 
الجدد كتاب :مان مذ ومأطعممووق 
ع8 رابع 70 انذى يشيمل 
تفسيرًا للإسلام وخمسة وثلاثين نضا مترجمًا 
من القرآن نفسه. كما يلزمهم بحضور منافشة. 


الأمريكيين على علم بالإسلام أعشر من آبائه. 
ويتسبقي ان ثرى كيف سيكون رد قعل 
اللبيرائيين داخل المؤسسة السياسية, وسائر 
العائم بصورة عامة, تجاء هذا. وكما اشر 
ستيفن والدسان وديبورا كالدويل. فإن 
الجادى مشر من تسمتممر يسرع عملية | 
إيجاببة كانت تحدث بشكل من الشكال. ومع 
أن هذا لاييدو محتملة فى الوقت الراهن. لانن 
بعد عشرين سنة من الآن قد شتظر إلى هذا على 
أنه الاحفقةانتى اصبح فيها الإسلام واحذا م 
أديان القيار العام الامريكية. 
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إنها فرصة أخرى فى سبيلها للوجود. 
.ويامكان من تهمهم صورة الإسلام آن يحدثوا 
أفرفًا. إذ يمكئهم عن طريق دعم منظسات مثل 
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 
ومجلس الخنسيق السياسي الإسلامي 
الأمسريكى. والمجلس الإسلامى الامسريكي, 
اللساعدة فى تشكيل مواقف الاجيال القادمة” 
وسوف يكون من اليد بصورة خاصة لو 
أعطيت الفرصة لأفراد امريكيين حقيقيين 
أحياء كى يجلسوا ويتحدثوا مع افراد عرب 
ومسلمين حقيقيين احباء: ولكن 


نعصيش في الشسرق الاوسط. 
مدى اختلاف السكان للسلمين والعرب فى 
أمريكا. قمعظم الأمريكيين العسرب لييسوا 
مسلمين. ومعظم المسلمين الأمريكبين ليسوا 
عريه 

اوقرات مؤخرًا أن حوالى +٠٠‏ الف امريكي 
استتقو الإسلام فى الولايات المتحدة مد 
الحادى عشر من سبتمير. ونا ارى أن هذا رقم 
مبالغ فيه. إلائن هناك اتفاا- وان لم يكن 


العدد الواحد والفسسون. لبريل 05٠1م‏ 


عامًا ‏ على ان الإسلام أسرع الآديان انتشارًا. 
فى أمريكا. ومع ذلك فالاعداد تقسها غير 
مؤكدة وهى مصدر للتصارع الإعلامى بين 


وهناك على اقل تقدير ثلاث براسات 
اقومية اجراها في منتصف الدسعينيات مركز 
أبحاث - 
كاليفورنيا بدوس انجلوس.. 
جميعها أن المسلمين يمنلون حوائى 1.١‏ 
بامائة من عدد السكان فى اصريكاء وهو ما 
بجعلهم أكخر قليلاً من النيون. ويرد يعض 
علماء السكان بان تلك التقديرات! 
اتقدل عدد اللسلسين يصورة كسبيسرة. لآن 
الكشيرين ل يلقون فى الحكومة ويرفضون الرد 
على ابة استطلاعات. ومع ذلك يعترف الكشير 
من المسلمين بان هناك شنا كذلك فى رقم 
الستة ملايين. وهم نبا لتركيبتهم العرقية. 
6 عسرب من الشسرق الاوسطء و؟. 20٠١‏ 
ثسرق اوسطلييون فير عسرب. 774.09 من 
جنوب آسياء و77.4امريكيون الفارقة” 
1.49 من شرق آمسياء و0.١70‏ من اماك 
أشرى. وفى هذه الحسائة كسذلك ليس هناك 
+ مسلم أسريكى عساديء. ويدلنا هذا على نه 
شما هو شان البروتستانت والكانوليك 
واليهود. إذا الت المسنمون اتفسسهم فى 
أمريكا فسوف يكون شكل الإسلام الخاص بهم 
شكلا أمريكيًا ميا. ولابد آن يؤخذ هذا كلك 
في الحسبان فى تحليلات لماخ الاجتماعي 
اسياسي فى امريكا. 

ينطبق الشىء نفسه على الامريكيين 
العرب. فهم جماعة مختلفة. ولابعلم أحد كم 
عددهم علي وجه الدقة. ويزعم المدافعون عن 
الامريكيين العرب أن هناك خطا فى تعدادهم 
وانهم مقدرون باقل من عددهم الحفيقى. إلاان 
أعدادهم مبالغ فيها من جاتب نفس المدافعين 
عنهم, اكل الامور فى الحسبان. فمن 


المعتقد أن ما يتراوح بين مليون وثلاثة ملابين 
عربى يعيشون فى أصريكا. !01 متهم 


و عرافيون وغيرهم ممن يمثلون الننين 
وعشرين دولة. ويشركز معتلسهم في امسن 


؟ /كانولية 757 كاثولية. و10 مسلمون” 
19 بروتستانت. ومن بين الأسريكيسين 
العرب المشهورين كيسى قاسم وياسمين 
بليث وسلمى حايك ودوج فدوتى ورالف ثامر 
وسبنسر ابراهام وشانون إليزابيث وتوني 
شلهوب وبولا عبدول. والمواجهة الشخصية ‏ 
اللباشرة مع أى من ملابين الأشخاص هؤلاء 
.سيكون لها اثرفى تشكيل رأى امريكى عن 
الإسلام والعالم العربى اكبر بكثير من 
التصريحات الصوتية القصيرة نصف 


كشيرة تفصلهم عن الاوروبيين. فهناك الإيمان 
بواجب الضيافة والصداقة, وروح الدعابة» 
وعمق الشعور الديني. وتقدير الاسرة 
وللشاربة البريثة المرحة للحياة. فلماذا ل 
يكونون على وفاق؟ شعورى هو انهم عانوا 
كذئك فى الماضى. وسيعودون كذلك من جديد 
فى المستقبل القريب, وأنه بمجرد تغير المناغ 
السياسي الحالي - وسوف يتغير- سيتقارب 
الشرق الأوسط والغسرب الاوسط الامريكى. 
وهما قريبان بالفعل. وإن كان هناك الكذبير 
الذي يجب عمله. 

إن اعقلم وسائلنا لتحقيق ذلك هى انفسنا. 
اغيران هذء الوسيلة لاتحفق النتيجة المرجوة 
دائمًا. فقد امضيت نصف عمرى مدافمًا عن 
الوطن العريى وشرحه للأمريكبين. والنصف 
الآخر مانا عن الأمريكيين وشرحهم للعرب. 
ولم تكن اى من الجمامتين فى يوم من الايام 


شديد الإزعاج. وفى يوم من الايام قال صمويل 
جونسون: «الفضب من شخص يعارض راب 
تقدره أنت موالنتيجة المتمية ها تشعر به 
من ضيق. فاى إنسان يهاجم معتقدى يقثل 
إلى حد ما ثقتى فى هذا معت قد الآمر الذ 
يجعلني اشعر بالضيق. وانا غضب ممن 
يجعلني اشعر بالضيق. 

سمعت امريكيين يفولون كلانا معاديً 
الدعصرب غسيسر فنى لم أواجه قط أى تحامل 
شخصى ضدىء ولاضد عاظتي اللصرية. ولا 
ضد اصدقنائي المصربين. بل على العكس من 
اذلك. يشرج الئاس عن عاداتهم كى يشعرونا 
بالترحيب. وبالئل. حين يكون لدى اصدقاء 
وزملاء عرب يتلوهون باشاء سيثة عن امريكا. 
الم لواجه قط أ تحامل شخصى ضدى. ولاضد 
عائئتى الأسريكية. ولاضد اصسدقسائى 
الأمركبين. إن أكذر الانماط لمقولبة سلبية, 


لانت ساوى مع السياسة الراسخة الموانية 
الإسراثيل نو المعادية للعراق. فمعظم آراء اناس 
سطحية. ومن السهل زعزعتها. 

ونكن مواقع الإنترنت. ومقالات صفحات 
الراى. وحشد الجسصاعات, والمؤتمرات 
الاكاديمية لايعكنها وحدها أن تؤدى الفرض. 
أول كل شىء هوان الاحداث العائية لابد أن 
تاضذ مجراهاء وهناك القليل الذى يمكننا 
كافراد عمله بشان ذلك. إلاانه يمكننا فى 
انوقت ذاته كافرد أن نحدث فرقا مع الفراد 


وإذا تذكرنا ذلك. حين ندلى برأى عن الجائب 


الآخر. سوف تقطع بلك خطوة كبييرة فى 
اتجاء التمهيد لفرص جمة تنتظرنا ف 
انستقيل. 88 


مقدمةابن خلدون 


مقدمة ابن خلدون التى اشتهرت بهذا الاسم هى مدخل 
موسع لكتابه الشهير #العبر وديوان المبتدأ واخبر فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر. 

ويقع الكتاب فى سبعة مجلدات يتصدرها المقدمة التى 

نت عن حقائق جغرافية ورياضية وعمرانية وفلكية 
كثير 

كما تناولت أحوال البشر واختلاف طبائعهم والبيئة 
وأثرها فى الإنسان وتطور الأم والشعوب وأسباب 
انهيارها . 

وقد سبقت أفكار ابن خلدون فى هذا لجال علماء 
غربيون كثيرون وخاصة فى أحوال المجتمع الإنسانى أو ما 
أسماه العمران البشرى: واعتبرها المؤرخون نقلة نوعية فى 
دراسة التاريخ التى لم تعد مجرد سرد للأحداث؛ بل ميدانًا 
اللتفكر والتحليل والاستنباط . 

ولد ابن خلدون. واسمه بالكامل عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون» عام 177 ميلادية فى تونس لأسرة 
تنتمى إلى فرع من قبيلة كندة ودخل أجداده الأندلس 
وبسقوط أشبيلية اتنقلوا إلى تونس وفيها درس العريية 
والقرآن والفقه وتقلد عدة مناصب ثم غادر تونس إلى 
القاهرة عام 17417 : ثم زار الأماكن المقدسة فى الحجاز 
وعاد للقاهرة 


حيث توفى عام ٠7‏ 18 ميلادية . 

امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه وقدرته على استعراض 
الآراء ونقدها ودقة الملاحظة مع حرية فى التفكير وكان 
لخبرته فى الحياة السياسية والإدارية وفى القضاء وكذلك 


اعمس حصو مسة 


أولا.عن معضلة العوثة والعوئة. 


لون ة سامت 


2 إلا العولة مصطئح طالم. شاع استخدامه 
احتى شبهت هذه الظاهرة الكونبة بالغانية. 
التي تلوف بجصيع الموائد: موائدالنطاي 
النسياسة, واباطرة الإملام. ورجال الامسال 
والاموال. وتبارالتكتوقراط.. ومنتارى انقافة. 
وعلم الاجتماع. بل وفلاسفة العدم وانقن 
والأخلاق. تصبو العوقة الراهنة إلى احتواء كل 
انشط الإنسان وممارساته. وعلائاته وقعارة. 
ونيم وممتقداته. وامور تنسيقه وبيدتة 
وصحته وشفل اوقات فراغه. بالإضافة إلى عل 
اما يتعلق بادسيادة والهوية وحفوق الاقيبات 
واللكية الفكرية. وحتى عالم الشرلم يحرم هو 
الآخر نصيبه من طاء انعولة: من جرائم اللاي 
وسيل الاموال وتجارة الضدرات. وفسار 
الحكومات والمؤسسسات 

إن العودة مفهوم مجرد مركب يعني اتكثير 
ويختلف معناء لدى الكثيرين» وريما يكون ذل" 
هو ما حداابجون جراى أن يخصص قصلافي 
كتابه .الفجر البازغ» بعنوان .ما لاتعنية 
السونة». وهذا حسائهاء ققد تعبيت الأراة 
بشائها! هناك من يراها دين الحداثة ومن 
يعتيرها تذبر نهايتها. فالتحمسون لها يسيطر 
عليهم اعتقار بان الجنس البشرى لديه القدرة” 
الول مرة- عفى بناء ممستقيده. لاعلى توهام 
أبديواوجية سقيمة. بل على مجموعة من 
الاسس ولنديم العامة المشتركة بين اشر 
جميعا. ويقوم هذا الاعتقاد على أن حدائة 
الغرب لانهاية لها. ولااتعمل على نط تهائي: 
فهى إلى تعاوبر ممستمر منفتح على المجهول. 
.وهى أى الحدائة ‏ تتجدد دوما كلما تجدية 
العلائات بالقديم. والوعى بخصائص ماهو 
قسادم. على الشفيض من ألك. هناك من ير 
العولة وهمًا وخداعًا. وصحاولة متسرعة 
لإضفاء نوع من المشروعية على الراسمائية. 
الراهنة وليدة التكنولوجيا الحديكة. 


ومن متقلور ناريخي. هناك من يرى عوظة. 
هذه الآيام مجرد بداية تمهد لتقلة نوعبة حادة. 
من حداثة غارية إلى ما بعد حداثة بازة. ومن 
يراها سجرد طور جديد متقدم من الحداثة” 
وااستسرار لتفس مسار انتقدم القائم على 
استسصرارية التشور التكنولوجى والنمو 
الانتمسادى. وأخيرا وليس آخراء هناك من 
يرى العولة وفاا يجمع البشربة جمعاء فى 
“هي تروطوبياء من تنوع امنقافات 
وامتزاج الحضارات, ومن يرى ذات العصولة. 
اصراعًا يؤجع النرّعات العرقية والدينية. 
واللقوية. 
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'(ب)الصوئة اللضادة وياله. 


7 0 


الم يعد شعار «التقدم الافتصادى بأى لمن 
يتطظى على أحد. ولم يعد العائم مستهدا لان 
يصفى مرة أخرى لأدم سميث جديد يشر 
الإنسائية بخير ميم فى فلل سوق عادمية. 
جديدة. لقد اتفردت ظاهرة العولة بان الرزت. 
نسختها للضادة وهى مازالت في مهدها. وكما 
اتسرع مناصرو العوقة فى التتظلير لها ليجعلوا 
امنها يديولوجية حاهمة تفسر من خلالها 
الفلوامر انكونية. وتنبائق منها الحلول الجذرية. 
اللمشكلات النى يواجههها للجتمع الإنسائي 
الحديث. كما تسرع هؤلا», كذلك تسرع منافضو 
العولة لتجيء عوختهم المضادة بلالجئدة 
واضمة. مقتقدة إلى الحد لشي من السسن 


وقد تراوحت ردود الانعال إزاء الدوفة من 
حيث مدى حدتها. بدا من الاستسلام الام لها 
والتسليم بها بصفتها مرحلة تاريخبة حتمية. 
فى مسار تطورالمجتمع الإنسائى: إلى الرفض 
القام لجميع الاسس الت قامت عليه والاهداف 
الث تسعى إلبهاء ويهد الموقف العربى إزاء 
العودة تموذجًا منائيِا لهذين اموق شين 
التفبضين. فبعض اللفكرين العرب يرون 
العولة شير دلامة الصربية. بل هفاك من 
يتمادى فى القول بان آمة العرب اكثر حاجة من 
غسيرها الي العصولة. من أجل إشامة 
الدبموشراطية, وضمان حقوق الإنسان, 
راع فى حركة الثثمية اللجتمعية, وتوطين 
التكنولوجياالمتقدمة فى الثرية العربية. علي 
الطرف التقيض. هناك بعض يرى العومة شر 
وتغريبًا يهدد الهوية القومية, ويقبد قدرة. 
المجتمعات العربية على التثمية الذاتية. وضمن 
هذا اليحض المعسارض من يرى فى العسومة. 
تنافضا جوهريا مع «عاهية الإسلامء. 

بعيدا عن حدة التافس للنائية القبول 
والرفض. هناك داخل سعسكر العصومة ذاثه. 
بعض من ساسته يرى ضرورة تهذيبها. وهو 
مسوقف يسوم على قناعسة بان حل مشاكل 
الراسمابية مو مزيد من الراسمانية, وحل 
مشاكل التكنولوجيا هو مزيد من التكنولوجيار 
وإن تجاح العصومة مسرتهن بوجود سلطة/ 
مركزية. عن طريق المتقفصات الدولية. قسابرة. 
عنى التوحيد وانتنسيق وعلى إلزام الجميع 
بسنياساتها وقراراتها.أما فيما يخص تصور 
هؤلاءالساسة عن حل مشاكل الدول الفقيرةة. 
فنيس هناك أكذر من زيادة المعونات والهبات. 
وتضجيع الاستثمارات. ولاريب ان أعثرالمواقف 
إجحافا بالفقراء هو القول بان قارب العولة ل 
يتسع للج ميع, ولابد لفقراء العالم أن 
يستسلموا لقدرهم المحتوم. وبينها اقتصر 
الحديث قيما مضى على سكنى الفقراء, تجده. 
الآقد اتسع لييشعل غناء للشقراء. ورعاية 


'صحية خاصة بالفقرا», وتربيةللقراء. واعلان. 
اللفقراء, وتكنولوجيا للفقراء. واضاف إليها. 
أخيرًا عاللنا احمد زويل علم الفقراء بل ولايجد 
البعض حرجًا فى الحديث عن ذكاء الفقراء. 
وحتمية النشاة الاجتماعية معزوجة برواسب 
من الحتمية الوراثية مازالت عالقة بانهان 
البعشن. 


خلاصة القول. فانعولة باتت ولفضا على 
الجميع أن يتعايش معه, والعوئة لنضادة ل 
بالشالى - اصبحت اكشر حاجة إلى تجاوز 
مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة الناسيس 
والتاصيل وافتراح البديل. ولن يقتي ذلك الإ 
تم التخلص من اللنلق التكنولوجى والتمركز 
الاقنتصادى. ول سبيل إلى ذلك إلامن خلال 
الظار إلى معضلة «الحولة والحولة اللضادة- 
من رؤى متعددة تغطى المكونات اللختلفة 
امتتلومة المجتمع؛الالتصادية والسياسية 
والثقافية والثربوية والاخلاقية والعلمية. 
والتكنولوجبية, وياتى على راس هذه الرؤى -. 
فى راى الكاتب- الرؤية المعلوماتبة يهدف إبرئز 
الآثارالناجمة عن المثفيرالمعلوماتي الذى كا 
أن بطييج بمعفلم الصروح النى قامت عليها 
مكونات منقلومة المجتمع سائفة الذكو. 


(ج)الرؤية اللعلوماتهية, 
ويالها من اهميق( 


اجتسعت آراء الكشيرين على إن إشاعة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات ستسرع من 
معدلات القنمية البشرية, ليس فى الدول 
اللتقدمة فقطء بل أيضا فى الالنتصاديات الال 
تطورا. نستند هذه الراء إلى الإمكانات الهائة. 
التى توبرما هذه التكنولوجيا فى التتميية. 
العلمية والتكنولوجبة. وفى زياد إتناجية. 
عمالة المصائع والمزارع والمكاتب. وى ما توفره. 
من بدائل كشبرة فى مجالات التعليم والرعاية. 
الصحية وتنشيط التجارة. علاوة على : 
روح المشاركة وترسيخ الديموقراعئية. وتات 
الإنترثت لتزيد من نزعة النفاؤل تلك. يزعم أن 
هذه الشبكة الفريدة ستجهل المعرفة متاحة. 
اللجميع؛ فى أى وقت. وفى كل مكان. كما هو 
مستوقع,استسرض كسفيسرون على هذه 
بيناريوهات المسرفة فى تفاؤنها بالنسبة إلى 
الدول الثامية, وتصاعدت الشكوك حول كوق 
تكذولوجيا المعلوسات وحصدها هى وسصيلة. 
العلاج, بل ريما لاتكون ايض هى الحل الوحيد. 
٠‏ ولاجدال فى أن تكنونوجيااللعلومات-إن 
احسن استفلاتها ‏ يمكن أن تكون اداة فعالة 
اللتنبية البشرية إلاأنه من الضرورى إدراك ان 
جميع الإنجازات التكنولوجية على مدى 


التاريخ لاتؤدى إلى تسهيل الامور بل عادة ما 
تكشف عن تظواهر أكثر تعقيدا. وتستحدث 
اوضافا تعفر تداخاة وتشابقًا. إن كل 
تعنودوجيا بمكن أن تحقق الشيء وتقيضه 
تبا للاسلوب الذى يتم تطبيقهابه. ويصدق 
هذا اتقول اكشر ما يصدق ‏ على تكثولوجيا. 
الدعلومات وذلك تقار لسهولة توجيههها 
ولمثاورة بمواردها. ومرونة تعبيفها وفا 
اروف الاستخدام. 

أترجع اهمية الرؤية المعلوماثية لمعضلة. 
«العولة والعوخة المضاءةء إلى عدة أسباب 
رئيسية تدخصها فيمايلى: 

» كون تكنولوجيا اللعلومات هى اللحرك 


التسوذج الرنسمالى العوقي الساعيية الى 
اعتبار تكتولوجيا اللعلومات مجرد مرحلا 
احدث في مسار التشدم التكنولوجي. ولك 
بهدف إخضاعها إلى نفس الآليات الاقتصارية. 
اسائدة. حسفاتا على موازين الشوى وتاميذا 
تابح الانوباء. إنهم بذلك يطمسون الفروق 
الجوهرية بين طبيعة تكنولوجيا المعلومات 


اما انهزم الكبار امام الصغار المبدعين ذوى 
الاقكار المتكوة. ولاشك أن هذا النتحول الحاسم. 
فى النوجه التكنولوجى يتيح فرصا حفبقية. 
الللخقيف من سطوة راس لفال امادى وسيطرق 
التنظليمات اللؤسسية التليدية وليدة 
اتكنولوجبا الصتاعة 

» كون تكنولوجيا المعلومات هى همزة 
الوصل بين التكنولوجيا والنقافة, وقد 


اللعلومات هى محور التنمية التكنولوجية 


الشاطة. وعليه يصبح فهم العلاقة بين الثقافة. 
وتكنولوجيا المعلومات ركيزة لساسية لفهم 
الداءالكلىلمتتلومة المجتمع الإنسانى الحديث. 


الرؤية لفعلوماتية اكثر قدرة من نميرها 
فى كشف تنافضات التموذج الهودى الثى 
تتضع أكثرماتتضع على صعيد اللعلومات» 
ويكفى هناان نشي إلى ان تعنونوجيا 
التعلومات تفوق الكنولوجيات الأخرى من 
حيث قابليتها للاستقطاب والهيمنة. وخير 
اشاهد على ذلك ما تسمعه حائيا عن شكوى 
الشركات الأمريكية المملاقة فى مجال 
البرمجيات والاتصالات من شدة الاستقطاب 
الاستعارى الذى تمارسه عليهما شركة 
ميكروسوفت. إنها احتكارية عصر المعلومات. 
التى لاترحم. وانتى استطاعت أن تنفذ إلى فلب 
القطب الرلسمالى الأمريكى: 

الافسية البائقة للسدخل المعلوماتي 
اقتصابيا. نقد قام نموذج افتصاد عصرٌ 


السدد الواحد والخمسسون.ليريل 1207م 


امس ححصحاذة 35 ر وإعسسة معطو وص سحدة 


الصناعة على «طورالإنتاج.. وعلى ما ييدو إن 
الشوذج الاقتصادى نعصر العوئة سينظق من 
النقلة النوعية ولبدة المتغبرالمعلوماتي. ويقصد 
بها الشقلة من «طو الإنتساجء إلى «طور تكرئر 
الإنتاج». وهو الطورالذى يقوم على نساس أن 
منشجات صناعة المعلومات واصولها. من برامج 
وببانات ومعلومات وموسيقى وافلام ونصوصٍ 
وافعار. جميعها قابل للنسخ.أى تكوارالإتتاج, 


العدد الواحد والخسسون.لبريل 5+ ]م 


ولايقتصرتعرارالإنتاج عند حد منتجات 


اللعطومات واصولهاء بل يمتد إلى العمالة. 
البشرية ايضاء وذلك ب «نسخهاء عن طريق 
الرويوت (الإنسان الألى) والنقلم الذعية 
والخبيرة. 

» إبرازالآثارالجائبية لتكنولوجيا 
اللعلومات. فم أن ظهرت حتى اثبرى الكثيرون 
ازاعمين انها التثونوجيا الرهيفة التليقة. 


الودودة مع البيثة. لقد نسي هؤلاء ‏ لوتناسوا 
- أن الجوائب السلبية لاية تكنولوجيا لاتظهر 
إلابعد مروروقت ليس بانصيرء ما فعلته. 
آعوادم السيارات بالبيثة لم تظهرآثاره لبعد 
عدة عقود من التراكم التدريجى. وليس ثمة شك 
من أن تكنولوجيا المعلومات ‏ مثلها فى ذلك مثل 
كل ما سبقها من تكنولوجيات لها هى الاخرى 
وجهها القبيع الذى اخذت ملامحه تزداد 


وضوما يوا بعد يوم. وهاتحن تسمع عن 
«شجوة رقمية- تزدادالنسامًا بين من يملك 
المعلومة ومن يفتقدها. وعن مخاطر آخرى 
امستحدنة بتذربها عصرالمعلومات من قبيل. 
الإرهاب الرمزى. والعنف الترفيهى. والابتزاز 
المعلوماتي. وسوء الاستغلال الرقمي: 

»الامدية للنزايدة للمعلومات بالنسبة. 
الفنسفة العلم الحديث. القد تضافرت تكنولوجيا 
اللعلومات مع النفة من جاتب.ويع 
الليكروييولوجى الحصديث من جانب أخرا" 
واصبح مثلث «الدفة ‏ الميكروبي ولوجى-. 
اتعنولوجيا المعلومات. بمنابة رأس الحرية. 
القاطرة اللعرفة الإنسائية: فلسفة وعلنا ون 
وتقساثة. وهى اللعرفة التى تعد اصضى 
الإسلحة فى ترسانة معسكر العولة. وي 
ذاتها مناط امل العوفة المضادة فى إيجاد 
البدائل التى تحصررها من حتميبات الصومة 
وقيودها. 


» وأخيرًا وئيس آخرً. إن التصدى لسطوة. 
.القوى المركزية. وقدرتها الطاغية على تهميش 
الأطراف. لن ياتى إلابالبحث عن شكل جديد 
يتخلص من تراتبية 7172© امتقلومة القوى 
الاجتماعية السائدة. نقد ترسخت هذه الهيتلية. 
اذات الطابع الهرمى. منذ جمهورية اقلاطون إلى 
يومناهذا. لتحكم معظلم امور حياتناء سوا 
على مستوى الفكر أوالواقع, ويعتقد الكثيرون 
أن التغير اللعلوماتي هو العفيل بتخليصنا من 
عسرامة هذه التقليمات الهرمية. فقد كانت 
.تكنونوجيا لدعلومات سباقة فى التخلص منها. 
وذلك بتحولها من تلم امعلومات المركزية 
اتقم لمعلومات اللامركزية الوزعة جفراة 
.ووتظيفيا. ويتبدى هذا التوجه اللامركزى ‏ اكثر 
مايتبدى- فى شبكة الإنترنت. فهى شيكة بلا 
محور. وبلاسلطة مركزية, وبلا هرسيية أو 
تواتبية. 


ثانيساءالصوئة والموئة 
الضادة فى كبسولة 


يلخص جدول رقم ١‏ في تقاط مركزة اهم 
مقولات العومة والعولة للضادة مصاغة فى 
منائشرة ننائية بين الأمال التى تبسشر بها 
العومة. والمخاطر التى تحصذر منها العومة 
المضادة. وقد تم تصنيفها وفقا لآم جوائب هذه 
الظاهرة الكوئية. كمايراها الكاتب. وهى: 

» الشوذج الاقتصادى العولى 

» توزيع العمل وتنويعه واثرلؤه 

» سلطة الدونة وسيادتها 


الن يتعرض حديثنا الراهن لأية تفاصيل 
حول هذه اللقولات. وقد أعفانا. 
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وجهات نظر 


من الخوض فيها. وقد آوردناها هنا فى كبسولة. 
كخلفية عامة تسقط عليها حديئنا الخاص 


سنتتاول فيما يلى كلا من جوائب افقاو 
الاربعة السائفة الذكر. ولك بطر الأمال التي 
تعد بها العونة للعلوماتية متيومة مباشرءٌ 
بالمضاطرالتى يخذربها تتقيرهاالفضاد على 
امستوى عل نفطة م التقاط وفقااللتسلسلٌ 
الواردة به فى الجدول رق؟ 


يتمجور التموذج المعلوماتي انعوقي حول 
إقامة مجتمع كذيف الاتصالات: يرتبطالقراده. 
اعل ديشامبا. من خلال شيكة من 
الطرق السريفة للمعلومات «مناسو» تلو 
1160٠:3(«‏ 500. وهو اللصمااح الذى امتفه. 
أل جور. نائب الرئيس الامريكى الأسيق. إن 
الطريق السريع للمعلومات هو بمئزلة الخلف 
السلفه طريق المسيارات السريع. وكصا كان 
السلف «الاسمنتي. هو شريان نقل بضاعة 
الصنامات الأسريكية الشقفيدية «محلياء 
فسيكون الخلف «للعلوماتى. هو شريان نقل 
+.بضاعة» صناعة الثقافة الأمريكية عاعياء. 
ويفصد ب +بضاعة. الثقافة هنا ما ثنتجه هذه 
الصناعة من سلع وخدمات. والتى تشمل - على 
سبيل المشال لاالحصر- الاقلام. والبرامج 
اتليفزيونية. ووسائط تسجيل الموسيفي 
والاشائى. وبرامج الكمبيوتر الترفيهية 
والتعليمية. وقما هو معروف. يحتاج تقل هذه 
السلع والخدمات. من منابع إنتاجها إلى اماكن 
.استهلاكها. سعة هائئه لندفق امعلومات تفوق 
بكذير سعة الكابلات النحاسية التقديدية. لذ 
فإن شبكة العطرق السريعة للمعلومات يتم 
إتشاؤها باستخدام اللاف الضوثية نات 
السمة المائكة. وهو ما يسمي إلى تحقيقه 
الجيل الذائي من الإنترنت. الذى سيمكن - على 
مسبيل المشال - من تقل فيقم سيتسائى من 
هولبيوود إلى لبعد ثقطة فى العسائم فى اقل من 
دقيقة.وهوما يستغرق سامات عديدة 
.بافتراض إمكائية تقله عبر الجيل الحالى من 
الإتترنت. 


فى إطار هذه الإستراتيجية لدعم صناعه. 
الثقافة الأمريكية. حرص آل جور على أن ينقل 
طموحه اللحلى خارج حدود بلانه. حيث ثادى 
اباقامة بمية أساسية معتومائية عائية ينعم 
أنيها- سواء بسواء. اغنياء امنا وفقرلؤه. 
وننسترق السمع إلى تلك الصيحة السامية 
الثبينة التى أعلنها ‏ ملاكنااقسياسي». ميشر 


.الأبديولوجيا لتتحرك مغا صوب هدف مشترلك 
لبناء بنية ساسية معدوماتية عاللية الصلحة. 

جميع الدول. من أجل خدمة اقتصادنا الحر.. 
وتحسين خدمات الصحة والتعليم وحملية 


ايتمحورالنموذج امعلوماتى العوللى 
حول إقامة مجتمسع كثيف الاتصالات» 
يرتبط أفراده وكياناته؛ وتتطاع ل دينامياء 


من خلال شسبكة من الطرق السريعة للمعلوماء 


إن هذا الطريق, 


,هوالخلف لسلفه 


'طريق السيارات السريع 


سس دشر 


الايخفى على احد ما يمستتر وراء دعوة 
جور من دوافع لخدمة المصائح الامريكي 
عان قطنا جون ستراثون عندما لفت تقارنا إلى 
-ستدويتشء ال جور الوارد فى دعسوام تلد. 
حينما وضع احلام القنمية البشرية. من صحة. 
وتعليم وحمابة ببشة. بين شطرى هذا 
الستدويتش, وتعنى بهما الالتصاء الحر 
والديمقراطبة». لقد امترض على تموذج آل 
جور هذا القثيرون من داخل الاتحاد الاوروبى» 
بل من داخل الولايات المتحدة تفسهاء قد 
عابوا عليه تمركزه الافتصادى. وتركيزه على 
الجوائب الفثية, ولففائه للجوائب الاجتماعية. 
للتئمية التكنولوجية. وهى الجوائب التى 
تنامت اهميتها بقدر كبير بالنسبة لتكتولوجيا 
المعلومات التى تفوق ‏ وبقدر كبير- ما سباقها 
من تكنولوجيات من حيث شدة العلاقات التى 
تريطها بامتتفومة المجتمعية. هذا عن مقف 
بعض امل انش مالا 


الدول ولايكن أن شح بالأولوية فى خضم 
النشاكل العصديدة التى تواجبهها هذه الدول, 
وهوما ادى بالبعض إلى رفع تسعارات من 
قبيل:التفل إلى مصادرالمياه فيل 
معسادر العلوسات..و اليتسيدين قبل 
البنتيوم,©. 

القد أدى التقدم التكنولوجى الصناعى 
فى الماضى إلى تراكم الشورة اماليية, ويقينا 
فإن التقدم التكثولوجى المعلوماتي 
الموعود سيعمل على توسيع الفجوة الرقمية. 
بين الانسرياء معلوماتيا وفقرائهاء وهكذا 
يظهسر إلى الوجسود تراكم ثنائي اكثر 
راوة يجمع بين تراككم القسورة 
الصناعية المادية (المالية) وتراكم الشورة. 
اللعرقية. 


ل 


#مسكححسسوق 


بفسترض النسوذج القائم على الطرق 
السريعة للمعلومات الخصخصة العامة لطاع 
الاتصالات ضمانا لسرعةإنشاء البنى التحتية 
اللازمة, وتحانيق خدمات اتصائية لكلرتنوعا 
وافضل من حيث مستوى الشدمة وضدى 
توافرها. وكم يبدو براقا الشعار الذى ترقهه. 
احانيا كبرى شركات الاتصالات العائية «لية 
معلومات. فى أى وألث. ومن أى مكان. لق 
اتوازى مع التوجه نع والخصخصة العالة 
الطاع الاتصالات تحريره من كثير من 
التقيمات والتشريعات النى كانت تحد من 
نطاق نشساطه فى لناضي. وهو مالدى إلى 
إنشاء اندماجات قير مسبوقة بين صناعة 
الاتصالات. وصناعةالإعلام. وصناعة السيثما. 
ودور النشسر. وشركات برمجة الكمبيوتر 
وخدمات الإنترنت. للد انتشر هذا التوجه نحو 


التكامل الرئسي ذى الشراكم الراسمالى غي 
الممسبوق تحت دعوى حسن استقفلال 
تكنولوجيا الوسائط اللتعدية 0643 فاانوم 


سكير 


كيف لناان نوفق بين هذه «الطوبائية. 
الاتصانية»: وكل ما نسمعه من تشفير القنوات. 
الأنضائية,وما نشهده حائيا على ساحة. 
الإندرنت من تفشى ظلاهرة النوادى الخاصة. 
اللمعلومات (للأعضاء فقط), ومع مالوردة 
تلسن مائديلا فى إحدى خطبه من ان شلقي 
سكان العالم لم يجر مكامة ماتفية واحدة طبلة. 
حياته. إن ترك الحبل على الغارب لتنمية قطاع 
الاتصالات من خلال الاستاشصارات! 
وجعله رهنابالنافسة وففالقواثين السوق. 
.سوف يؤدى_بالقطع -إلى حرمان ششرائح 
عديدة من الطبقات الققيرة من احقية الاتصال 


والتفاة إلى مصادر اللعلومات. وهى الاحلية. 
التىتعد حانيااضمن حقوق الإنسان 
الأساسيية. وعلى المستوى العامى: يمكن أن 
اتؤدى سيطرة القطاع الخاص على قطاع. 
الاتصالات إلى نوع من طبادية الاتصال. ينهم 
فيه العائم لمتقدم عبر شبكات الأكباف الضوئية 
بخدمات ذات طابع إيجابى: تسمع بالتفاعل 
الدينامى الحى بين المستخدمين ومصادر 
المعلومات. وبين بعضهم البعض, فى حين 


الايجابى التفاعنى المشرى للعقل والوجدان. 
واتدقي السنبى. أحادى الاتجاء, الذى ينمي 
اتزعات الاسترضاء النهنى والعزوف عن 


المشارعة 
2 


من حيث ظاهرة الاندماج اللؤسسى بين 
اطامات خدمات المعلومات للشتلقة فمن 
المتوقع أن تعمل على جعل هذه الخدمات حكرا. 
على هذه الكياثات العملاقة القادرة على تحويل 
صتاعات اللعلوسات, ذات الطابع الذهني. إلى 
صناعات كثيفة التكنولوجيا. كثيفة راس لهال 
بم يشرتب عليه استبعاد الصغار من الدول 
فى هذااللضمار الحيوى زى الاهمية البالقة. 


#لندةق 


يعد النموذج المعلوماتى العوقى بإتاحة. 
المعرفة اللجميع بما يضمن الإسراع من معدلات. 
التتمية. ومساهمة الجميع فى مسيرة التقدم 
العلمى والتكنولوجى والابداعي. 


ابطر 

يخلط اصحاب هذه الوصود الزلئفة بين 
اللعلومات واللعرفة. وينجاملون الشارق 
الشاسع بينهماء فكما تساءل تى إس. إلبوت 
فى مدولته الشههيرة: لين هى الحكسة وقد 
فساعت فى خضو اللصرفة». يمكن دنا ان 
انتساءل على ضوء ما يجرى حانيا على جبهة 
الإنرنت: لين هى المعرفة وقد ضاعت فى 
غضم المعلومات». لقد بات العقل الإشسائي 
مهيديا بالانسحاق امام فشاهرة الإفراط 
اللعلوماتى 0010005100 واصيح من 
الضرورى إدراك أن الدورة الكاملة لاكتساب 
اللعرقة لاتتحصر فقط فى إمكانية النفاذ إلى 
المعلومات. بل تتعداها إلى المهام الأري 
التحويل فيض المعلومات هذا إلى ادلة فمالة. 
القنمية الفكر الإنسائى: وهى تشمل مهام 
التانية: 


تقل المعرفة واستيعابها 
» ترشيح اللعرقة وتفطيرها فى صورة. 
مفاهيم اساسية وافكار محورية 

» توظيف المعرفة فى حل المشاكل الفعلية 

» استخدام للعرفة المتاحة من أجل توديد. 
معرقة جديدة 

يضح المقصود هناء ناخذ كمثال- 
معلومات مشروع الجينيوم (الخريظة الورائية. 
للإنسان) وانتى تنشردوريا على شبكة 
الإنتسرنت. ولكن شقان بين توافسر هذه 
المعلومات البيولوجية. وبين تحويلها إلى 
معرقة فعائة للعلاج الجينى سواء لأغراض 
التشخيص. أواستحداث اصناف جديدة من 
لواف 


العددالواحد والخسون ليريل 05٠1م‏ 


الأمسال 


لية جديدة لتجرير الاسواق وتوحبيدها. 
لتوفير السلع والخدمات وتخقيض لسعارها. 
* تذويب الفوثرق. والإسراع من معدلات التنمية. 
وزيادة الاستثمارات في البلدان انسية. 
0 استمرارية التقدم الاتصادئ لواجمة زيافة. 
السكان.وتلبية ماهم التزيدة. 

5 
» خلق سزيد من فرص العمل من خلال النافسة. 
واتفتا سوق العمل عافن 
8 مساهمة الشركات التعددة الجنسية فى تاميل 
العالة العلية. 
ف زيادة إنتاجية المماظة سسايزدي إلى ارتقاع 
الاجرر. وترفير وقت الفراغ. 


© تواشم سلطات مركزية عالية تحد من تسلط. 
| الحكامالحليين. 

» حكومات رشيقة الكثر فاطي. اقل اعباء. واكثر 
اتجاويً مع مطائب شعويها 

© إشامة الدبمقراطية واهترام حقوق الإنسان 
وضمان حقوق الالليك. 


© خلق نظام عائى جديد يسسو فق افوارق 
الثفايا ويقوم على اليم واقباديالإنسائية. 
الشتركة. 

«الامشفاء باتتوع الثقاقى: راسياء شرك 
وامنزاج الثقافات وتشجيع الموار بين الادبان. 

* التصدى لفساد للؤسساك, والسمو بالقيم 
الإنسائية. 


الأمسال 
ب 
إقاسة شيكة الخرق السريمة لمملومات ترق 
دما معلوماك جديدة الخمة التمية ااتسائية 
© خصخصة قلاع الاتسالات وتوسيع نشاف 
اتير خدمات (رفي وأكثر نوم ميسرةللجمع 
* تاها المرفة الجميع للإسراع من معدلا 
لني ومسساسا هيع ف السيرة لط 


© ظهور نوسيات جديدة من الأعمال والوطاتف 
الأكثر ثراذ ولاق ضجرا. 

© زياة فرص البداج. وتصريرالفنان من الوه 
الث تعد من إيداعه. 

ثوفير فرص عديدة شداومة التلم ذائي الجصيع. 
الاعمار:ثبية لاقب سوق العمل. 


تقيض حجم المكوماك وامباتها الشخقص من 
سطوة لبي وفراطا من خلال الحكومة الاكثرونية. 
© إقامة نم حكم عالية لزيا لتتسيق والتعاون 
الدولي وإشاعة تلم الحكم الصائع. 
#ترشير مناغ لفضل لمارسةالبيمقرافية 
والتصدى لسطوةالنظم وسيطرة التظمات 

حا 
* تكتراوجها الطومات كالاة للدموة فدينية 
والتساس الرمزى التجلوز لع القيات. 
#دعم تكتولوجياللطوماك للشاد القوسية, 
والاحتكاك للقوى» وكسر الحواجز لفوية. 
تظم اللومات كوسيلة فعالة لمحافظة على 
واد با تاريخ خائ. 


العدد الواحد والخسسون-البريل 05م 


سير 


© إنفار دول الناية. وعجزها عن امتافسة عاليً. رلبية. 
مطالب اسواقها العلية 

» فجرة اقتصادية وتكتولوجبية تزدا السامًا. وتركم 
ديو العالم اثالث واستفلالالفروض كوسيلة للهيمنة. 

© استنزاف الوا الطبييعيية وزيادة الخال فى توزيع 
الدخول والثررات وتفسقم النزعة الاستهلاكية 


#سوء توزيع سوق العمل واستكار الصناماك الرائية. 
٠‏ وتصديرالامال التنيةلدول لنامية. 
»تزف العقول نتيجة لمرال الجذب من قبل الشركات. 
متعددة الجنسية لذو المهارات العلا 
» مزيد من اليطالة. بعد أن اصيح النظام الرلسمالي منج 
لكثر من اللازم .وتان مستوى الأجور. 


© تقليس سينادة الدول: واتحسسار دورها. وهيسنة. 
التقمات الدولية فى مقدرات شعويها. 
» تصيع الحكوماك لضخم من مواجهة مشائل ادال 
والسعف من التصدي لقرى الخارع. 
» زيدة لفقل الاجتماعى واستبداد دول بحجا تلبية. 
امطاب التكيف الهكلى والاتصادي. 


» تاجيع فتزماك المرفية ودينية والقوية كرد قعل 
للعو والاحتماء باللا واقومية. 

* تجنيس الثقافاد, وس خصوصياتها وتسطيهها 
ورد ةرد لجينة. 

» تقويض الروايط الأسرية ونمو رام الكبار باقع 
اشع وجرم الصفار باع حب لبقا 


الغاضصلر 


© ظهور فجوة رقمية ثزداد اشسامًا. ولغفال الجوائب. 
الاجشمامة التنمية اللومائية. 

© حرمان الطبقات الفقيرة من أحفيةالاتصال والتا ل 
امصابر العلوملد. 

© ستمجز الول النامية ع تمويل العلومات إلى معرفة 
غماة لحل الشائل وتوليد لمارف الجديدة. 


» زياد البخالة رامتكار افكبار للأممال الرافية رتكليف 
الصفاربالاصال الثافه لروتينة. 

* لرتاد الف إلى الحرفية وضمور الماع الداع الأصيل. 
«الإملاك تسريع للممارف والماراك وعجر الإنسان 
والجتمع عن ملاحقةالتطور 


© عجز الحكومات عن خدمة مراطنيها. ولهرر مزي من 
معوقراطية لزياة الاعثماد على نظ العلوماك, 

»اتتهاك سيادة الدول واختراق الحدود باستشدام 
العلوماتية. 

» استخدام تلم العلومات كسلا ليدبولوجى. وكاناة 
لدقاة اإلكتروية على افر والجمامات. 


» مزيدمن افغواءلروجى.بفضل الطوماتةواتحسار 
شطب قديني مع التقدم ادي والتثولوجي. 

»تفراش ناك تمد ليان الله الإنجليزية في لم 
الطومات ولعلا 

«تكتوفوجب لومت ةا ليب ترك الشعوب وتيف 
تاريخ باد بنك خلا 


اعون عن تنك التي افسرزتها تعنولوج يا 
الصناعة. وهى بحكم طبيعتها أكثر ثراء. واقل 
قسجرًا. وتتسم بالتجدد الدائم. وذلك لعدة 
أسباب من اهمها 

» التوسع الشديد للتطببق التكنولوجي 
اذى الأساس المعلوماتى فى جميع مجالات 
الانشعقة الاجتماعية. 

» المعيل السريع لتطوير تكنولوجيا 
المعلومات مما يستوجب مداومة تحديث التظم 


مجتمع لمعلومات ممايتطب مؤيدا من الجهد 
البشرىالحلها 


افيه 


القد كاد العمل أن يصيح نوا من الرفاهية. 
فى مجتمع المعلومات. مجتمع الخمس الوحيد 
اتعامل كما اطلق عليه البعض. وذلك بعد آن 
اطاحت تكنولوجيا المعلومات وننقم اتمشتها 
بفرص العمل. وأصيح العامل. شائه شان قطع 
انقبار. يمكن استبداله يشبره من اصحاب 
الياقات الزرقاء اومن اصحاب «البافات 
المعدنية. من فصيل الروبوتات. لقد اكثملت 
افصول تراجيديا العمالة الإنسائية على مرا 
ومسمع من الجميع. بعد أن تم استقطاب مهار 
إلى اعنى» وقد استكرها اصماب البافات 
البيضاء من نخبة التكتوقراط. من مخطلين 
ومستشارين ومصممين ومحلدين افنصاء 


اللدججين يتقلم معلومات فعالة تجعلهم فى 
فشي عن الونقاتف الوسعطى انني ككانت تلشعصيل 
.بينهم وبين مستويات التتفيذ النهائية التي 
تقوم بها عمائة اللصائع والحقول وللعائب. 
بالإضافة إلى ما سبق» وبرغم أن تكنولوجيا. 
اللعنومات تتيح اعمال اكثر ابشكارية وإثارة 
عنى المستويات العليا إلانها_ على العكس من 
اذلك- تؤدى إلى مزيد من الضجر والاششراب 
عل المستويات الدنيا من سلم العمالة. 

إن اخطر اسباب الغاذراب عمالة الصصر 


اتفتيكها إلى مهارات آصفر فاصغر ليتااشى مع 
عمدية التفقيت هذه الطابع الشخصى مهارات 


العمال. ولاشك أن تكنولوجيااللعلومات تلعب 
ادورا حاسم فى الإسراع من عملية تفتيت 
ولاغرئية في ذلك, فهل لا أن ننس 
أن جميع المسائل من فلواهر ومشكلات وحلول 
.يتم -تفشيتهاء من خلال البرمجة وهندسة 
الفظم. وغسيسرها من وسائل تعنولوجيا 
المعلومات. القادرة على سحق هذه المسائل فى 
نهاية الأم إلى «ذرات. «الصفر والواحد.. وهل 
التان شرك مفزى ماخلص إليه احد علماء 
الكمبيوتر في صدد تعريفه نعملية الذكاة 


المعلوماتي الاعصال الراقية. وطردت إلى 
الاطراف الأمصال القافهة ذات الطابع امتكرر 
.الباعث على الضجر. وكمطال بارز على ذلك هو 
ما أوردته مراسة حديثة عن زيادة فرص العمل 
فى دول جزر الكاريبى بفمل امد المعلوماتي 
انواقد إليها من الولايات المتحدة 

ققد اقنصرت نواع الال ادوكدة 773391 


4 وجشاتنظر 


الهذه الدول_- اساسا على المهام البسيظة. 
الإدخال البيانات وما شابه. ويتطبق اقول -. 
بدرجة اقل- على كير من الأعمال انتى تحيلها 
تلك المراكز إلى الشركات الهتدية لتطوير 
البرامج. حيث غالبا ما يقتصر دور هذه 
.الشركات على المهام شبه الميكانيكية ل تكويد 
0ك 
امواصفاتها قصبلا في مراكر التطوير 
الامريكية. 


تمتك 


استعمل تكثونوجيا المعلومات على 
توسيع نعلاقالإبداع على اختلاف مجالات 
.ونكتفي هذا -ءلالة على ذلك بسرد يعض مما 
تتضينه بالة فنون عصر العلومات: فن 
الوسائط اللتعددة <١‏ د دالعب« الاب« لفن 
4 الى - اد »القن 
الاتتصسالى + اال ©«أاتفون»000 لفن 
السيبرى 28 #ا» الفن اللشهومي 
امع تقد سامت تكثونوج يا 
المعلومات كشيرا من القيود التي تكبل الإبداع. 
.الفنى. فسحررت انان التشكيل من قيود إطار 
اللوهة وثنائية أبعادها: حيث امسبح بإمكاتة. 
أن برسم اشكاله فى فراغ غير محدود ثلاثي 
الابساد. وحصررت فنان الموسيقى من سطلوة 
الات حيث اصبح بإمكان المؤئف انوسيقى أن 


الشرائط دون الحاجة إلى عازفينء بل بإمكانة. 


التشرونياء وسذلك حسررت الاديب من خطية. 
انسرد المكتوب الذى فرضته عليه تكنولوجيا 
اللباعة. وكان للمبدع السيثمائي نصييه 
الوافر من دعم تكنولوجيا المعلومات: حيث/ 
اصبحت كل الضدع السيثسائية وامثار 
الخللية والشاذج الخبائية. كمركيات الفضاء. 
وخلافه, قابنة للتنقيذ الخاكى «مأدبالمسومار 
امن خلال اساديب المحاكاة الرقسية. اا المبدع. 
الدرامى. الذى طالنا ضاق ذرعا بمحصدودية 
اخشبة مسرحه. فد وفرت له تكنولوجيا 
اللعلومات وسائل عديدة كى يتحرر من قيضة 


هذا الحيز؛ وذلك من خلال تقل امناظر الخلفية. 
عن بعد.والشاركة فى التمثيل عن بعد وما 
اشابه. 


اتمثل تكنولوجبا الدعلومات تهديدا حقيقيا 
اللمبدع. سواء من حيث إنناجه أو طبيعة عمله. 
فتكنولوجبا لمعاو الال 
القنبة ومزجها وإعادة استخدامها وتوظيفها. 
القد كان الفن فى بداية نشاته حرفة مثل باقى 
الحرف. كالنجارة والحدادة والبناء. وتجع 
.الف بشق الاتفس - فى أن يسمو بنفسه فوق 
الحرفية. بعد أن نجح فى إنبات تفرده. 
والمحاففلة على تجدده. واتتهاكه الداثم للقواعد 
السائدة. ونانى تكنولوجيا المعلومات لتنفص 
عليه سكيئة برجه العاجى. تكاد ترتد به إلى 
اسابق عهده. حرفة يزاوتها هؤلء المهنيون 
الجدد من اسطوات. صر المعلومات. توى 


مورافيا عندما استشعر الخوف من قرب وقوع 
لادب في فخ الوثائقية. 


+١ وصهاتنظر‎ 


الايخفى على أحد 
آل جورمن دواظع لخده 


مايستتروراءدعوة 
مة المصالح الأمريكية: 


وكم كان فطنا جون ستراتون عندما لفت نظرنا إلى 


, سندويتش. آل جور الوارد 
أحلام التنمية البشرية. 


فى دعواه تلك: حينما وضع 
بين شطرى السندويتش» 


.ونعنى بهما , الاقتصاد الحر والديمقراطية, 


بح تكنولوجياالمعلومات فرصا عديدة. 
اخداومة التعلم ذاتيا مدى الحباة من أجل تجديد 
النعارف والمهارات تلبية لطائب سوق العمل 
وزيادة قدرة العامل على المحافظظة على لبافته. 
المهنية 
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إن معيل التطور السريع لتتودوجبيا 
المعلومات. وما يترتب عليه من تسارع تفيير 
اتام والاعمال والتتلليمات وعلاقات العمل 
سيؤدى إلى زيادة معدل إهلاك للصارق 
والمهارات بصورة ربعا تفوق قدرة البشر على 
ملاحقتها. إن الجتمع الإنساني بات يلهث ورا 
ركب التقنولوجياالمنطق. وهو يدقع بالمعارف 
.واشهارات دفها إلى محرقة الاستهلاك السريع, 
السمة السائدة والتقائمة لعصرنا هذا 


ا(ج) جانب المناظرة: سلطة. 
الدونةوسيادتها 


تتبجة شوسع فى مخسخصة 
مشاركة لمتقلمات غير الحكومية فى صنع 
القرار. وفى قيامها بكثير من الخدمات والمهام 
الني نوكل للحكومات عادة. سيؤدى كل هذا إلى 
الشخفيف منالاعباء الت تفرضها هذه 
الحكومات على مواطنيها فى صورة ضرائب 
اورسوم اوتشريعات وننظيمات. من ناحية 
أخرى ستعمل الحكومة الإلكترونية بفضل نقلم 
اللعلومات بصورة اكثر فاعلية. واقل 
بيروقراطية. وذلك من خلال إسقاط الكثير من 


ا 


الحلقات الوسيطة التى تقصل بين طانبى 
الخدمات ومقدميها. 
لمتحي 

الاشك ان خصخصة كثيرمن الخدمات 
الاجماعية التى كانت تتكفل بها الحكومات. 
أخاصة فيما يخص خدمات التعليم والرعاية. 
الصحية. سوف يجعل هذه الخدمات دون 
متناول الطيقات الفقيرة غير القادرة على سداد 
كفة هذه الخدمات. خاصة مع ازدياء هذه 
الكلفة نتيجة لزيادة اعتمادها على التكتولوجيا 
بصفة عامة. وتكنولوجيا المعلومات بصفة 
اخاصة. 

اوفبما يخص مساهمة الحكومة الإلكترونية. 
فى تخفيف حدة البيروقراطية, فيلوح في الاق 
بزوغ بيروفسراطية من نوع جديد. او 
معنوقراطية.. إن جاز القول. تمل بها الل 
وتلهها محل طلبقة الببروقراط الحائية,التحكم 
اقبضنها على حياة البشربعد ان اصبح كدير 
من المؤسسسات والمرافق البوم رهينة النظم 
لأنبة, وعرضة للشلل الخام سا أن تتعطل هذه 
النقم, أو يتدهوراداؤها. 


ل ة 


استوفر نظم اللعلومات البنية التحنية. 
الإنامة نغلم حكم عا مية من خلال لمات 
الدولية والنلمات الأهلية العالهية. وعن طويق 
ازيادة سفاءة هذه المتقشدسات وتوسيع نطاق 
نشاطهاء وهوالامر الذى سيعمل على زيادة. 
التعاون الدولى والننسيق ما بين النقظم المحلية. 
واشاعة تلم الحكم الصائح فى البلدانالنامية. 


إنقا0اطر 


حذر كشيرون من المصير المشثوم الذى تدقع 


اسلطات هته الدول. وتضيق الختاق على كيبي 
ممارستهالهذه السلطات, وهكنا تل نسيادتها 
تتئل ىن تصبح هذه الدول عاجزة عن لوقا 


تلك الدول تفسها ود تحوات من راعية 
لمصائح المواطنين إلى حارسة لليبرالية السوق 
الجديدة. حامية لراس لمال الخارجي والمحلى. 
ومائن يشتد عود العولة حتى تجد الحكومات. 
اللحلية نفسها أضعف من أن تفى بواجباتها 


بف الأصر عند فنا اتصد بل تسيو هله 
الحكومات اللحلية عاجزة ابضا عن تقديم العون 
انشركات متعددة الحنسبه فيما بخص حمابة 
وتاسين حفوق لللكبة بأنواعها. والحفاظ على 
الأمن الاجتماعى. وحماية الاستثمارات ضد 
الجريمة المنتقة. وضد ردود افعال الدقهورين. 
وهنا تشيح المؤسسات التعددة الجنسية 
بوجهها عن الحكومات. للستدير صوب 
التقاات الدولية طانية دعمهاء والتساؤل الذي 
يشرض تقسسه هناء هل سينجح تظام الدولة, 
الذى ابت جدارته فى مصور ثروات الاراضي 
.وثروات الاموال. هل سينجح في عصر الشروة 
الدعرفية والعمالة الذهنية. هناك من يشكك 
فى ذلك ستوقها فشل الدولة فى تتظيم أسور 
القتصاد المعرفة, مما سيقوض مركزها ويهدد 
اماثا ناميا 
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إن تكنولوجياالمعلومات, وشفافية مجال 
الراى العام الذى توفره. ستعمل على توقير 
مناغ افضل لمارسة الديموقراطية. فما لبعد 
الديمظراطية السياسية السائدة اليا عن تلك 
الثي شهدتها ساحات أثبنا القديمة. وبتردد 
على اسماعنا حائيا بشرى فلهور ديموقراطية. 
اجديية. بيموقراطية الإنخرنت (او 
الميكروديمقراطية كسا يطلق عليها البعض) 
التى سوف تسقط الحلقة الوسيطة للتمشيل! 
النيابى الحالى التى تفصل بين الجماهير 
واجهزة اتخاذ القرار. علاوة على ذلك فقد 
اصبحت شبكة الإنشرئت من اقوى اسلحة 
العولةالضادة. والخصدى لامر النظم القارج. 
اندي تنطوى عليه اتقاقمات الجات تصيقتها 
الحائية. وقد وفرت بالفعل فثوات جديدة. 
لمناعضة تقلم الحكم. ومواجهة عنف القوى 
الفايضة على رمام السلطة. 


سقاطئر 


القد يرعت أجهزة سلطة الحكم فى استفلال 
انم الإعلام كامضى الاسلحة الابدبونوجية 
التضليل جماهيرها. وتمرير قراراتها. وتبرير 
سارساتها. وتسعى هذه الاجهزة ‏ حانيا2 
الضم الإنترنت ضمن نرسائة هذه الاسلحة: مها 
يخشى معه فى ظل هذا الوضع أن تصبع 
ديموقراطية الإنترثت الموعودة مجرد وسيلة. 
اللتنقيس مأنها إلى الفوضي. مما بؤدى - بدوره 
- إلى مزيد من تدخل الحكومة من اجل السيطرة 
على جماهيرها. خاصة أن الإندرنت توفر 
الوسائل العملية الفعالة لإحكام هذه السيطرة! 
احيث تسجل للمواطنين مواقفهم وافعالهم. 
التكشف_بانتالى- عن اهوائهم السياسيية 
والفكرية. مدا يجعلهم أكثر عرضة لهذ الرقابة 


الحديث الفكر الفرئسى جان بودليار. إلى حند 
اعتباره ثقافة الليدياء مى بثابة الجريمة 
الكامنة الذي تدقع ماهير مشاهديها إلى 
جحاقل التجنيس والتهميش. وتعمل على 
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وعلى ضمور 
الوعى الثورى لدى الطيقات الاستضعفة, وعلى 

دمع العمال فى نسيع المجتمع الرنسمائي 
اللعاصر. 


(د)جسائب الناظرة 
منظومة القيم والهموية. 
اللتسحيحية 


اتنطوى علاقة تكنولوجيا المعلومات 
بمنفلومة القيم والهوية القومية على العديد من 
القضاياالشائكة, ستكتفى منها هناابثلاث: 

© تكنولوجبا لدعلومات والدين. 

» تكنولوجيا الدعلومات والدغة. 

© تكنولوجيا المعلومات والثرا 


الدعوة عن طريق وسائل الإعلام. واثر وسائل 
الإعلام الجماهيرى والإنترنت على منقلومة. 
القيم.يقول آخر. تتحصر التارة إلى العلاقة. 


المعلومات كقضية اخلاقية. ولاشك ان علاقة. 
الدين بتكنولوجيا المعلومات تتجاوز هذه 
"حيث اصبحت هذه التكنولوجيا تمس 

انضابا جوهرية فى صلب الظلامرة الدينية 
ومتفلومة انقيم. وتكمن العللاقة الوشيقة بين 
الدين وتكنولوجيا المعلومات فى صلة كل 
منههما بالرسزء ومن الجلى أن تكنولوجيا 
العلومات. تقع ‏ برمتها فى مجال التعامل مع 
الرمز. اما صلة الدين بالرمز. فتتضح لناإذا ما 
أمعنا النظر فى التعريفات المختلقة مفهوم 
الدين كما يطرحها علم الاتثروبولوجيا. والثى 
نوردها في القائمة الثائية. 

» الدين كنلام للمعتقدات والسارسات. 
السلوكية والاخلافية. 

» الدين عنام للافعار والتوجهات. 

* الدين تمجموعة من القفوس والشعائر. 


* الدين عنسق من الرمسوز. يرصخ لدى 
الإنسان حالات وجدانية. ودوافع قوية. وذلك. 
من خلال تشكيل رؤيته انكدية عن انوج 

وكل من هذه التعريقات. خاصة التعريف 
الاخيرء نو صلة وطيدة بالرز, وهناك دلاثل 
عديدة تشير إلى أن تكنولوجيا المعلومات.. 
.سيكون لها دور اسم فى بلورة هذه العلااقة. 
الإنسائية الرمزية؛ والسبب الرئيسى وراء ذلك. 
أن إنسان هذا العمصر مثلما يوى العاكم من 
متنظور ع تقدداته يراه أيضا- بصورة لو 
باخرى- من خلال تكنولوجياادعلومات. وذلك. 
بعد أن اصبحت هذه التكنولوجيا هى وسيط 
الإنسان للتعامل مع حقائق واقعه. علاوة على 
اذلكء فإن الرموز المقدسة ذات طبيعة مجردة” 
بن المحسوص والمجرة 
ازا الإتسان قريا من رموزء اللقدسة, وزادت 
فسدرته على التمسامى. وإقامة الروابط بين 
شواهد واقعه. وما مضى من دتيا هذا الواقع. لو 
غاب عثه. ومن هذا تتاضح صلة لضرى تريط 
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العولة والمولة المضادة 


نا 


احتكرت مراكز التطوير المعلوماتى 
الأعمال الراقية: وطردت إلى الأطراف 
الأعمال التافهة:؛وكمثال على ذلك ماأوردته 
دراسة حديثئة عن زيادة فرص العمل 
فى دول الكاريبسى بطعسل المسد المعلومساتى 
مسن الولايسسات التحصحدة 


شجذ وسائلها لتجسيد المجردات بصورة مرنية. 
ومحسوسة, وقد تجلى ذلك بصورة حاسمة فى 
تكتولوجيا لوقع الخللى :86100 لاوا 


> سس در 


القد قامت حياتن ادادية علي تكنولوجيا 


ذات لقدرة الفائقة على إحداث التغيير, فنسين 
ما بقى- وسيبقى دوماثابتا بداخلا دون 
اتغبيرء لقد نسينا مطائبنا الوجدائية. وحاجتنا 
الدائسة إلى المثل العليا وإلى الألفنة والتآمى 
والإحساس بالذات وبالهوية. ومع امد العلمي 


الإتدثار حتما في مجتمع انتصار العقل والحسم 
العلمي. قالإنسان- كما بقول أحد ادعيائهم -. 
مخنوق له هذا القدر من حرية التصرف. الذى 
يمكنه فى أية مرحلة من مراحل تطوره- ان 
يصنع الهته كما يحلوله. فالحضارة التى 
صتعت الأقمار الصناعية. وامركبات الفضائية». 
.وانمقول الإتكترونية ليست فى حاجة إلى 
آهة..؛ لقد قات عيدة التكنولوجيا هؤلاء أن عل 
ما صتعوه من تعنولوجيات. وما نبعها من 
آيديولوجيات. قد فشل فى حسم تنافضات 
عاللهم. وفي تلبية الحد الأدثي من مطاليه. 
الاجتماعية والتدسية. لقد انيت أهل 
الاتشرويولوجيا وعلم الاجتماع ما للدين من 
إدية فى متكومة تمع فقوو ى انيل 


الوسائل مؤازرة اللفة:تتقلييرا وتعليما 


واستخداما وتونيقا. وتمثل الإنترنت ساحة 
.ساخنة لاحتكاك النشوى. وأرشيقا مائلا 
اللتصوص اللفوية قديمها وحديثها. وتتاهل 
تدريجيا لتصيح ناديا عائياالتعدد اللفات: 
ومعملا تجريبيا للدراسات المقارنة والتقابلية. 
فى المجال اللفوى. علاوة على ما سبق ستكون 
الم الترجمة الأنية. ما أن يشتد عودها آداة 
حاسمة لإسقاط الحواجز النقوية التى تفصل 
بين الشعوب والثقافات. 

اللشاطر 

نضيق الإنجليزية الخناق على ما عداها من 
النغات في معفلم لمجالا العلمبة والإعلامية. 
والتكنولوجية. وهى توشك ان نخرج متفردة. 
كلف عامية. أو إأسبرائتو الامر الواقع كما 
يافودون. لقد جعلت شبكة الإنترنت شعوب 
العالم باسره, أكثر وعيا بطفيان اللفة 
الإنجليزية: حيث كشفت عنه بصورة سافرة. 
واللهرت مدى خطورة العامل التكتولوجى فى 
التعجيل بحركة الإنقراض النفوى. إن الرصية 
الإستراتيجى الثقافي للبشرية جمعاء, صار 
مهدا ويخشى الكذيرون من أن تكنولوجيا 
المعلومات كادت تقضى على التنوع الشقاقى كما 
كدادت تكنولوجييا الصناعة أن تقضى على 
التنوع البيولوجى. 


#حسم سح : 

أنبتت تكنولوجيااللعلومات كونها وسيلة. 
أفعالة للمحافظة على التراث. حيا أو غير حى. 
الابنا أو منادوا. وذلك من ضلئل ما توفره من 
وسائل الوسائط لمتعددة, والارشفة الإكترونية: 
ونقلم المحاكاة والتجسيد الرقمى الثى يمكن من 
خلالها استعادة لزمنة للاضى فيما يعرف حائياً 
بإغادة ينا التاريخ خاشيا لسع 
“100 أ ودين تكنولوج يا 
المعلومات ستمكن من عرض تراث الضعوب في 
انطاق جغرافى أوسع. وسياق تاريخي اشمل” 
بما يساعد على خلق مناغ عاهى لامتراج الكار 
الشعوب وفنونها. والاقتراض اللتبادل للقيم 
والدغات واسائيب الحياة. 


تتا :0-17 

اتتعرض الهوية القومية إلى تهديد شديد 
فى فقل عولة أعملت لنفسها الحق فى تجنيس 
اثقافات العائم وطسى ملامج خعصموصياتها. 
افهم- على ما يبدو- يريدون لنا بعولتهم تك 
أن تكون عالمييين بلا مكان ويلا تاريخ. وكان 
تكنولوجيا النعلومات التى سحقت الزمان 
.واللكان قد عمقت لدى أهلها استخفافا بالمكان 
من ناحية. ممثلا فى إضعاف الارتباط بارض 
الآمل وفقدان الامكنة لطايعها الخاص. ومن 
اناحية أخرى استخفافا بالزمان ممتلافى 
انسيان تاريخ الاجداد وإهدار ترائهم. 

ولاايشفى على احد انه يمكن استفلال 
تكنولوجيا المعلومات لنهب تراث الشعوب من 
آقبل من لميهم الوسائل التكنولوجية لتوظيف 
التراث عمليا. وذلك فى فقل ما يشاع حاليا فى 
إطار خطاب العومة من أن الشراث الإنسائي 
ملكية مشاعة للجميع. فى نفس الوقت إن 
المحافظة على التراث الإنساني تتطلب تسجيل 
هذا القراث فى صورة رقسية. ومع ارتقاع كلل 
الرقمنة 220100 ةااج اكريما تجد الدول الفقيرة. 
انفسها مضطرة إلى مقايضة جز من ترائها فى 
مقابل قمنته. 

إضافة ما سبق. هناك تهديد حفيقى فى 
استغلال تكنولوجيا إعادة بناء التاريع 
خاشيامن أجل تزييف هاالتاريخ. 
وتوجيسه مسسساره لخدمة الاقسراض 
الإستراتيجية: وخير شاهد على ذلك ما تقوم 
به إسراثيل حائيا من إعادة صيائة كل ما 
يتعلق بصلة اليهود بتاريخ الشعوب 
العربية, من يهسود الأثدلس وا مغرب إلى 
يهود العراق وشبه الجزيرة العربية. 
ناهيك عما يفعله الاحتلال الإسرائيني حانيا 
فى ادعاء ملكيته اللثراث الفلسطينى كما 
اتشهد على ذلك مقتنيات المتحف اليهودى 
بالقدس. 


رايماءالحاجة اناس ة إلى 
اتنشيرج ديد 

بشهد الشاريخ الإنسانى الحديث بان 
الوسائل قد طفت على الغابات لتضطرب 
الامور وتختئط الرؤى إزاء معغلم الإشكاليات 
التى يواجهها المجتمع المعاصر. ووسط هذه 
الفنوضى تخرج إلى الوجود تكنولوجيا 
المعلومات لقهز أرجاء جميع الاسس الفكرية 
التى تاسست عليها امتقلومة المجتمعية, 
وتخدخل الركائز الاساسية لمؤسساته 
السياسية والاقتصادية والثقافية. وتعشف 
عز.مدى العجز الذى اصاب نقلمه ومنقلمائه. 
وسدى الجمود الذى لحق بستتلومة قيمه 
ومسعتقداته. هذا فى نفس الوقت الذى 
استحدانت فيه تكنولوجيا اللعلومات العديد 
من الوسائل غير السيوقة لإعادة توصيق 
الإشكائيات التي يواجهها. وينتظرها المجتمع 
الإنسائى. والتعامل مع ماظاهر تعقدها 
اللتفاقم. وطرح بدائل مبتكرة اللتعامل معها. 
ولكن- بقينا ‏ لن تؤتى تكنولوجبا المعلومات 
المارها دون أن يسائدما تتفير جديد مغاير 
اتماما ماهو سسائد تكتفى منه هنا بشلاثة 
فروع. فى. 

اتير اجتماعى جديد 

» تنتظير سياسي جديد 

© تتقثير اقتصادى جديد 

وستتخص قيما يني سائراء من اهداق 
ومجالات نساسية لفروع 
اتير الثاقة هذه ا 


7١‏ وجهاتنظر 


إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 


والسبب فى ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن 
غلبها وانقادت إليه: إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من 
تعظيمه أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى إثما 
هو لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل 
اعتقاد فاتتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك 
هو الاقتداء أولما تراهء والله أعلم من أن غلب الغالب لها 
ليس بعصبية ولا قوة بأس وإنما هو بما اتتحلته من العوائد 
بذلك عن الغلب وهذا راجع للأول. 

يتشبه أبد بالغالب فى مليسه ومركبه 
وسلاحه فى اتخاذها وأشكالهاء بل فى سائر أحواله. 
وانظر ذلك فى الأبناء مع آبالهم كيف تهدهم متشبهين بهم 
دائمًا وما ذلك إلا لاعتفادهم الكمال فيهم . وانظر إلى كل 
قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زى الحامية وجند 
السلطان فى الأكثر لأنهم الغاليون لهم حتى إنه إذا كانت 
أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسرى إليهم من هذا 
التشبه والاقتداء حظ كبيرء كما هو فى الأندلس لهذا العهد 
مع أم الجلالقة. فإنك تجدهم يتشبهون بهم فى ملابسهم 
وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى فى رسم 
التماثيل فى الجحران والمصانع والبيوث حتى لقد يستشعر 
من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء 
والأمر لله. وتأمل فى هذاسر قولهم: العامة على دين 
الملك. فإنه من بابه إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعبية 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم 

وامتعلمين تمعلميهم . والله العليم الحكيم ويه سيحائه 


(أ)تنظيراجتماعى 
ديد قار علس 


اتاكيد محورية القافة فى متتظومة. 
الإنسانية. بهدف بلورة تنظير لايرى 


فى تموذج كارل ماركسء ولاايختزل دور الثقاقة 
فى كونها مؤسسة ضمن مؤسسات اجتماعية. 
أخرى كم فى تموذج إميل دوراكيم. 

إقاسة جسور الوفاق. وهار اوجه. 
التناقض بين المحلى والعسوفى. وبين العام 
والخاص. وبين الحكومى وغفير الحكومي» 
وبين الرسمى وغير الرسمى. وبين النخبوى 
والجمامير” 

#تاسيس معرقة جديدة أكثر صلاية. 
تمكن الإنسان من أن يعى عالله على حقيقته. ل 
كما يصوره له فكرنخبته. اوكما يقدمه له 
إعلام سلطته. 

© التخلص من المتميات التى خلفها 
الماضى. من حتمبات تاريخية واقتصامية. 
ولشوية وببولوجية. والتعامل مع عدم 
البقينء كعنصر جوهرى كامن فى صلب 
الكائنات والكيانات: مادية كانت ام غير مادية. 

» التخليف من سطوة السلميات الهرمية. 
والتراض النمط الشبكى القادر على استيعاب 
التفاعل بين انواع الخطابات الفتلفة 
وامتباينة النى نسرى داخل الكيان المجتمهى. 
وابراز دور البات التصحيح الذاتى بفضل تقلم 
اللعلومات. 

اله تسمس المسمع الشهله تتشهومة 
الواسع. الذى ل يقنصر فيه التعلم على البشر 
أفقط. بل يشمل الجماعات واللؤسسات والتم 
واكات. والشعامل مع الذكاء الجصاعي الذي 
يتضاءف بصورة اسية مع زيادة التفاعل» 
وزيادة إنناج لمعرفة ونداولها واستهلاكها 

٠‏ تبني مبدا اللاكتية «مانتةالعسومة 
التخلصنا من نزعة التكقبل وليدة تكنولوجيا. 
الصتاعة. وامتمثلة فى إنتاج الجملة. ولإعلام. 
الجماهيرى وتعليم المموعات القيرة 
ومؤسسات العلم الضخم. 

» واخبرًا وليس آخراء ضمان عدم طفيان 
القيم امادية على القيم الروحية. واستيعاب 
فروع شجرة الاق صر المعلوسات ومن 
ضمنها اخلاق الإعلام وأخلاق انعنم وأخلاق. 


التكنولوجبا. والتظرانى الاخلاق بوصفها 
مزيجا يجمع بين التزام تفرضه القوانين والزام 
انابع من الضمير. 


جديدة ترد له طابعه الإشلاقي. وذلك حستى 
يتسنى للسياسة القيام بدورها من أجل فرضٍ 
حد دثى من النقام وسط فوضى وشيكة ينثر 
بوقوعها مجتمع المعلومات. 

+ الكش عن وهم الديموقراطية الزلئق» 


عر وس هاما 0 
وموافقتهم إحصائيات قياس الرقى العام. ولك 
ابفية أن تتحول هذه الديموقراطية الشكفية إلى 


اقسياسي_كما خلص إلى ذلك لحد تقارير 
اليونسكو- فقد اصبحت هناك هوة واسعة 
تفصل بيذه وبين خيائت العلمى والتكنولو 
القدحان لوقت لهذا افكر السسياسى أن يذ 
برجه انعاجى. وان يتخلص من برجماتياته. 
ونسدوب إدارة الات وبرودة تجاوبه مع 
مشكلات الجماهير يحجة الحرص على سلامة 
الإجراءات وشرعية الؤسسات.. 


'(ج)تنظيراقتصادى 
جديد قادرعلى 


»اتتخلص من أسر الاقتصاد العصولي. 


نمم برالبشرية لهبة تتقاذفهالبادية 
انشفسية» وتقليات اسواققه, وقنصر نظظر 
إستراتيجياته وتكتيكاته. لقد بات ضروريا ان 
بهجر الافتصاد اثعزائبته كى بنشبث بغايات. 
الأصلية كما بعنيه مصطلحه اليونائي لتوفير 
سبل المعيشة وتلبية احنباجات انفرد. 

» التصدى مشكلات الم الاقتصادي 
والفقر والتهميش الاجتماعى المتزايد, وتفسير 
هذا النفزالذى مازال يحير الجميع - على حد 
تعبير امارتا سين الانتصادى الهندى الحائز 
على جائزة نوبل- وتاصد به هاذا يتمساقط. 
الئاس جوعى برهم توفر موارد الغذاء؟!. 

» استيعاب اثراللتغير المعلوماتى على 
الإسس الثى قام عليها التتقيرالاقتصادي 
الراهن. وعلى راسها مفهوما القيمة والملكية. 
فالقيمة لم تعد مقصورة على لنائية .قيمة 


اإغارة) حيث لصبحت الحومة لت في 
.يمك ن قنياسها وحنساب عائدهاالمادى. وقد 
توازى مع مفهوم القيمة هذا التوسع فى مفهوم. 
اللنكية.البشمل الملكبة الفكرية. وما برتبط بها. 
من راس المال الذهنى. واقتصاد المعرفة. وما 
شابه, يرتيط بما أسلفناء ضرورة مسراعساة 
التتقيرالاقتصادى المنشود للطبيعة الخاصة. 
القى ترد بهها مورد المعلومات من حش 
اشثلاقه عن جميع الموارد الأخرى فى كونه. 
المورد الوحيد الذى لابنقص. بل بزيد مع زياد 
استهلاكه. 

اتخليص الفكر الاقتصادى من وضعية. 
العلوم الطبيعية. وما أنت إنبه من استفراقه 
فى المؤشرات الكميبة والمعادلات الرياضية 
والسلاسل الزمئية.فالأولى بالاقتصاد ان 
ينوجه بمناهجه صوب الإنسانيات لا 
الطبيعيات. بوصفه علما إنسائيا ف المقام 
الأول. إناللنطق الاخلافى يفسرض علين الا 
سوسس جب جنا 
سلعة وقد اصبحت المعلومات ‏ بالفهل ‏ ضمن 
هذه الاحتياجات الأساسية. بعد أن اضحت 
موردا لاغنى عنه لإنناج غذاء الإنسانء وتوفير 
مسكثه وملبسه وتعليعه ورعنابة صحتة 
والترفيه عنه. 


هوامشء 


)١(‏ يفوم البكروبيولوجى الحديث على لدة الجيناك. 
ذات الكودالوراثي الربامي اللكون من زوج من 
تياك ا#رموز. وهو سر العلاقة اوثيقة بنه وبين 
تكتولوجيا للعلومات القائدة على الكود النلئ 
علي متا 

(؟)البتيوم #دذيده خرازشريمة للمائجة. 
الرئيسية ولف موعدم السام الصائع 
استخامهافي الكبيوترك الشخسية. 88 
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«الفلسطينيون كالسرطان. هناك اكثر 
من طريقة لعلاج الظلواهر السرطانية. فى 
هذه المرحلة انا امارس معهم العلاج. 


رئيس حزب حيروت الإسرائيلى 
«انا اومن بالتصفيات الجسدية,. 


الجنرال مثير داجان 
رئيس جهاز الموساد الإسرائيلى 


قا 


يع ون ماذاابوسع شاعر ان يفم ل إزاء لقة 
كهذه؛ لف تُحلق عأليا مع قاذفات 


الجريمة؟ وبما أثنى الفلسطيتي المقصود 
بهذا الخطاب. وبما انه تعسادف اشني 
الشاعر الذى على هذا الحال, فإنه يسهلٌ 
نْصورٌ كم موشائد وصعب ان أكون 
الشاعرالذى اصبو إليه. ذلك أن من يقاتل 


اتوق إلى ان اهمس قصيدتى فى 
اسماع الكون نايا خفيف). بيثما تاريخي 
الفئة يقرعان الطبول 
. محاطاً باهوال اموت 
اليومي. أحلم بكتابة قصيدة عن 
«الحياة»! ومرجوما باللفة العنصرية 
الجنرالات إسرائيل. المعززة بجوقة 
الحضيض التى بمثلها بناة الإمبراطورية. 
الجدد من امئال بوش وتشينى 
ورامسفيلد ورايس وولفوفيتس وبيول» 
اتوق لكتابة قصيدة عن «الخب»! 

التجلى الأوحد ما بعد الحداثة» في 
'فلسطين هو جيش الاحتلال الإسرائيلى؟ 
وأرقى فنون «التجديد» فى فلسطين هى 
ابتكارات السلاح الإسرائيلي! نقد ادى' 


مُعَرْضينَ للقتل والسجن ومنع التجولٍ 


العدد الواحد والخمسون-اليريل 5 5م 


لغة الجنرالات 
القسساتلة 


سيكررالاحتلال إمادة تعريف 
الفلسطينى مرة بعد مرة وبلا هوادة؛ سيسمونه 
المخرب. المسلح. المطلوب. القاتل. الارهابى. الفائض 
عن الحاجة. السرطان. الصرصار. الأفعى. الفيروس. إلخ. 
ولانهاية للقائمة!ولا يتحقق ذلك بدون 
الوسائل الملائمة؛ اغتيال اللفة: وقتل المعنى: 
وفرض التعميمات واحتقارالدقة 


3 


الشعراء الفلسطينيين» ومعنا الشعراء 
العرب ايضاً؛ لانقاوم هذه الأخطار المادية 
والوجودية وحدها. بل نقاوم ايضا. 
أخطار الهشاشة الجمالية التى تهدد 
شعرنا. نعم. نحن الذين نيش تحت 
فضغط الألم ونموت تحت ضغط الامل 
(فالامل يضغط كما الالم), نحن 


المحصاصرين بين كابوس واقع مُلَوْثٍ 
وطوّث. وحلم نظيف. إذا أردنا أن نكب 
شعر) حقيقيا. فإن علينا ان نناضل 
«لتحريرء قصيدتنا من «عبء الحرد 

انا اكبر من دولة إسرائيل باريع 
نوات 

ولدت عام 1444 فى دير غسائة قرب 
رام الله على القلال الشرقية من فلسطين. 
اشاهيت فى طفولتى المبكرة عائلات 
وافرادا تختلف لكناتهم إلى حدما عن 
لَعْنة آل البسرغوثى الذين يشكلون كل 
اسكان القرية وعدد آخر من القسرى 
المجاورة. كان واضحاً انهم اتوا من اماكن 
إن الطهام أو الماوى أو 
يتدبرون شكلا من اشكال الإقامة. فى تلك" 
الآيام سمهت للمرة الأولى كلمة 


دمرتها الفرق الصهيونية المسلحة التى 
أعلنت دولة إسرائيل عام 14 .١‏ 


مثلتا؟ء إجابات بلا نهاية على اسئلة بلا 
انهاية بها ظهورّهم غير المفهوم فى 
قريتنا. ولم اعرف معنى كلمة لاجئإلا 
عندما أصبحت واحدا عند سقوط دير 
غسانة وكل الجزء الشرقى من فلسطين 
تحت الاحتلال عام /1451, كانت نشرات 


الأخبار تتحدث عن «الضفة الغربية,. لا 
يوجد ما يوضع «تلويث الفة» أكثر مما 
يوضحه مصطلح «الضفة الغربية» الذى 
عشنا معه سنوات دون تامل مشزاه 
الحقيقى. ضفة ماذا؟ وغربية بالنسبة. 
الأى شوق؟ الإشارة هذا إلى نهسر الأردن. 
انحن ضفة الثهر لاضفة فلسطين. ولو 
كانت الإشارة إلى فلسطين لتحدثوا عن 
الجزء الشرقى منها. الضفة الغربية للثهر 
موضع جفرافى وليست بلدا أو وطنا. 
معركة اللغة تصبح معركة الأرض. 
تدمير الاولى يساوى تدمير الشانية. 
عندما تختفى فنسطين كاسم تختفى 
كوطن. لابد من قتل اسم فلسطين 
وطمسه. القادة الإسرائيليون. ممارسين 
إيماتهم بان فلسطين التاريخية كلها لهم, 
سيقومون يتجسيد الخرافة ويعطون 
لبد اسما توراتيا مو يهودا [إوروت 
والسامرة وسيمنحون مدنا 


7 وجهات نظر 


إذا كانت اللغة العادية المتداولة عبئأ على الشعر فإن لغة السياسة والسياسيين والجنرالات هى 


التلوث 


.وقرانا اسماء عبرية. لكن. سمّها ما شئت. 
تفلل الحقيقة أن هذه الأرض + محقلة,. 
الكنهم لن بسمحوا لهذه الحقيقة أن 
تُحرجهم. والحل بسيط جدا: هذه 
الأراضى سيسميها حكام إسرائيل 
». نافطة! إنه حل فى منتسهى 

أنا فلسطيني لكن بلدى اسمه 
«المناطق»! ما الذى يحدث هنا؟ بكلمة. 
واحدة يقوم الغزاة بإعادة تعريف شعب 
باكمله ويحذفون التاريخ. 

وسيكرر الاحتلال إعادة تعريف 
الفلسطيني مردٌ بعد صرة وبلاهوادة: 
بسيسمونه المضرب. المسح. المعالوب. 
القاتل. الإرهابي. الفائض عن الحاجة. 
السرطان. الصرصار. الأفعى. الفيروس. 
إلخ. ولانهاية للقائمة؛ ولايتحقق ذلك 
بدون الوسائل الملائمة: اغتيال اللفة, 
وفتل المعنى, وفرض التعميمات. واحتقار 
الدقة. وتجسيد الخرافة بحيث تصبح 


الاستراتيجيات العسكرية والتكتيكات 
الحربية بكساء المفردات الرسولية 
.والاخلافية. حينذاك يسهل كل شىء, 


المعلومات؛ أخف المعلومات! 
الوصمة! ثم:أرسل الديابات والقاذفات. 

من سيلومك بعد كل ما فعلت؟ الست 
فى حالة دفاع عن النفس؟ 


إذاكائت اللغة العادية المتداولة عيفا. 
على الشعر فإن لقة السياسة 
والسياسيين والجنرالات هى التلوّث 
بعسينه. هذا مسا كان عليه الوضع 
باستمرار. لكن العالم يشهد هذه الايام 
«لغة تَقتلء. لغة غبية تلد قنابل ذكية. 
القة متوجشة ترسل الشمات والصبانا. 
إلى مراع الفتك. فهل يؤذى اغتيال الكلام 
إلى اتا البشرة 

تعرف ان الأسطيع هاباب خو 
الشعر والنشر. وعندمايكون السمة 
الغالبة على خطاب صناع السياسة 
ومحترفيهاء فهو يؤدى حتما إلى تفريخ 


وإذا ضيف له الشعورالمريض 
باقرسونية وانتفوق مما عنام و همال 
الراهن فى لفة الولايات المتسحدة 


الخطاب القائم على «هم تحنء و 
معنا أو مع الشرء ليس رطانة غبيّة 
هوجاء فقط .بل هو عمل من أعمال القتل. 
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إلى مراعى الفتك. فهل يؤدى اغتيال الكلام إلى اغتيال البشرة 


كان الهجوم الإرهابى على تيويورك 
عملا مدان من قيلالعالمكله. 
.وكفلسطينيٌ من ضحايا الإرهاب 
الإسرائيلى. وكغيرى من الشعراء الذين لا 
يتصالحون مع القبح. فإئنى تمائلت على 
القورمع الضحايا داخل البسرجين 
وتعاطفت مع كل روح ازهقت آنناك. الآن 
وبعد مرورستة وبضعة أشهر اتساءل 
خانا سَجْلَ ذلك ايوم فى التاريخ على انه 
فقطء دون الإشارة إلى عام 
٠‏ ٠؟‏ يقولون لك 4/1١‏ ولايشيرون 
إلى الستة ابد المؤكد أن علماء السياسة 
يستطيعون الإجابة عن هذا التساؤل 
بدرجة من الدقة لايمتلكها أمثالى من غير 
المختصينء لكنّ الواضح أن هذا التبسيط 
الشيطائي سيتيح لجورج بوش 
ومس تشماربه ذوى الانياب فى |! 
الأبيض أن يصوروا ذلك اليوم بصافته 
بوم خارج التاريغ وخارج السياسةء 
.وذلك من أجل تدمير فكرة استمرارية. 
التاريخ وترابطيته. وهكذا يمهدون 


الحق, بدالية اباط 
بداية الاعراف, بداية. 
الصداقات, بداية. 
العداوات, بداية. 
المصالح. و.. «بداية. 


يجب أن يُحْمَزّل إلى معادلة الشر المطلق 
شدادقير ااطلق دروزال مكنا 


اللربط بين ذلك اليوم وأية قضية أخرى 
على سطع هذا الكوكب. وهكذا يرهم 
جورج بوش دول العالم على تقبل أ 


آية لحفظة. فى أى مكان. هكذا ينهى جورج. 
بوش «مفهوم الحياد» فى الحروب, 
فيتققب على تحالفاته التقليدية دون أدنى 
اعتراف بالجميل للاتباع والاعوان 


القانون الدولئ والأمم اللتحدة والتظام 
الدولى العالمى برمته, كما تشتهى يداه. 
عن طريق «اغتيال النفة. وتلويث الكلام 
يهدف هووإدارته إلى تحطيم ُظم 
الاعتقاد المالوقة لدى البشر. نعم. إن 
ابشع ما يخشى أن تحقفه 
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جورج بوش هو إعادة الكون إلى 
الفوضى وقديما قال الشاعر العربى: 
وان الثار بالعوة 


ب اولها انلام 

والآن هل يحق للشعب الامريكى 
وشعوب الامم الأخرى أن يفكروا وأن 
.يحللوا وآن يفحصوا هذا «الكلامء اللوث؟ 
نعم نظريا نعم. لكن إدارة جورج بوش لا 
تحب التحليل «الزائد ولاتسمح به. إنها 
تريد أن تنم النتائج الناجمة عن التفكير. 
وأن تسيطر على مستقبل الافكارا 


وماذا عن الكنابة والكثاب فى عصر 
كهذا" ماذا بوسعى كشاعر فلسطيني أن 


الجزء من العالم حيث اللوت «لايقع 
لاسباب طبيعية كالشيخوخة والامراض 
وحوادث الطرق. الموت هنا ينتسب. يقيم؛ 
يتسجؤل فى الأرض» فى امنفى؛ بارس 


بالبطولة..اليوميّة! 
إنهاحافة الحياة أوهى الحياة علي 
الحافة. ففلسطين حاضرة. وهى ليضناً 
ملفاة. هى النكبة. هى المقاوصة. هى 
امتاحة. هي ممنومة. هى شائفة. هي 
مخيفة. مى هوية اهلها. مى فقداتهم 
الكامل للهوية. هى ذهابناء مضطرين إلى 


الآمل. هى ذهابنا مضطرين. إلى اليياس" 
اهى مشكلة إنسائها من الرضعة الأولى 
إلى الشهقة الأخيرة. إنها الطوارئ التى 
اصفة الديمومة. حيث الاحتلال 
«يتدخل فى الحياة كلها وفى الموت كله. 
يتدخل فى السهر والشوق والفضبٍ 
والشهوة والمشى فى الطرقات. يتدخل في 
الذهاب إلى الأماكن ويتدخل فى العودة 
منها. سواء كانت سوق الخضار المجاور او 
مستشفى الطوارئ اوشاطئ البحر أو 
غرفة الثوم أوعاصمة ثائية. 
فى مكان آخر تحدنتٌ عن «الشعر فى 
مجتمع الكارثة» حيث تختل جميع 
أولويات بما فى ذلك الأولويات الثقافية. 
بمعناها الأشمل. ويمعناها الأدبى على 
الأخص. والشعر على وجه التحديد. قلت 
إنه ينبسفى أن ينل هناك حنتى فى بؤرة. 


ينه. هذا ما كان عليه الوضع باستمرار. لكن العالم يشهد هذه الأيام , لغة 
تقتل.. لغة غبية تلد قنابل ذكية. لغة متوحشة ترسل الشباب والصبايا 


العاصقة, ثفرٌ من المبدعين الراغبين فى 
اكتشاف قدرة الفن الساحرة على 
الاحتفاظ بجدارته وصفاته, وعدم 
السماح بتدميره. وف واحد من مقالاته. 
المبكرة كتب الشاعر الاسريكى وس. 
مارقن: 

عندما يسود الظلم (واين لاايحدث 
اذلك؟) لاخيار امام الشاعر سوى ان 
يسمى الخطا باسمه وبادق صورة ممكئة. 
وأن يحاول الإشارة إلى مطالب العدالة, 
كما يراها الضحايا الذين يشاطرهم 

وانا اتفق معه هناء كما أننى أشارعه. 
مخاوفه من الخطر الذى يواجه الشاعر 
فى هذه الحالة, من حيث المجازفة 
اعحسر ‏ بفرديته التى لاتُمَوْضء وتشويه موهبته 
إذ يتحول إلى ٠مكبر‏ صوت». لقد 
آخذت منا إسرائيل أرض القصيدة وتركت 
الناقصيدة الأرض. لكن آفق قصيدتنا 
ايحاول أن يكون أكثر اتساعا من هذه 
الثنائية المجتوفة السحسيط بالخوني 
والإنسائئ من جهة؛ وبالشخصي 
والحميم من جهة أخرى. ويعسى 


إلى 
إلى مسوعظة» . والرواية إلى أيدلوجيا 
عارية. والشعر إلى شعار. 


وقد اختلقت دائما مع المفهوم المنتشر 
حول ما اصطلح الثقاد الكسالى على 
تسميته الشعر الوطنى؛ رغم أن عالهنا 
يشهد أوقاتا ضاغطة قليلة الرحمة 
اد .الوه 


مان لي امشدد الستوات الأشيول 
وصارمصطع مععلية لاملل 


تغيبب العدالة. ولان القوة ثعلى ولا 
عليهاء فإن العدالة التى تروق للطرف 
الاقوى هى الثم النشاء 


اتساءلث بائسا: .نحن اخترعنا 


العدد الواحد والخمس ون البريل؟0 كم 


8 1 قديل من الكتب نال من إقيال 
الئاس وعنايتهم ما نال هذا الكتاب. فقد 
اتنافست الامم الجادة فى ادخاره منذ 
كتب, وحرصت كل امة أن تنقله إلى 
الغتهاء فليس فى لفات العالم ذات 
الآداب لغة إلاترجم هذا الكتاب إلييها, 


القارئ عبرة وإعجابًا وسرورً. 

القد كان كليلة ودمنة». ولايزال» 
مدار اختلاف حول اصله وترجماته, 
وتساءل كثير من المؤرخين والنقاد عن 
اللفة التى ظهر بها أولاً واللفة التى 
جرت ترجمثه إليها بعد ذلك. وفى هذا 
لهرت خلافات بيّنة لم تكن هناك 
وسيلة لحسمها بشكل قاطع. 

وتنسب الموسوعة العربية العالمية. 
(الرياض 1445) قصة الكتاب إلى 
العالع الفارسى برزويه الذى كان مولا 
بالحكمة والعلم وكان مقربًا من كسرى 


18 0 وكان كشثل الرجل الذى يلغن ان 
اسارفا دخل عليه فى منزله. فاستيقظ 


الرجل ففال فى نفسه: لآسَشنَ حتي انظر 


.وكذرته. فسكت وهو فى فراشه. وجعل 
السارق يطوف فى البيت. ويجمع ما قثّر 
عديه حت غلب على صاحب البيت 
التّماس. وحمله الثوم قنام ووافق ذلك 
فرغ السارق. فعمد إنى جميع ماكان قد 
جمعه فاحتمله واثطئق به. واستيقظ 
الرجل بعد دُهاب السارق فلم يرفى 
متزنه شيئًا. فجعل يلوم نفسه 


النصوص واللوحات ماخوذة. 
من النسخةالتي حققها الدكتور 
عبدالوهاب عزام 
والصادرة عن دار الشزوق [الطيعة 
الرابعةة 0055 
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كليلة ودمضة 


قسراءة جديدة . . فى كستاب قديم 


انوشروان فقرا فى كتاب الهنود زعمًا 
.يقول إن لديهم نبائًا ينشر على الميت 
فيتظم فى الحال» فارتحل برزويه إلى 
الهند بتشجيع من كسرى انوشروان 

بت ليرة حتى عرف أن. 
النبات المقصود هو رمز لكتاب كليلة 
ودمنة الموجود لدى الراجا حاكم الهثد. 
وبعد محاولات جهيدة استطاع برزويه 
الحصول على النسخة الهندية وكان 


منها تباعًا وتولى بَرْرِجْمهّر كنابة ما 
يصل من برزويه وصدر الكتاب وبه 


نبذة عن العالم برزويه. 

الكتاب كله يرتكز حول قنصص 
مروبها القملسوف بندما للملك دبشليم 
وقد اطع ابن المقفع (توفى 0704 
أميلادية) على النسخة الفارسية لكليلة. 
ودمئة وكسان لها أثر بالغ فى تقسسه 
وتفكيره وثقافته.كان الظارف 
الاجتماعى والسياسى للفيلسوف 
الهندى بيدبا مع املك دبشليم بشابه ما 


ويُعاتبُها يعض عليه اسنفا. وعرف ان 
فطنته وعلمه لم ينفعاه شيكًا إذلم 


مبالايصيق 


زعموا أن جماعة من اللصوص ذهبوا 


كان فيه ابن المقفع مع الخليفة العياسى 
المنصور الذى كان بحاجة إلى التصح 
غيرالمباشر ما عرف عنه من قوة الباس 
والبطش بكل من يمالئه أو يخرج عن 
طاعته, لذ اتسمت ترجمة ابن المقفع 
اللكتاب بخصوصية ظرفها الزمائي 
والمكاني. ناضاف ابن اللقفع بعض 
القصص من نسع تاليفه وعدل في 
بعضها واكسب المترجم منها روحًا 

أضافها اسلوبه المشوق وعرضه 
الرائع, 


يتناول اناب قصعنًا تجرى على 
لسان الحيوان فى ظاهرها وتستنطق 
الحيوان لتصل إلى اهداف اخضرى 
اخلاقية واصلاحية لشئون المجتمع 
والسياسة. وقد يتحقق الهدف بعرض 
الحكمة مباشرة اومن خلال الفكاهة 
التى تظهر فى قيام الحيوان بالدور 
الإنسائى سواه فى المسلك لوالحوار” 
وفى هذا الصدد يقول ابن المقفع: «واما 
الكتاب فجمع حكمة ولهوًا فاختاره 


قولى لى؛ الاتُخبرٌنى عن اموالك الكيرة 
هذه وكنوزك. من اين جمعثها؟ فإذاا 
عليك فالخى فى السؤال. فشعلت/ 


ذلك. وسمع اللنصوصٌ كلامها. فقال 
الرجل: أيتها المراة, قد ساقك القدّر إلى 
رزق واسع؛ فكلى واشربى واسكتى ولا 
تسالي عمالو اخبرتك به لم آمن ان 
يسمفه سامع فيكون فى ذلك ما آكرّه 
.وتكرهين. فقالت المراة: لعَمرى ما بقرينا 
أحدّ يفهم كلامنا. قال الرجل: : فانى مخبرك 


0 
فى السرقة كسان الطف وارفق من ان 


الحكماء لحكمته والسفهاء للهوه. 
والمتعلم من الأحداث ناشط فى حفظ ما 
صارإليه من امر يريط فى صدره ولا 
يدرى ماهوء. 

إن للعتاب عرضًا ظاهريًا وخر 


هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه ولم يعلم 
غرضه ظاهرا أو باطنالم ينتفع بما بدا 


اله من خطه ونافشه, 

.ويقول «كليلة ودمنة, على حكاية. 
مثل يسال الملك دبشليم الفيلسوف 
عنه فيسوق له الاخير قصة عن 
هذا المثل وتاخذ تلك القصص شعلا 
خرافيًا على السنة الحيوانات تطول 
0ك 
آخرى متداخلة إلى ان تصل فى النهاية 


القمرة ومعى اصحابى حتى اعلوَ هر 
البيت الذى اريد ان أسرقه. فانتهئ إلى 
الوَة التى يدخل منها الضوء إلى 
فارقئ بهذه الرقية وهى؛ ٠.‏ شولم. تولم». 
.سبع مرات, ثم اعتنق الضوء فاهبط فيه 
إلى البيت, ولايحس بوقوعي أحد. ثم 
آقومٌ فى أسفل الضوء فاعيد الرلية سبع 
مرات قلا يبقى فى البيت مال ولامتاع إل 
آظهر لى, وامكننى أن اتناوله, وقوي علي 
حمله. ثم أعيدُها وأعتنق الضوء وأصعد 
إلى اصحابى فاحملهم ما معى. ثم نسل 
ولاتشعربنا لحد. 

فلم سمع اللصوض ذلك فرحوا 


يحكى أن رجلا الجاه الخوف إلى بثر 
.تدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على 
شفرها فوقع رجلا على شيء عَمتهماء 
افنظر فإذا هو باربع أفاع قد اطلعن 
رءوسهن من اجحرتهن. ونترإني اسفلها 
فإذا هو تين فاغرٍ فاه نحوه. ورفع 
برهن فين قافن لسوينيا 


اخوارة نحل فيها شيء من عسل. فتطفم 
منه واشتفل بحلاوته عن التفكر فى أمره. 
ونسى الحيّات الاربغ التى رجلاه عليها 
ولايدرى متي يرن به. أوإحداهن. ولم 
بُدغُران الجرّذين دائبان فى قطع 
الغصنين. وأنهما إذا قطعاهما وقع فى فم 
الثنين فهلك. فلم يزل لاهيً ساهيًا حتى 
هلك 


فى الدهاء والحيلة 
أمامالقوةوالشدة 


نال دمنة: لاتنظرن إلى مب قرى 
وضعفي؛ فإن الأمورليست بالقوة 
والعظم. ورب ضعيف صغير قد بلغ 
بدهأثه وحياته ورايه ما يامجز عنه كير 


لاود إنوع من الحيات) حتى ققله. قال 
كليلة: وكيف كان هذا الحديث؟ 

قال دمئة: 

زعموا أنه كان وَكْرلغراب في شجرة 
فى جبل. وكان بقربه جُحر اسود. وكان 


القراب كلما فرخ عمد الاسود إلى فراخه. 
فالها. فاشتذ ذلك عليه. وبلغ منه مُبنظا 
شديدا. فشكا ذلك إلى صديق له من بنات 
آوى؛ وفال: أردث أن أستامرك فى شىم 
هممث به إن انت وافقثنى عنيه. قال: وما 
هو؟ فال:آتئ الاسود وهو نائم فائقرٌ 
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بنست الحيكة هممث بهاا فالتمس أمر 
تيب منه حاجثك. ولايصلٌ فيه مكروة 
إليك. وإباك أن يكون مَدْنُك مَكْلَ الملجوم 
الذى آراد قتلّ السرطان فقئل نفسه. قال 
الغراب: وكيف كان ذلك؟ قال ابن آوى: 
اكان عُلجوم مُعْشُشًا فى اجَمة 
مُخصبة كثيرة السمك. فعاش هنالك ما 
عاش. ثم هرم فلم يستطع الصيدء 
قاصابه جوع وجَهدء فالتمس الحيّل وقعد 


مفكرًا حزينًا. فرآه سَرّطان من بعيد. فلما 
راى حاله عرف ما به فاتاه فقال له: مالى. 
اأراك كثيبًا حزيئا؟ قال العلجوم: وكيف ل 
اكتثب واحزن, وإنما كسان معاشى من 
السمك ههنا. وهن كثير. وإنى رأيت اليوم. 


الصاحبه:إن مهنا سمكًا كثيرًا افلا 
نصيده؟ فقال صاحيّه:إني عرفت آمامنا 
مكانًفيه سمك اك منه اثحب ان نبا 
3 يْه. وقد 
علمثٌ انهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا 
فلم يَدَعا فى هذه الاجّمة سمكة 9 
صاداهاء فإذا كان ذلك فإن فيه هلاكى 
وزودي اق ند لل ان داف 


بذلك5 قال أنا. وجَغْل يُحمل منهن 
.اثنتين فى كل يوم. ينطلق بهما إلى بعض 
الثلال فياكلهما. 

ثم إن السرطان قال له:إنى قد اشفقط 


دنا من المكان الذى كان اعون فيه. فلم 
يبام مجموعاً تلوح عرفا 


إذاالقى المرء عدو فى المواطن التى يعلم 
انه الك فيهاء فهو حقيق ان يقال كَرَمً 
وحفاظا. فاهوى بقلاديبه على علق 
الثلجوم فقصتره. فوقع إلى الأرض بت 


فاخطفه. ثم طبه - واصحابّه يترون 
إليك حيث لاتَوثهم فإنهم سيطظبوتك- 
حتى تنتهى به إلى جُحر الاسود فترهي 


وإنمااضريث لك هذا امكل لتعلم ان 
الاحتيال ريما أجزى مالائجزِى القؤة 


بين الحزم والعجز 


قال دمثة للأسد: واثت يها للك اعلمٌ 
بالامور, وابلغ فسيها رابًا. وان أرى ان 
تحتال للامرقبل تفاقمه. ولاتننتظر 
وقوعه. فإنك لاتامن أن يفوتك ثم لا 
تستدركه؛ فإنه كان يقال: الرجالٌ ثلائة: 
حازمان وعاجز. فاحد الحازمين من إذا 

.به البلاء لم يدهش؛ ولم يذهب ققلبه 


الث بها برجو الخرج والتجاة. وأو من 
.م ذو العدة. الذى يعرف الآمر 
مبجناقيل يلوم . فيعظمه إعظامه, 
ويحتال له حيلته كانه قد لزمه. فيحسم 
الداء قبل أن يبتلى به, ويدفع لامر قبل 
.وقوعه. واما العاجز فهو الذى لايزال فى 


التردد وتمنى الأمانى حتى يهلك نفسه. 
وسثل ذلك مثل امسمكات الثلاث. قال 
الاسد: وكيف كان مثلهن؟ قال دمثة: 


كيسة. واكيس منهاء وعاجزة. وكان ذلك 
المكان بنجوة من الأرض؛ لايكاد يقربه من 


الناس أحد. فلما كان ذات يوم: مسر 


صيادان على ذلك الغدير مجتازين, 
فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا 
الثلاث السمكات اللواتى رنياهن فيه. فلم 
راتهما الحازمة ارتابت بهماء وتخوفت 
منهماء فلم تعرج أن خرجت من مدخل 
اماء إلى النهر. وأما الكيسة فتلبثت حدم 
جاء الصيادان» فلما أبصرتهما قد سدًا 
مخرجهاء وعرفت الذى يريدان بهاء قالت: 
فرطت وهذه عاقبة التفريط. فكيف 
الخلاص وقلما تنجح حيلة المرهوق؟. 
ولكن العالم لايقنط على كل حال, ولاايدع 
الآخذ بالرأى. ثم تماوتت وجعلت تطفو 


في إقبال وإدبار حتى صاداها. 

واناارى لك أيهااللك, معاجلة الحزم. 
والحيلة, فتحسم الداء قبل ان تُبتلى به, 
وتدفع الأمرقبل نزوله. 


وهام الت متىا 


قال دمثة: الاإثه لايحمله على ذلك إلا 
ذلك؛ فإن اللثيم الكفور لايزال ناصحًا 
انافمًاء حتى يرفع إلى امنزلة التى ليس 
الها بامل, فإذا فعل ذلك به, التمس ما 
افوقها بالفش وا ولايخدم 
السلطان ولاينصح له إلاعن فسرّق أو 

اذا استغنى وامن عاد إلى أصله. 


وجوهره؛ كذنب الكلب الاعقف, لايزال 
مستقيا مادام مريوطاء قإذا حل عاد إلىأ 
ماكان عليه. واعلم انه من لم يقبل م 


الذى يترك ما ويعم نا 
3 ادر شه فيز يم 
مصائعة. وافضلٌ الاعمال أحلاها عاقبة 
واحسن الثناء ما كان على افواه الاحرارء 
واشرّف السلطان مسالم يخالطه بطرء 
وايسرٌ الأفنيساء من لم يكن للحرص 


وامثلٌ الاضلاق اوها على الورع. وققد 
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از بون تجا تومت فر واطنجرهها 
الحيّات, كان احق بان يُهذله 
عنهإنا اح من صاحبه أفذى يشدوعليه. 
ويروح» بعداوة يريد بها نفسه. واعجلٌ 
الملوك آحَدّهم بالهّوينا. واشبههم بالفيل 
المفتلم الذى لايلتفت إلى شىء. فإن 
حزيه أمرتهاون بهء وإن أضاع ما ينفعه. 
اجعل ذلك على قرابيقه. 


صاحب الشر ل يسلم منها 


قسال دمنة: قيل إن نزل بك ضيف 
ساعة من النهار. وانت لاتعرف اخلاقه. 
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فلاتاَنه على نفسكء واحدر أن يصل إليك. 
منه مثلُ ما وصل إلى القملة من 
البُرغوث. قال الاسد: وكيف كان 
قمةة 

زعموا ان اقملة لزه فراش رجل من 


فى دم طيب وفراش وطىء لين, ففعل. 
اظما آوى الرجل إلى فراشه. لذعه 
البرغوث فاوجعه, فاستيقظ وام بفراشه. 
أن يفش ويُنظرما فيه. فوب البرغوث 
فنجاء وأخذوا القملة فقتلوها. 


أضرِيتٌ لك هذا الثل ان صاحب 


الواجتمع المَرةُ الظلمة على البرىء 
مسحي هاا تك ل اده كما 


زعموا أن اسدًا كان فى اجّمة مجاورة 
طريقًا من طرق الناسء له اصحاب ثلاثةة 


الأسد تسيل دماؤه مما جرحه الفبيل 
يد توا مكل عطي سيق 


والغراب ليان لاُصين شين 290 
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مدا يُمِشْنَيه من فضول لأس 
وأصابهم جوع وهزال شديد. فعرف الاسد 
ذلك منهم فقال: جُهدثنَ واحتجان إلى ما 


.تاكلن. فقلن: ليس هَدَنا اتقسسنا وحن 
اثرى املك سا شرى. ولسنا ند للملك 
بعض مايْصدحُه. قال الاسد: مانشُك فى 
موذتكم وصحبكم, ولكن إن استطعتم 
فانتشروا. « فعس ان نصيبوا يتا 


للاسد. فإنه قد من الجمل, وجعل له ذمّة. 
قال الغراب: أققيما مكاتكصا وذعاتي 
والاسد. 

فاطق القراب إلى الأسد قلصا رآ 
فال له الأسد: هل حصلتم شيئًا؟ قال له 
الغراب: إثما جد من به ابتغاء. نيصر 
من به نفل اما نحن فقد ذهب منا البصر 
والنظر نما أصابنا من الجوع؛ ولكن قد 
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الجمل الآكل العشب. المتمرَغ بيذنا فى 
.متفعة. فغضب الاسد وقال: ويلك! م 


مقالتك, واعجز رايك, وابعدك من 
الوفاء والرحمة. وما كنت حقيقًا ان 
.تستقبلنى بهذه المقالة. الم تعلم انى 
آمنت الجملء وجعلت له ذمة؟ الم 


أنه لم يتصدق المتصذق بصدقة ‏ وإن 
عفلمت -هى اعظم من أن يُجِير نفسًا 
اخائفة. وان يَحقن دما مهدورا؟ وقد 
اجر الجمل. ولس غادرًا به. قال 
ا ولكن 


النفس الواحدة يفتدى بها اهل " 
وأهلّ البيت تفتدى بهم القبيلة. و 
يتفتدى بها المصرٌ والمصرٌ فدى املك 


به الحآجة. وإنى جاعلّ للملك من 


اذمّته مَخْرجنًاء فلا يتظف الاسدٌ أن يتولي 
غرًا ولايامر به؛ ولكًا محتالون حيلة. 


كلمت الاسد حتى اقرّبكذا وكذا. فكيف 
الحيدة لنجمل إن ابى 0 
أو يامر به؟ قال صاحباء: برفقك ورفيك 
انرجو ذلك. قال الغراب: الراى أن تجتمع. 
والجملء ونذكرٌ حال الأسد. وماقد 
أصابه من الجوع والجّهدء وثقول: لقد 
كان إلينا مُحسئًاء ولنا مُكرمًا. فإن لم ير 
ما اليوم- وقد نزل به ما نزل - اهتمامً 
بامره وحرصًا على صلاحه,اتزل ذلك 
ما على لوم الاخلاق وكُفر الإحسسان. 
ولكن هلوا فتقدموا إلى الاسد نذكرلة. 
حسن بلائه عندناء وما كنا نعيش به في 
اجاهه, وائه قسد احستساج إلى شكرئاً 
ووفائنا. وأا اوعنا تقدر له على فائدة. 
اناتيه بها لم ندّخر ذلك عنه, فإن لم تقدر 
على ذلك فاتفسنا له مبذولة. ثم ب 
عليه كل واحد ما نفسه وليقل: على 
ايها الملك, ولائمّت جوعًا. فإذا قال ذلك 
قائل, اجابه الآخرون وردوا عليه مقالته. 
بشىء يكون له فيه عُذر. يسكت 
ويسكتون, ونسلمٌ كنا ونكون قد قضينا 
ذمام الاسد. قفعلوا وواطاهم الجمل على 
ذلك 

الم تقدّموا إلى الاسد. بدا القراب 
وقال: إنك احتجت ايها اللك إلى ما 


العف عام بقام واننافن نحي 


وابنأوى أن اسكت فنا 
أكلك من الشبع اللملك؟ قال ابن توى: أن 
شبعٌ الك قال الذثب والجمل والغراب 
أنت سنت البطن والريح» خبيث اللحم: 
فنخاف إن أكلك المنك. أن يقتئه حبق 
الحسدك. قال الذئب: لكثى لست كذلك, 
فلياكلنى الملك. قال الفسراب وابن آوى 
والجمل: من اراد قتل نفسه فلياكل لحم 
الذئب. فسإنه ياخله منه الشناق. وز 
الجمل أنه. إذا قال مثل ذلك عن تفسه, 
بلنمسون له مَغْرِجًا كما صتعوا 
بانفسهم. ويسم ويُرضى الاسد. قال 
الجسمل: لكن ايها الللك. لحمى طَيْب 
ومرىء, ويه شيع اللملك. قال الذ 
والغسراب وابن آوى: صدقت وتعرّمت 
وقلت ما نعرف. فوذبوا عليه فمؤقوه. 


فى حمق الاستهانة بالأعداء» 


من استصفر امر عدوه وتهاون به. 
أصابه ما أصاب وكيل البحر من 
الطيطوى. قال , وكيف كان ذلك؟ 

قال دمنة: زعموا أن طائرًا من طيبور 
الماء يُدعَى الطيطوى كان هو وزوجته فى 
بعض سواحل البحر. فلما كان إبَانَ 
بيضها أعلمثه بذلك. وقالت له: التمس 
مكاًا حريرًا (آمنا) أبيضّ فيه. فقال لها: 


من الانتقام منه. فقالت: ما أشد 


هذه المقالة! أوما تستحى وتعرف قدر 
تفسكء فى وعيدك مَن لاطاقة لكبه, 
وتهدك إياه؟ وقد قسيل: إنه ليس من 
اشىء شد معرفة لتفسه من الإنسان» 
وذلك حق فاسمع كلامي؛ واطع أمرى؛ 


القول النافع من اصدقائه, يُصيبه ما 
آصاب السُلحفاة. قال: وكيف كان ذلك؟ 
قالتا: زعموا ان عيئًا كان فيها بطتان 
وسلحفاة. وكان قد الف بعضّهم بعضًا 
وصاتقه. ثم إن تلك أنعين نقص ماؤها 
فى بعض الازمان تُقصانًا فاحشنًا. فلما 


رات الببلتان ذلك قالت: إنه لينبفى لذ 
ترك مانحن فيه, والتحؤل إلى غيره. 
فورّعتا وقانتا: عليك السلام 


فإنا ذاهبتان. قالت السُلحفاة: إنما يشتد 


اء على مثلى؛ لانى لاأعيش إلا 
معكما. فقالقا: 


اتشترضي اانا إن حملناك فرك اح 
افذكرك, الائجيبيه. فإقالت: نعم؛ ولكن 
كيف السبيل إلى ما ذكرتما؟ فقالتا! 
تعضين على وسط عُود, وتاخد كل 
واحدة منا بطرفه. فرضيت بذلك وطاراً. 
بهاء فرآها الئاس فقال بعضهم لبعض' 
اتظروا إلى العجب: سلحفاة بين بطتين 
اتطيران بها فى الهواء. فلم سمعت ذلك 
قالت: 
بالشطق. وفعت إلى الارض قماتت. 
فقال الطيطوى للانثى: قد فهمثٌ ما 
ذكرت, فلا تخافى وكيل البحر, ولا 


اللطيطوى: افد كنت عمارفة فى بدء أمرثا 
أن هذا كائن. وأنها سترجع على وعليك, 
اقلة معرفتك ينفسك. فانظر إلى مأ 
اصابثا من الضر فى سبب ذلك. فتقال: 
سكين نعي. وما يصيرإليه عاقبلة 
امرى. واتطلق إلى اصحابه فشكا ذلك 
إليهم. وقال: إتكم إخوتى واهل مودّتى 
ب ظلامتى, 
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فاجابوه إلى ذلك وأعلمهن ما أصابه 
وحل به, وحذّرهن أن ينزل بهن مئله. 
.فقلن له: الأمر على ما ذكرت؛ فما الذى 
انستطيع من مساءة البحر ووكيله؟ فقال: 
إن ملعا معشَرٌ الطير العنقاءً. فتعالوا 
اتصرغ بها حتى تبدولنا. قفعلوا ذلك. 
فظهرت لهن وقالت: ما جَمِعَكنٌ ولمّ 
دعوتمونى؟ فانهّين إليها ما لقين من 
البحر ووكيله. وقلن لها: إنك مَلكثناء 
والملك الذى يقتعدك اقوى من وكيل لنبحرء 
فاتطلقي إنيه لين عليه. ففعلت ذلك. 
فاجابها إلى ما سآلت, وانطلق ليقاتله. 
فلما غلم بذلك وكيل البحر. وعزف ضعفة 
عند قوته. رد فراخ العليطوى عليه. 


قال كليئة مخاطبًا دمنة: زعموا ان 


أفلسا طال ذلك عليه, شزل إليهن. مر به 
رجل. فقال: ايها الطائرء ل تنمس تقويم 


افتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. 
فهذا ملك فى قله الانتفاع بالموعظة؛ مع 
أنه قد غلب عذيك المكر والمّجِب. وهما 
اخلتاسُوء. إنه سيصيبك. من عاقبة ما 
أنت فيه ما دخل على الخب (المضادع) 
شريك المغقل. قال دمنة؛ وكيف كان ذلك؟ 
فقال كليلة: زعموا أن رجلينء احدهما خب 
والآخرمفل. اشتركا. فبيثما هما 
يتمشيان إذ وجدا بَدِرِدُ فيها الف دينار 
فاخذاها. ويدا لهماان يرجعا ان 


إليها الب فذهب بها. ولقيه المغشل فقال: 
اخرّج بنا إلى وديعتنا فلنقبضها. فائطلقا 


إلى المكان فاحتفراه فلم يجداها: فجعل 


.وجعل المغفل يحلف أنه ما فعل. ثم انطلق 
به إلى القاضى فقص عليه الامر. فقال له: 
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هل من يشهدٌ؟ قال: نعم! الشجرة تشهد 
الى بما لقول. فائكر ذلك عليه القاضى اشد. 
الإنكار, وأصربه فكفل, وققال: واقشونى ب 
غدًا باكرًا. فانصرف إلى ابيه واعلمه 
ألم اقل الذى ذكرت إلا لأمر 
3 أنت طاوعتنى احرزنا 
ما أخذناء واضفنا إليه مثله من المفقل. 
فقال: وما ذاك؟ ققال: إنى قد. 3 


بالتائيز شجرة عظيمة من الوح جوة 
افيها مدخل لايُرى, 


نته في أصلهاء ثم 


فتدخلها. فإذا جاء القاضى فسائها قات: 
«المفقل أخذ الدناثير». فقال:يا بُنى 
إنه رب" امرئا قد أوقعه تمحله فى ورطة؛ 
ففإياك أن تكون كالمّلجوم الذى افلكه 
تحيّله. قال: وكيف كان ذلك؟ قال: 

زعموا ان علجومًا كان مُجاورًا لاسود. 
وكان لايدع له فرخًا إلااكله. وكان وطن 
قد وافقه وأعجبه. فحزن لذلك واهتم. 
ففطن له سرطان, فساله عن حاله فاخيره 
به. فقال: الاأدّلك على شىء يُريحك منه؟ 
اقال: بلى! فاشار إليه, وقال: انظر إلى ذلك 
الجحرء إنه جُحر ابن عرس واعلمه 


وجوهره وقبال: اجمع 
سَمَكًا واجعله له سَطرًا فيما بين 
مكانيهما؛ فإنه يأكل الاول فالاول حتى 
ينتهى إليه فيهلكه. ففمل ذلك به فتبعه 
حقى وجدالاسودء فقتله. ثم جعل ابن 
عرس يخرج بعد ذلك يلتمس العادة. فلم 
يزل يطوف حتى وقع على عش العلجوم, 
فاكله وفراخه. 

وانما ضريت لك هذا امثل لتعلم انه 
من لم يشيت. أوقعه ما يحتال به فيما 
عسى الايخلص منه. قال قد فهمت ما 
ذكرت. 19 
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لكل الأجيال . 


(إن ما سمعتموه عن امريكا التى لا 
تريد الحرب هو شىء تافه. قالامريكيون 
طاما احبوا الحرب. كل امريكى يحب 
القتال. عندما كنتم اطفالا كنتم تبدون 
إعجابكم بابطال الملاكمة وسياقات 
الركض. الأمريكيون يحبون الرابحين ولا 
يحتملون الخاسرين» فهم دائم يلعبون 
اليربحوا. إننى احتقر احتقاراً عميقا كل 
خاسر لايبالى بالخسارة. ومن هنا فإن 


عندما علن جنرالات البنتاجون 
وصقورالبيت الأبيض أنهم سيخوضون 
حرباً على ما وصفوه ب «الإرهاب» قالوا 
إنها ستكون «حربا طويلة» (+روائية» 
بمعنى ماء لآن «الواقعىء سيشتبك فيها 
ب «المتخيل»), وغالبا ستلبى هذه الحرب 
ولع الامريكبين بالسلاسل. على غرارما 
يحدث فى هوليوود. ومن ثم سيجرى 
«تصويرهاء فى اكثر من موقع .«0ناد»م.| 
وقسد صور الجزء الأول بالفسعل فى 


أفغانستان, وكان محكم) من الناحية 
الدرامية إلى حد كبِير: واستخدمت 


مردودا أدبي معقولاً على الرغم من أن بن 
لادن وفظولاً من القاعدة لاتزال طليقة (فيه 
يشبه النهايات المفتوحة). وفى حين 
الرأى على أن يقم ‏ تصوير» الجزء 
الشاني فى العراق» وآن يكون الإنتاج (أى 
الحشد السيساسى والدبلوماتسي 
والعسكرى والتقنى) باهظا. لآن «كعكة 
الإيرادء ستكون هائلة هذه المرة, فسان 
الإدارة الامريكية تفاضل من الآن بين أكثر 
من موقع لتصويرالجزء الثالث؛ بيئها 
كوريا الشمالية. 


وفضة عن عدد الاجزاء ومواقع 
التصوير فإن .نهاية/ كل جزء ‏ شان 
أفسلام هوليوود الطويلة ‏ لابد أن تكون 
«سعيدة» بقدر ما هى زائفة ومراوغة 
(تامل ما يحدث فى افغانستان الآن). وقد 
طرحت الإدارة الامريكية بالفعل مسودة. 


النهاية «مبهجة» للجزء المزمع تصويزه 
فى العراق: «مشروع» لفرض الديمقراطية 


اعنام عليقة 

.وما يؤكد عزم الإدارة الأمريكية على 
جعلها «حرب سينمائية».. استخدام كلمة 
«سيناريو» لوصف «الخططء العسكرية 
والسياسية. وهوفى الغالب تقليد 
مستصدث بدا مع حرب الخليج الأولى 
واصبح شائعا الآن. إن كلمة «خطةء تبدو 


واقعية, اى اكشر ملاءمة لفعل الحرب على 


يبدو الامر فى ظاهره وككاته #توارد. 
خواطر» بين صائعى الافلام وصائعى 
القرار فى امريكاء يران العلاقة بين 
الاثنين منذ عشرينييات القرن الماضى. 
وتحديدا منذانتهاء الحرب العالمية 
الاولى؛ لم تخل من «ننسيق» تختلط فيه 
الدواقع الوطنية بالمصالح المادية. 


المباشرة ويبلغ ذروته عادة فى أوققات 
الحروب والأزمات. 


أقبل أغسطس 1914 -عندما اندلعت 
اشرارة الحرب العالمية الأولى ‏ كانت 
صناعة السينما الأمريكية تتقاسم 
اسواق العالم مع إنجلترا وفرئسا 
وإيطانيا والدنمرك والسسوييد والماني 
وكان لانحسار السوق الفرنسية خلال 
الأشهر القليلة التى سبقت الحرب» 
وتضاؤل اهنمام الجمهور بالافلام 
اريخية المبهرة التى كانت تنتجها 
إيطالياء فضلا عن استقرار نظام إنتاج 
الافلام الروائية الطويلة ذات الميزائيات 
الضخمة فى أمريكاء وتزايد معدلات 
الإنتاج, واتساع نطاق الجمهور الذى 
يتردد على الصيئماء وفلهسور بعض 
الكتابات الجادة التى تعبر عن بداية 
احترام الفيلم الامريكى كشكل فنى...كان 
الكل ذلك اثره البالغ فى التمهيد 
السيطرة هذا الفسيلم على الاسواق 
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عليها من تدهورفى صتاعة الفيلم 
الأوروبى نتيجة استخدام للواد التى 
يصئع منها السلبلويد فى صنع القنايل -. 
الشحسم هذه السيطرة بصورة نهائية. 
ودائمة. 

وقد لعبت التاثيرات الاجتماعية 
التى شهدتها سنوات ما قبل الحرب دورا 
أساسيا فى التزام هوليوود بموقف 
الحياد الرسمى خلال الأشهر الأولى 
اللحرب. كانت هناك حركات قوية تدعو 
إلى السلام وكبح جماح قوى الاحتكار. 
وكان «الحس الاجتماعى المتصاعدم 
سببا فى انتخاب وينسون رئيسا عام 
وتجاح مبادئه التى تدعوإلى 
«حسريية جديدة». ولم يكن برنامج 
الرئيس ويلسون سوى تعبيسر عن 
«تطرف الطبقة الوسطىء التى هالها نمو 
القوى الاقتصادية وتركيزهاء وفساد 
السياسيين الإخلافى والإضرابات 
العمالية وانتشار الفقر والبطالة.. إلخ: 
وقد حاولت هوليوود أن تعكس المشاعر 
التقدمية التى سادت تلك الفترة. وظهرت 
خلال الأشهر التتالية لاندلاع الحرب 


9 .. 


بعض الافلام التى تند بعدم إنسائية 
العنف, فكانت وجهة نظر ديقيد وارك 
حريفيث المقادية للجرب فى قيلت 
(التعصب) جزء! من الاتجاه العام لدى 
مخرجى الأفلام البارعين الذين يعكسون 
إحساس الجماهيرء هذا الإحساس الذى 
امد ويلسون بعلايين الاصوات عام 
,على أساس انه سييعه 
الاسريكيين عن الحرب. وقيل إن فيلم 
(الحضارة) لتوماس إنس كان تصويرا 
حيا لشعارات السلام التى رفعها الحزب 
الديمقراطى؛ حيث يتجسد المسيح فى 
هيئة مهتدس فى غواصة يبشر العالم 
بإتجيل السلام: وذكرت صحافة 
الديسقراطيين أن هذا الفيلم كان احد 
اسباب إعادة انتخاب ويلسون عام 
141 غيرآن السينما كانت فى طريقها 
إلى الظهور كفن جماهيرى يخضع 
مباشرة لضفوط العصر, كما أن بعض 
الشركات السينمائية كانت صرة 

بعلاقات مالية مع هيثات اقتصادية لها 
مصلحة مباشرة فى تخلى أمريكا عن 
حيادها ودخول الحرب إلى جاتب 
الحلفاء. وبذلك سبقت هوليوود الموقف 
الرسمى. وظهرت منذ منتصف عام 
6 مجموعة من الأفلام التى ساهمت 
فى تشكيل الرأى العام الأمريكى وإعداده 
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التتقيل قسرار دخول الحرب. وأخرع 
وارت بلاكتون فيلما بعنوان (معركة 


السلام) يصور الأمان وهم يحاصرون 


يورك من البحر ويدمرون ناطحات 
النسحاب. وظهر الالمان أيضا فى فيلم 
(القيصر إلى الجميم) وهم يغرقون 
السفن التجارية ويطلقون الفازات 
السامة ويضربون صراكز الصديب 
الأحمر. ومثل هذه الافلام كانت سا 
.وبداثية وفقيرة؛ لكنها كانت مؤثرة فى 
ذلك الوقت. 


وعندما أصبحت الولايات المتحدة. 
شريكا فاعلا فى الحرب.. انشات الحكومة. 
وحدة سينمائية لأعمال الدعاية باسم 
«نجنة العلاقات العامة» كان يترنسها 
«جورج كريل» الذى كلف بمهمة «بيع 


على تشجيع الاستوديوهات على إنتاج. 
أفنلام ءثات محتوى وطنى», وزودتها 
بالفنائين والفثيين والأموال وبمقترحات 


محمود الكردوسى 


اللقصص وشرائط من مشاهد المعارك 
الحربية. 

وإذاكسان جريفيث قد تعسرض 
الشسفوط من قسبل وزارة الحسربب 
البريطائية وأخرج فيلما هزيلا بعنوان 
(قلوب العالم) اعتبره التقاد والمؤرخون 
بداية تدهوره.. فإن جماهيرية شارلى 
شابلن جعلت من المستحيل فرض قيود 
على عمله من دون إفساد تاثيره كممثل 
كوميدى. ومن خلال هذا الوضع المتميز 
اقدم شابلن فيلمى (حياة كلب) و(كتفا 
اسلاح) اللذين سخر فيهما من هيستيريا 
الحصرب. ومع ذلك قص الرقيب آخسر 
مشاهد الفيلم النائى الذى يسخر فيه 
شابلن من انتصار الحلفاء. وكان حذف 
هذا المشهد دليلاقويا على ذلك التناقض 
النامى بين تطورالفسيلم الديناصيكي 
والضغوط التى تتعلقب اثماظا موحدة 
ومضامين مامونة. ويلاحظ المؤرخ. 
السيتمائى الفرنسى الأشهر «جورج. 
ضائولء انه حنتى بعد أن ابسحت 
هوليوود قوة دولية, واخذت فى تدويل 
موضوعات افلاسها.. فإن فلائل من. 
اصانعى الأفلام التجارية الناجحة هم 
الذين جعلوا من «أمريكاء إطارا لأفلامهم, 
.ويقسول إن تزع الطابع القسومى عن 


السينما الأمريكية كان ظاهرة عامة, 

عدم استطاعة هترى كنع تحقيق 
(داود المتسامح) القائم على دراسة. 
الحياة فى المقاطعات الأمريكية, 
وتحويله عوضا عن ذلك نحو الروايا 
العاطفية الرائجة. وحتى أفلام رعاة. 
البقر التى جعل منها توماس إنس 
.ووليام هارت «فناء سيتمائيا.. اصبحت 
- باستكناء افلام جون قورد ‏ مرادفا 
اللافلام الرخيصة, 

انث اواخرالعشرينيات بحدتين 
فناصلين: دخول عنصر الصوت إلى 
صناعة السينما والأّمة الاقتصادية 
فائكفا الأمريكيون على اتفسهم. 
واصبحت عثاوين الصفحات الأولى 
اللصحف مصدرا أساسيا لقصص العديد 
من الافلام الرخيصة؛ باستثناء بعض 
الافلام التى قدمت معالجات واقعية 
أشبه بالتسجيلية مثل (قيصر الصفير -. 
و(عدوالش عب 00980 
و(الوجه ذوالئدبة-977١):‏ واتاحث. 
تفنية الدوبلاج نهونيوود استعادة 
بعض اسواقها الخارجية التى كانت قد 
فقدتها بسيب نقص عدد الأفلام من 


ل 


« 


اناحية؛ وحاجة كل جمهور إلى ممثلين 
يتكلصون لفته من ناحية أضرى. 
وانتصفت الثلائينيات على حدثين 
آخرين لايقلان اهسية. اولهما إن 
«ضرقة الادب». أول جهاز رقابى غير 
حكومى. والثائى اقتحام اثثين من 
عمائقة وول ستريت هما مورجان» 
و«روكفار» مجال صناعة السيتماء 
فسرضا على الشسركات الكبسرى فى 
هوليوود «عملية إعادة تنظيم هائلة» 
.بوضع الإنتاج السينمائى تحت 
الرقابة المباشرة لحفتة من رجال المال. 
وهكذا اصبحت السينما الأمريكية بين 
.رقابتين: اخلاقية واقتصادية, كلتاهما 
أشرس من الاخرى. وما إن دقت طبول 
الحرب الثائية حتى كانت هوليوود قد 
تهيات تماما لنفس الدور الذى لعبته قبل 
واذناء الخرب الاولى: خرق الموقف 
المصايد أو تجاوزه. والترويج اللحرب 
ايوصفها «سلعة وطتنة 
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أقبل الحرب أنتجت هوليوود افلاما 
اتصوربهاجة: الصيناة المسكرية 


وتقدمها فى صورة جذابة. ووضعت 


افياما يشجع المواطنين على التطوع فى 
القوات المسلحة. وقى عام ٠‏ 144 أخرج 
الفريد متشكوك فيلمه المشير (المراسل 
الأجنبى) الذى هزفيه مشاعر المتفرجين 
عندما أبرق يطل الفيلم جويل ماكرى» 
إشارة لاسلكية من قلب لندن التى 
مزقتها القارات الجوية الآماثية: «إنّ 
الاتوار تنطفئ فى اوروبا. دثرى تك 


اعم 0 
وتجنب الاشتراك فى الحرب. وعندما 
دخلت أمريكا الحسرب تحصول اللمان 
واليابانيون والإيطاليون فى افلام 
هوليوود إلى اشرار, ومن أصل ؟ 11 
فيلما قدمت خلال سنوات ؟ 4و1 
و1441 ساهم نحو ٠0‏ فيلما فقط (أى 
حوالى 4/ ) فى إيضاح أسباب الحرب 
لشجمهورء سواء داخل امريكا أو خارجها. 

انم انتهت الحرب. وتسلمت الولايات 
المتحدة زمام المعسكر الراسمالى لتشعل 
حريا أخرى ضد الايديولوجيا 
الشيوعية, ودخلت هوليوود مرحلة. 
تخبط بدفت ذروتها أواخر عام 1140 


تباشر عملها نشرت مجلة ٠‏ سترداى 
ريفيوء اوائل +140 مناقشة حول دور 
صناعة السينما فى دعم السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. فقد لهرت 
سلسلة مقالات فى اربعسة أعسداد من 
اللجلة تكشف عن الصعوبات القى 
تواجه القائمين عنى أمر الدعاية 
النبرنامج العسكرى لحكومة الولايات 
المتحدة كما تكشف عن المهام الخاصة 
الملقاة على عاتق هوليوود فى الخطة. 
العالمية. 
وقد أبدى «نورمان كازينز» ‏ وكان 
فى شثون الدعاية 
ان اسفه لآن الفلام الأمريكية. 
غانبا ما تصور الولايات المتحدة كما لو 
كانت آمة من القنلة ورجال العصابات 
والكسالى والمقلسين ومدمنى الخمر 
وسماسرة القسسار والعاهرات 
والتصابين» وطالب بقسروزة أن تحث 
الأفلام على «توقير العدالة واحشرام 
الحكوسة ا" فسعارضه «إريك 
جونستونء الذى كان رئيس لاتحاد 
المنتجين قائلا: إن هوليوود تؤدى دورا 
عظليما بإنتاجها افلاما «للتسلية.. 
اخائية من الوعظ والإرشاد المذهبى.. 
كان «كازينز» يدعو فى الحقيقة إلى ستر 
برنامج الحرب يمسوح الديمقراطية 
.والحرية (وكان المازق الذى واجهته 
أجهزة الدعاء 
التى سيقت التدخل المسلح فى كوريا م 


احتقا ركبار رجال الاعمال 2 
© وجطاتنظر 


اللشعوب وامانيها. ويدلل على وجهة. 
انظره بشناء الجنرال «مساك آرثرء على 
افلام هوليوود.. «لاثها اسهمت بقعائية 
مهم هو إعادة توجيه الشعب 


انم 06 يله + اماق 
للسياسة الخارجية.. وعلى ضرورة ان 
تخدم الأفلام التى تصدرها هوليوود 
«احتياجات الدعاية الحكومية.. 


7 
فى هذا السياق نل تناول السيثما 
الامريكية لحرب فيتنام موضوعا محرماء 
بحجة أنه ليس من المناسب استغلال 
ذنوب وندم أمة, والامم: كيف يمكن 
تصور إمكانية تحفيق ربح مهما كان 
ضئيلاً من عرض احداث حرب تابعها 
الشعب الأمريكى ليئة بعد ليلة على 
اشاشة التليفزيون؟. وقبل أن يعلن 
فرائسيس فورد كوبولاعن مشروعه 
الملحمى (نهاية العالم الآن). 
لم يفلت من هذا الححصار سوى عد 
محدود من الافلام التى تعبر بالطبع عن 
اللوقف الرسمى. مثل (البيريهات 
الخضراء) الذى أخرجه جون فوردء رائد. 
افسلام «الويسترنء اوافلام القرب 
الأمريكى. عام 1934 ودافع فيه عن 
تواجد البحرية الامريكية فى 
عرف عن فورد أنه كان واحدا من أشد 


«صقوره هوليوود عداء للشيوعية, 
وعمل اثناء الحرب العامية الشانية 
رئيسا لفرع التصوير الميدانى التابع ل 


الإساسية لوكالة المشابرات المركزية, 
حيث كانت مهمته تصوير العمليات التى 
تقوم بها مجموعات العمليات الشاصة 
.والتخريب فى أوروبا المحتلة. وتصوير 
الأفلام السرية التى تعرض على القادة 
ورؤساء الحكومات. وفى 194 ادمع 
شركة الإنتاج الخاصة به «ارجوسى 
بيكتشرزء مع مساهمين آخرين كانوا 
جميعاً من كبار مسئولى مكتب الخدمات 

.وقد كان فورد متعاطفاً 
أن تفقرح اجهزة ووكالات 
المخابرات الحكومية موضوعات 
التقديمها إلى جمهور هوليوود. وطلب 
منهم أن يتركوالديه ١‏ نسخ من كتيب 
بعنوان (الحرية للقائلة). كان خلاصة 
اجتماع سرى عقده رؤساء هيشات 
الاركان المشتركة فى 15 ديسمير 1408 
البحث كيفية التصدى سينمائيا 
اللشيوعية. كما طلب منهم أن يرسلوا 
إليه 17 نسخة أخرى ليمررها إلى تاب 


وجهاتنظر 11 


السيتاريو الذين يتعاون معهم؛ بل إنه 
علدب حضو رممئل لرؤساء الآركان 
المشتركة إلى موقع تصوير فيلم (اجنحة 
النسور) للمساعدة فى وضع عناصر 
«الحرية المقاتلة» فى الفيلم. 

وئمة فيدم آخر يعد من أكثر الافلام 
الحربية نجاحا فنيا وجماهيريا هو 
(باتون) الذى يتناول سيسرة الجثرال 
لامريكى «جورج س. باتون» مئذ ١447‏ 


وحتى نهاية الحرب العالمية الثائية. 
وقد قدم الفيلم عام 141٠‏ أى فى ذروة 
إحساس الامرد 7 


فيننام: لكنه -! 
حصد سبع جوائز اوسكار. وهو ليس 
فبيلسا عن الحرب, بل عن الجثرال 
«باتون» الذى وصفه الثقاد بانه «الرمز 
العصرى لإنه الحسرب». ومن المفارقات 
اللافتة أن سيناريو الفيلم كتبه اثنان», 
احدهما .إبموثد نورث» المتخصص فى 
هذا النوع من الافلام. والآخر «فرانسيس 
فورد كوبولاء الذى استهل بعد ذلك 
سلسلة من الافلام التى تند بعبشية ما 


وزماتوا ابطالا) وغيرها. 
كان كوبولاقد اصبح ‏ بفضل فيلم 
(الاب الروحى) ‏ نجم شباك ومن لم 
كان الوحيد الذى يستطيع أن يفرضٍ 
ريه. وما أن اعلن عن فيلمه الضخم 
(نهاية العالم الآز) حتى بدات الشركات 
المستقلة فى إعادة قراءة السيناريوهات. 
التى تدور أحدائها فى فيتنام, والتى كان 
ابعضها مدفونا فى أدراج مكاتيها مثذ 
عنتصف الستيذيات. 
* لقد انفق كوبولا على (نهاية العالم 


الآن) كل ما حققه (الاب الروحى) من 
اموال. ويقول إن فيلمه.. «عن جنون 


0 عن مردضا فى مواقم 
المعارك. وحيث كان المراسلون 
الصحفيون يصيحون فى الجنود لكى لا 
ينظروا إلى كاميرات التصوير وهم 
يلتقطون لهم صورا تذكارية»٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كان كوبولا 
فى صالة المونتاج فى سان فرانسيسكو 
يحاول أن يعطى شكلا نهائيا لحوالي 
٠‏ الف مترخام (: 44 ساعة عرض) 
اصورها من الفيلم.. كانت جين فوئدا 
تسعى منذ 478 لإعلان موقفها 
المناهض للحرب من خلال فيكم 
سيثمائي. 


كانت جين فى ذلك الوقت حاملا فى 
طفلها الشائي؛ وكانت تتعرض لاضطهاد 
امكتب التحقيقات الفيدرالية يسبب 
نشاطها المعادى لأمريكاء كما كانت 
هوليوود قد قاطمتها بعد رحلتها إلى 
هانوى, مما دفعها إلى التفكير فى اعتزال 
التمشيل. ولم تكن فوندا مهتمة فى ذلك 
الوقت إلابفيدم روائى عن فسيتتام: 
سرعان ما انتهيت إلى ضرورة أن تدور 
احداث القصة فى الولايات المتحدة؛ وأن 


اتعيد تحديد مفهومى البطولة 
والرجولة». وذات يوم القت فوئدا 
بجندى معوق يدعى «رون كوفيتش» 
قال لها إنه فقد القدرة على استخدام 
اجسده.. لكنه استعاد وعيه. ونمت 
بينهما صداقة. وناضلا سويا من أجل 
اقضية واحدة هى وقف المعارك فى 
افيتنام وانسحاب القوات الامريكية من 
.. وكان كوفيتش قد استفل 
كسلاح وقام بجولة فى امريككاء وحاول 
حضور مؤتمر الحزب الجمهورى فى 
ميامى عام 14/7,لكن رجال 
الكونجرس متعوه: «لقد احسست انهم 
يفضلون إسقاطهم بلمثئلات الواقية فوق/ 
دائنج عن التظر إلى؟». وبفضل كوفيتش 
عشرت جين فوندا على موضوع فيلمها. 


فى العملء إلاان النتيجة لم تعجب 
فوندا التى كائت قد كونت شركتها 
الخاصة وبدات فى البحث عن مساعدين 
مخضرمين. وهكذا انضم إلى المشروع 
كل من الكاتب «والدو سولت» والمضرج 


«جون شليزنجرء والمنتج «جيروم 
هلمانء. وهم نفس طاقم عمل فيلم 
إ(راعى بقر منتصف الليل). وخلال عام 
واحد اق سونت اكثرمن ٠‏ الف دول 
من ماله الخاص لجمع المعلومسات 
والوثائق والمستئدات اللازمة, فى حين 
مثلت فوندا فيلما كوميديً بعنوان (لمرح| 
مع ديك وجين) بهدف استعادة لياقتها. 
ومن ثم استعادة مكائتها كواحدة من 
تجمات السينما العالمية, وبهذه الطريقة 
.تستطيع أن تجبر شركات هوليوود- 
التى كانت حتى ذلك الوقت تعارض 
إنتاج آية موضوعات عن فيتنام ‏ على 
تمويل فيدم (العسودة إلى الوطن). 
وبالفعل وافسقت شركة «يونايتد 
آرتستسء عام ه191 على توزيع الفيلم 
بعد أن قرا مسثولوها ملخصاله من 50 
اصفحة. غير أن شليزنئجر وهو 
ابريطائى الجنسية_ فاجاالجميع 
بالاعتذار عن عدم إخراج الفيلم بحجة 


اانه ليس من حاقه «التدخل فى مشكلة 
امريكية صرفء. فاختير «هال اشبىء 
الذى بدا آنثذ مثل هيبى عجوز رغم أنه 


كسان فى الخامسة والاربعسينء ولبدى 
حماسا عبيرا للمشروع: «اثثاء الصرب. 
كنت اشعر بالإتم لعدم حديثى عنها في 
الى هذا الفيلم فرصة 


التصوير فى المستشفى الخاص بها فى 
» لكن الاعتراض الاهم جاء من 
قبل البحرية والجيش والحرس الوطنى: 


العدد الواحد والخمسون لبزيل 17+ + لام 


نوا سح رز 


العمود الفقرى.. تعاونوا وتعاطفوا 


وجون فويت,. والنالثة لكاتب 
السيتاريو فالدو سولت. 
وبعيداً عن ان هناك اقلاما أخرى لم 


اترق إلى مستوى ككارثة فيا 


(الجنود الكلاب) الذى لخرجه «كارل 
رايز», وتناول محاولة مراسل عسكرى 
نام تهريب ثلاث كيلو جرامات من 

ن النقى إلى الولايات المتحصدة. 
بمساعدة أحد جنود البحرية الأمرد 
فإن هذه الموجة سرعان ما اجهضتها 
انعرة ريجانية (شسبة إلى الرئيس 
رونالد ريجان) برزت فى الذمانينيات 
.وأطلقت سلسلة من الإفسلام والابشال 
الجدد. بهدف إعادة الثقة إلى المواطن 
الامريكى: فى نفسسه أولاًء وفى كسونه 
«امريكياء بالاساس. 


'سئل الممثل الإيطالى الاصل سلفستر 
استالون عام 1946 عن ضرورة العنف 
الذى يحفل به الجزء الذائى من سلسلة 
«رامبوء فقال: «إنه فيلم حريى أوبعد 
الحرب.. اقوم فيه بتحرير مجموعة. 
من الاسرى المعتقلين بشكل غير قاثوني 
منذ نحو ثلاثين عامً. ويعتقد الكثيرون 
أنه ما زال يوجد ايوم مثل اولثك الأسرى. 
هل كنت تود ان ترى بطلاً يصل إلى 
المعسكر ممسكاً بوردة ليقدمها إلى أعدائة. 
مقابل تسليمه الاسرى؟. مهمة رامبو فى 
غاية الخطور 
ال 
الكنه لا يقردد إذا اضطر لذلك أن يتحول 
إلى آلة تلقتل. القد شكلته الحرب. وهو ما 
أردنا تقديمه.. اقصد تاثير الحرب على 
ما الجزء الرابع من «روكى» 


والرنسمانية الأمريكية. 

ومع أننى أشك فى أن يا من الممثلين 
الذين لعبوا ادوار البطولة فى آفلام مثل 
(رامبو) و(روكى) و(كومائدو) و(غزو 
الولايات المتحدة) و(مت بصعوبة) 
وغيرهاء كان مدركا تماما لجوهر 
الرسالة السياسية التى يعبر عنها.. فإن 
أ منهم لم تكن تنقصه الجاهزية. قهم 
إما أبطال فى لعبة كمال الأجسام مثل 


العدد الواحد والخمسون. البريل 415 :م 


ارنولد شوارزينجرء أو لاعبو كاراتيه مثل 
شاك نوريس, أو ملاكمون هواة مثل 
سلفستر ستالون. وقد حققت افلامهم 
رادات هائلة فى ذلك الوقت. ولعبت 
دورا بالغ الأهسية فى إذكاء الطابع 
الدعائى للسياسة الخارجية الامريكية, 
الكن الأهم انها مهدت الطريق لظهور 
«الإرهابىء بوصقه عدوا جديدا. ليس 
الحضارة الولايات المتحدة قحسب.. بل 
الكل القيم المرتبطة بالنسوذج الامريكى: 
وهواحيانا آمرد .واحيانا 
أخرى روسى أو جنوب شرق آسيوى, 
واحيانا ثالثة عربى مسلم. ومع أن احدا. 
الايستطيع أن يجزم بحصة أى من هؤلاء 
الإرهابيين فيما جرى فى الحادى عشر 
من سبتمبر.. ققد قررت الإدارة الامريكية 
على الفور. ولاسباب لم يعلن عنها حتي 
الآن» أن المتهم لابد ان يكون «عربيا 
مسلماء. وبدات تنسق بالفعل مع 
القائسين على صناعة السينما فى 
هوليوود لبحث سبل دعمها فى حربها 
على الإرهاب. وتم تكليف لجئة فنية من 
٠‏ ؛ خبيرا لهذا الغرض, اختير لرئاستها 
«جاك فالانتى» رئيس جمعية الصور 
المتحركة الأمريكية التى شكلت اللجئة, 
وعقدت اول اجتماع لها على شكل مؤتمر 
هاتفى فى ١7‏ نوفسبسر. وكائت فكرة. 
اللجنة قد ولدت بعد شهرين بالضبط 
من وقوع الكارثة؛ أى فى الحادى عشر 
من نوفمبرء وذلك الثاء لقاء تم فى 
بيفرلى هيلزبين كارل روف.كبير 
شارى بوش السياسيين والقيادى 
فى الحزب الجمهورى؛ ومجموعة من 
خبراء صناعة السينما فى هوليود, 
عرض خلاله روف سبعة موضوعات 


تعطيها إدارة بوش أولوية على المديرين 
التنفيذيين لاخذها فى الاعتبار عند 
إعطاء الضوء الاخضر لإنتاج مشروعات 
سينمائية وتليفزيونية جديدة. ومن بين 
هذه الموضوعات ما تؤكده إدارة بوش 
من أن الحرب لن تكون موجهة ضد 
الإسلام اوأى دين آخرء لكنها حرب على 
الإرهاب والشر. 
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.وعلى الرغم من أن اللجنة لم تكن قند 
تشكلت حتى ذلك الوقت فإن مسئوليها 


الإجراءات «مجهود خاص بصناعة 
السينما وليست عملا حكوميا موجهاء. 


0 على الإرهاب, كما نف 


وقد يكون ذلك صحيحا إزاء كارثة بهذا 
الحجم. وضعت الجميع فى خندق واحد 
من دون ادنى حاجة إلى خطط او تنسيق» 

.الحرب هذه المرة ليست اختباراً. 


القرن العشرين التى 

التى شاركت فيهاء كانت تقف صراحة فى 
ليع المؤسسات الداعية إلى تخلى 
الولايات المتحدة عن حيادها ودخول 
الحرب. وحتى فى غير أوقات الحرب كان 
السينمائيون الامريكيون يخضعون 


الضغوط عنيفة لكى يقيروا اويعدلوا 
حيكات أقلامهم نظير الإفادة من العتاد 
العسكرى المكلف جداًء والتصوير فوق, 
ممتلكات عسكرية. وما أكثر الئرات التى تم 
فيها تعديل الفيلم بحيث تظهر القوات 
المسلحة الامريكية بصورة بطولية, ولم 
ا 0 


ببساطة راع لدعم عن فينم 

المة مذكرة عسكرية داخلية تحمل 
على فيلم (ورست جامب) الذى لعب 
بطولته توم هانكس, وتوصى بان. 
الانطباع المعمم الذى يوحى بان 
الجيش فى فترة الستينيات كان يعج 
بالموظفين الحمقى والج 
الذكاء.. أمر غير مقبول. إن هذا الاتطباع 
غير دقيق, بالإضافة إلى انه غير مقيد 
اللجيش». وبخصوص المشهد الذى جمع 
بن هانكس والرئيس الامريكى تقول 
:'ساذجة أخرى:٠‏ إن قيام جندى 
فى زى رسمى بكشف مؤخرته للرئيس 
يعد تجاوزا سينمائيا غير مقبول». وفى 
يلم 0.1902 الذى قامت ببطولته 
ديمى مور وظهرت فيه حليقة الراس 
تماما.. يجد أحد الجثود صعوبة فى 
اقضاء حاجته بسبب وجودها فى نفس 

بق:«عند التعرض لمسالة تعلق 
بوجود امراة فى الخطوط الامامية 
اللقتالء فإن مشهد التبول فى خندق لا 
يحمل أى فائدة للقوات البسحرية 
الأمريكية ».. هذا ما كتبه القائد جار 
شروت من نوات البحربة الاسريكية 
موجهاً كلامه إلى المخرج ريدلى سكوت 


تفييرا 
.النهائية فللت غير مقبولة. وفى فيلم توم 
كروز الشهير(توب جن ) لم يحدث 
التعاون إلابعد تعديل الدور الذى لعبته 
كيلى مكجيليس.من متطوعة فى 
الجيش إلى امراة من خارج الخدمة, 
فالعلاقات العاطفية بين الضباط 
والمتطوعين فى القوات البحرية 
ممنوعة. وتظهر الونيقة أن شركات 
الإنتاج غالبا ما تكون متلهفة للتعاون 
مع البنتاجون. فقد كتب فيليب ن 
المديرالكنفيذى لشركة ديزنى: .نحن 
ا نؤمن بقوة بانه وبمساعدة الجيش 
الأمريكى سيكون (أرماجيدون) أضخم 
أقلام ,14 ١الذى‏ سيصور ويجسد ريادة. 
وبطولة جيش الولايات المتحسدة 
الأمريكية». أما فيلم (1داءدل 776 ابن 
آوى) لبروس ويليس وريتشارد جيرفقد 
وافق البنتاجون على دعمه بعد ان 
منح دور أفضل لقوات المارينز, لكن 
افرالد مناتسئ لالونتاس» 
اعمترضة رغم تلن 890 


4 وجهات نظر 


الأداء والأمان 
عي 


هوليوود.. والحرب 


على أن دور طيارى الهيليكوبتر.. ليس 
افاعلا فى الاحداثء, واتهم عمليا ليسوا. 
اسوى «سائقى تاكسى»!. وتقول الرسالة 
التى كتبها مخرج الفيلم مايكل كيتون 
انا متاكد من اننا نستطيع ان 
نناقش النقاط التى اثرتموها ونستطيع 
أن نتوصل إلى تغييرات مناسية فى 
السيتاريو حسب طلبكم.. وقى 
السيناريو الأصلى لفيلم جيمس بوئد السينمائى الكبير. 
(العين الذهبية) يفشى ادميرال فى عملية الخداع الرهيبة والختقنة إلى حد 
.الاسطول الامريكى اسرارا للدولة وبعد الكمال. ومن خلال تفاصيل ومفارقات لا 
الاتفاق على التعاون اصبح الادميرال تخلومن كوميديا.. يكشف الفيلم عن 
الخائن فرنسياً. وفى (يوم الاستقلال) الواقع المظلم لسسيطرة وسسائل الإعلام. 
وافق صناع الفيلم على استبدال وزير على كل شىء. وكيف يمكن تسخير هذه 
الدفاع الذى يفشل فى صد هجوم 
المغلوقات الفضائية برئيس الاركان فى باسره. 
البسيت الابيض. لكن الفيلم لم ينل ا أمالوليفرستون فقد كان اكثرحسما 


دعم» وقسال الكاتب وان بن ومباشرة فى إدانته للمؤسسة العسكرية 
وللإدارة السياسية الأمربكية, إذ بتهمهما. 
فى (جيه.إف.كيه.) -إنتاج شركة 
«وارثر»- بانتواطؤ لاغتيال الرئيس 


جوتسون- الذى تولى الحكم شل 
لوئيس المغدور- وهو يخطب فى عدن 


جنودنا من هناك حستى يعلموا اننا 

لاايخدو الامر بطبيعة الحال من جادون فىامرآسياء. وبعدانيوقع 
وجود افلام معادية للحرب. بعضها 
مستقل مثل 008 006 19/2 لو (هزذة 
الكلب) الذى لعب بطولته الانسحاب وتقر فى نفس الوقت العمل 
هوفسمان وروبرت دى نيرو وآن هميش السرى ضد فيتنام الشمالية.. يعود 
وأخرجه بارى ليفنسون. وتكلف 1 أوليفر ستو نإلى جونسون وهو 
مليون دولار نقط وصور فى 14 يوما. 
وبعضها إنتاج هوليوودى مثل (مولود 
فى الرابع : إنيكسون) الذى لعب بطولته انتوني 


توقفهاء. ويرد نيكسون:«الأمر أكبر مما 
وهاي لكسبسر مما لويد لناء. 
تقول الفتاة: من مااللوضوع؟. ما 


(روبرت دى نيرو) خبيرالمواقف الصعبة. 3 
الذىولم تخلق بعد الشكلة التى ل ريمالااستطيع السيطرة عليه تماما.. 

الكننى اروضه بما يكفى لان اجعده 
يفعل شيئا طيباء. تقول الفتاة: 
«يبدواتك تتحدث عن وحش برى». 
يصمة نيكس ون طويلاكم يفول 
دا . 


العدد الواحد والخمسون-لبريل 17م 


ين ب ارت يعن اس 
اشرق الراك كلاه الستدانا ل الكزذا ذاه لكين أن 0350م الح 
5 امقر كه الال 3 اللو كلك الللكلات 


و للأستعلام عن مؤاعيد الأقفلاع] 
و وصول رحيلت مصر للطيران 
يمِكن الأتصالر:استعلامات!المطار ارقام : 


إلا 1 قبل إجراء الانتخابات العامة فى 
أواخر فبراير الماضى. فرضت إسرائيل 
مجددًا إغلافًا تامًا على الأراضى المحتلة. 


.وتم ذلك باسم الحفاظ على الأوضاع 
الطبيعية, والتى أصبحت فى حد ثاتها 
إحدى القيم الوطنيية «لن ندع الإرهاب 


واحتجز مثات اآلاف من الفلسطينيين فى 
اقراهم وبلداتهم. حتى يتمكن سادتهم-اى 
نحن, الإسرائيليين من التمتع بحرية 
الاختيار. 

اوسياتى يوم نفكر فيه فى عدد الجثود 
الصاخبين الذين تطذبهم الامر لحماية. 
الهدوء فى أى موقع من مواقع الالنتراع. 
وكم تطلب من عمليات القبض والاستيلاه, 
.ومن الركلات والصفعات, وكم من الإذلال 
واعمال حظر التجول. وإغلاق المدارس 
وسد الشوارع. وإفراغ المستشفيات من 
مرضاها. وتدمير للاحواش التى يلعب 
فيها الأطفال. هذه الاعمال التى اتاحت لذ 
أن نفخر ونزهو بان «الإرهاب لم تكن له 
الكلمة العلياء؟ أى قدر من الفثلام يجب أن 
يسود هناك حتى نضيء لسواقنا 
(ومقامينا وممسارحتا وسينماتنا 
ومراقصنا وصالات الزواج)؟ ما مدى شدة. 
الدكتاتورية العسكرية التى ينبفى 
الديمقراطيتناان تفرضهاعلى 
الفلسطينيين حتى تتاح لنا حرية اتخالا 
القرار بشان مصيرهم, بينما نحن نتفاخر 
طوال الوقت باننا الديمقراطية الوحيدة. 
في هذا الجزء من العالم؟' 

إن هذه الرغبة فى إعادة الأوضاع 
الطبيعية هى الوجه الآخر للامبالاة. هل 
يمكن أن نعطى أصواتنا لأحزاب لاتطرح 
غير حلول عسكرية؟ القارئا العادى 
سيقول لا ومع ذلك فالاوضاع الطبيعية 
هنا تعنى اللامبالاة. واللامبالاة هى درع ل 
.تخترقه المعلومات. لقد شارك الاف 
الإسرائيليين فى «الاحقلال», وبذل آلاف 
جهودهم لتتفيذ اتفاقات اوسلو. وقاموا 
بقياس جغرافية نقاط التفتيش. وآلاف 
الإسرائيليين قد تعرفوا على واحد أو 
النين على الأقل من الفلسطينيين الذين 
اعتادواان يشت فلوا هنا كايد عاملة 
رخيصة. والذين ذهبوا الآن في ملونيا 
الشسيان فى الاراضى المغلقة. ومع ذلك 
ففى الحملة الانتخابية لم يتجاسر حزب 
يهودى واحد على الحديث عن العذاب 
الذى يعانيه الفلسطينيون. 

وتم انتخاب للستوطتين ليصبهوا 
أعضاء فى الكنيست الجديد. والسلطة. 
الفلسطينية لم يعد لها وجود. إلاكهدف 
سهل لجميع أنواع الاتهامات والعقوبات. 
ويبدوالاحتلال كانه فى مكان بعيد أو 
تبدوالمستوطنات قريبة للغاية. وعندما 
يذيع الراديو تقسريرًا عن +مواطنين 
إسرائيليين قتلوا بالقرب من كريات 
عريةء (مستوطنة كبيرة بالقرب من 
الخديل) فإن الحديث يكون عن الإرهابٍ 
داخل وطنناء ولكن عندما يقوم جيش 


بترتيب خاص مع. 
اممف اه مستيه 8 ممقوما 
.ترجمة:أسعد حليم 


وجهات نظر ١ه‏ 


الدفاع الإبسرائيلى بتحركاته داخل مديتة 


تحرك يجرى هناك, فى مكان بعيد. وكانه 
فى موقع ناء عبر البحار.. أوعلى الاقل 
كان هذا هو الأسلوب الذى يتحدث به 
«اليمين» لبعض الوقت ‏ ولكن هكذا ابه 
يتحدث «اليسار الصهيوني» الذى قبل 


الدفاع الإسرائيلى قوق الشك 
بطبيعة الحال. ولايقتصر الام على إن 
الجنرالات السابقين يلعبون دورا مهما 
على كل من جانبى الخريطة السياسية, 
بل إن الأحزاب اليهودية جميمًا بما 
ريتس, حزب مذقفى اليسارء وحزب 
٠‏ يستتكر مواقف الرافضين. إن 
«شجاعة الرفضء حركة الجنود المقاتلين 
الذين اعلنوا«الحرب على الحرب» 
استدفعهم إلى رفض الاستمرار فى أداء 
الخدمة العسكرية فى الأراضى المحتلة, 
اقد اصابتها صدمة عندما اكتشفت أن 
ميريتس لاتريد أن تتعامل معها. إن 
إسرائيل فى حالة جمود أيديولوجىء وقد 
استسلم اليسار, وكائت حكومة التحالف 
السابقة هى التعبير المؤسسى عن هذه 
الحقيقة. وحتى عندما كانت الأيدى هى 
أيدى عيسوء أى جيش الدفاع الإسرة 
كان الصوت صوت يعقوب, أى صوت 
البكود. واليسار الصهيوني ‏ ميريتس» 
.والعمل, والسلام الآن - لاينيغى أن يففل 
بعد الآن جزءً) من هذه اللعبة, ولكن 
للاسف ليس هناك سبيل لإقناعه 
بالابتعاد عن العسكريين» حتى عندما 
يؤدى هذا التتقارب إلى ارتماء الناضبين 
مباشرة فى احضان الليكود. وفى نهاية 
المطاف, مادا ينبفى للناخبين أن يقبلوا 
وال زائفة عندما يستطيعون أن 
يستمعوا من يتحدلون بكلمات صادقة؟ 
القد كان حزب العمل عضوًا نشيطا فى 
حكومة شارون السابقة, ولكن ميريتس 
أيضنًا قبل الحكاية الاساسية التى تقول أن 
«رئيس الوزراء الاسسبق إيهسود باراك 
عرض على الفلسطينييين كل شتء فى 
كامب ديفيد لكنهم أرادوا أن يحصلوا حتى 
على اكذر من ذلك». وهكذا. أين ذهبت تلك 
الحفنة من أعضاء اليسار الراديكائى؟ نقد 
اعطوا أصواتهم لصائح «الجبهة 
الديمقراطية. (الحسرب الشيوعى 
ومرشحون آخرون) أولحزب البلدء 
الحزب العربى الوطنى الذى يقوده عزمى 
بشارة. أما غالبيتهم فقد لجاواإلى 
الجامعات, فى انتظار أن يقوم مؤرخو 
المستقبل بالكشف عن اسرار النجاح 
الوحيد الذى حققه باراك وهو: تمزيق 
«حركة السلام». 
القد وجه اثناء الحملة العصديد من 
الاتهامات كما يحدث فى كل حملة 
خابية. فاليمين انهم الببسار 
بالممسئولية عن ضحايا أوسلوء اى عن 
اليهود الذين قتلوا فى هجمات الفدائيين 
والإرهابيين منذ عيد بوريم فى فبراير 
4 عندما اغتال باروخ جوا 
.وهو مستوطن من كريات عربة؛ اللسلمين 
الأبرياء الذين كانوا يصلون فى «كهف 
الآباء» فى الخليل. وقد تسيت الآن واقعة. 
أن هذه كانت هى بداية الأعمال 


558 
جريمة جولدشتاين؟ ولماذا 
كل ستة فى عيد بوري بالانتقام دون أن 
يقكروا للحظة فى المذبحة التى وقعت؟ 
.والاهم من ذلك لماذا تنسى حزب العمل 
الدور الذى قام به شسارون فى لبنان؟ 
لانهمٍ جلسوا معه فى حكومته عشرين 
.شهرا. كما لوكانت حرب لبنان لم تقع 
قط. وكيف كان فى وسعهم أن يتحدثوا 
عن صابرا وشاتيلا بالطريقة القديمة وهم 
الايرون فى صابرا وشاتيلا إلا ادوات 
اللدعاية المناهضة لإسرائيل؟. 
القد وجه حزب العمل اللوم لشارون 
عن العلميات الانتحارية داخل إسرائيل 
ولكن ذلك إلى جائب الفساد- كان كل ما 
اعليه. وكان سبب لومهم له أنه 


السور رج إلى الشرد فى وضع عدو 
هناك. اما اليسار فيؤيد فكرة التحديد 


والواشع أن السور يج رى بناؤه ال 
ويقوم بابتلاع قضمات اخرى من 
فلسطين التى يتضاءل حجمها. والاسواق 
تدمرء والقرى تقسم إلى نصفينء 
والمزارعون لايستطيعون الوصول إلى 
مزارعهم. وعمال التراحيل الفقراء يفقدون 
أملهم الفامض فى العثور على عمل داخل 
إسرائيل. 


2 


أن يكون المرء معتدلآ فى إسرائيل. 
وإلى جانب «الييسار العاقلء (وهو 
الوصف الذى يطلقه اليسار الصهيوني 
على نفساتمبيزاله عن اليسارٌ 
الرلديكالي الذى يد النضال الفلسطينى). 

معناء أن يؤيد انسور الففاصل. 
ولكن إذا سافرالمرء وراى بعسينيه تلك 


الفلسطينية ليس فقط عن إسرائيل بل 
أيضًا عن بقية فلسطين. والفصل يجرى 
بطبيعة الحال من جاتب واحد 
فللإسرائيديين الحق فى دخول الجائب 


المنطق يطبق فى كل مكان هناء ف «الطرق 
الفاصلة. كانت دائما تعنى ليس الفصل 


العتصرى أكثر رسوخاء لم يعد 
الفلسطينيون يستطيعصون قيادة 
السيارات على تلك الطرق؛ بل وعلي 
الكشي رمن الطرق الأخرى فى الضفة 
الغربية. ومن الضرورى أن نفهم معني 
عدم وجود الفلسطينيين فى الوعى 
الإسرائيلى. فهم خطر. وبالتالى يجب 
استبعادهم من اراضينا. إن الطرق 
الفاصلة تخلق استمرارية حقيقية بين 
المستوطنات اليهودية, بينما تقضى فى 


العدد الواحد والخمسون.أبريل 7 ٠‏ "م 


الوقت نفسه على اى شكل من شكال 
ااستمرارية الأراضى الفلسطينية. وما 
اتقاط التفتيش إلااستكمال لقلك العملية. 

وكل الدست.وطنين يدلون باصواتهم 
افى مستت وطتاتهم: فسهم مواطتون 
إسرائيليونء والمستوطنات هى جزء من 
دولة إسرائيل الديمقراطية. وقد أعطوا. 
أصواتهم بالجملة لأحزاب اليمين بطبيعة. 
الحال, وذلك أساسسًا لصائح الأحزاب التى 
تدعو إلى «الترانسفيرء وهوالتعبير 
المستخدم لطرد الفنسطينيين. وقد فقد 
حسزب سيسريتس صا يقرب من تصف 
الأصوات التى اعتاد أن يحصل عديهاء 


.وأصبح حزبًا صغيرًا له ستة مقاعد فى 
الكئيست, وبقى حزب العمل ثانى أكبر 
الاحزاب فى الكنيست, ولكن مقاعده 
انخفضت إلى ١4‏ مقعدًا (فى حين حصل 


السابق والبالغ عددهم مليواء 
وبين الفقراء. نيس لحزب العمل غير 
|انصار قليلين. وكان ما يحتاجه شارون 
من حزب العمل هو إضفاء الشرعية عليه 
فى المجتمع الدولى. وقد منحوه إياها.. 
لماذا؟ بالتعبيرات الاستخدمة فى إسرائيل 
بقولون إن السب هو«سيارة الشولقو 
والسائق» بما يعنى انهم يستمتعون 
بوجودهم فى السلطة. والحقيقة اكثر 
مدعاة للاسف: فهم لايعرفون كيف 
يقاومون إغراء السلطة. 

وقسد ساد الإرهاب. وفى السنوات 
الاخييرة الى المزيد والمزيد من الشروق 
السباسية لصالح +هوية إسرائيلية. 
جديدة». ذلك الشعور الذاتى الهش الذى 
لاتظلهر فوته إلافى ايام الحداد الوطني. 
وليس هناك عامل مشترك آخرء ولاحقي 
النقة (فمعظم الاحراب البهودية 
استخدمت اللفة الروسية فى العناوين 
الشرعية والسبانات الانتخابية التي 
أذاعتها بالتليفزيون) وفى بعض الحالات 
الم يكن هناك حتى ديانة مشتركة (فنسبة 
تقرب من ١‏ ؟ بالمائة من المهاجرين الروس 


والإسرائيليون بوجه عام لديهم انن 
صماء فى مواجهة معائاة الفلسطيتيين - 


وذلك ليس مجرد تكنيك واستر 
هو اسلوب للحياة. ولم 
الإسرائيلي اسائد فى أى وقت أدبا حرر 
أو شوافينياء وهولم يتناول الشرا 
الفلسطيئية إلافى حالات قليلة نادرة. 


زف 


ولعبت الكراهية دورًا رئيسيًا فى 
الحملة الاتتخابية. وذلك الجزء من 
اليسار الذى دعا إلى إنهاء الاحتلال لم 
ايحقق اى قدرمن النجاح, فقد بدا أن 
الرحمة والعطف ليس لهما مؤيدون. وإذا 
كان هناك أى شعور بالعطف فقد حتظى به 
شارون. وقد دعا الشعب, والجمهورء 
والفقراء. للدفاع عنه فى مواجهة 


العدد الواحد والخمسون-اليريل 5 ٠1م‏ 


«التحريض اليسارى». ورفعت لافتات 
0 5 


تحريض اليسارء (وكانت هناك لافتات 
أخرى تدعو نفس الشعب لانتخاب نفس 
اشارون لاسباب أخرى). 

. وفى وقت مامن أوقات الحملة بدا ان 
الليكود سيخسر بعض مؤيديه بسبب 
اتتشار الاتهامات بالفساد ولرشاوى بين 

ات الحزب الاولية» 


اللتحقيق معه أمام الشرطة, إن لم يكن 
الأمراسوأ من ذلك. ولكن نقطة التحول فى 
الحملة كانت اللحظة التى تمكن فيه 
اتصاره من تصوير الجئرال السممين 
العجوزآكل لحوم الخنزير وعاشق اللذات 
- وهو أغنى رئيس للوزراء عرفته إسرائيل 
في أى وقت- على أنه ضحية ل« وسلئل 
الإعلام اليسارية والثقلام القضائى», 
واصبحت اتهاماته بالفساد. وعلاقته 
بمليونير إنجليزى معينء وادعاؤه انه 
«لم يعرف» شيئًا عن وديعة بمبلغ ٠,١‏ 
مليون دولارحصل عليها حتى يتمكن من 
.سداد تبرعات غير مشروعة استخدمها 
فى حملته السابقة؛ والاتهامات بوجود 
ابته عمرى (والذى أصبحع 


أصبحت نقاط قوة الشارون. 

ولايكف مؤيدوحزب العمل فى 
الصحافة الإسرائيلية عن الشكوى من أن 
اليهود السفرديين ينسون أن حزب العمل 
الم يكن هوالمتصرف في أحوال البلد خلال 
اسنوات طويلة. وهذا صحيح - وإن كان 


حزب العمل يميل لان ينسى ‏ 
ومنذ/197 فسإن شسارون» ومن قسبله 
بنيامين نتنياهو. ومن قبلهما مناحم 
بيجين. كانوا يطرحون على 
ين الجدد. وسيلة سيل 
اولة. وهى كراهيية العرب. 
وهذا يتظب قليلا من الشرح. 
آفالتفرقة بين اليهود الشرقيين 
واليهود القره الها جذور عميقة في 


مصراواليمن اوالمشرب يجبء حتى 
يضبحوا إسرائيليين. ان يصبحوا اولا. 
يهوذًا شرقيين: اى أن تكون لهم هوية. 
شرقية» مشتركة لم يكن لها وجود قبل 


والكراهية التي توفرها لهم الدولة- 
.ويوفرها لهم اليمين بقدر كبر - كانت 


الأثليات والأخرى. واية قراءة ذكيية 
الروليات أاب. يهوشوا_اشهر الكشاب 
السفرديين فى إسرائيل ‏ تستطيع أن 
تكشف عن الرشبة فى إلغاء هذا 
بين الشرق والغرب «فى داخلناء. 
ولكن كيف حدث أن اليسهسود 
السفردبين لم ينجحوا فى أى وقت فى 
اتنتظيم انفسهم لتحقيق مطالبهم, بدلا من 


اليميثيين؟ هذا موضوع للمناقشة داخل 
الدوائرا 


آمرًا واحدًا واضحًا: وهو أن العنصرية. 
السياسية لم تعد مقبولة. وعلى امتداد 
سئوات, قوبلت اية محاولة لتشكيل حزب 


حزب شاس. ويداان هذا الحسزب الذى 
يقوده يهود سفرديون متشددون يتوجه 
إلى اليهود المنصدرين من أصول شرق 
أوسطية سعيًا إلى هدف مزدوج: إعادة 


وخلال عشر سنوات اصبح نالث اكبر 
حزب فى البلد. 


1 إلى السلطة 
السياسية لليهود السفرديين: فقد كان كل 
ما يهمه هكذا بدا الآمر هو توسيع 

بته الاساسية الديئية المنصرية, وعلى 
حين كان ذلك التصرف مقبولاً عندما قام 
به المستوطنون, أو الحركات الأخرى فى 
خ الصهيونية؛ فهذا امرلايمكن 
احتماله عندما قام به حزب شاس. وفى 
سنوات اوسلو كان حزب ميريتس هو 
الذى يوجه لعبة الكراهية هذه. فى حدين 
يقامر بحدوث انشقاق نهائى بين اليسار 
السفردى واليسار الاشكنازى. وكان 
مسيسريتس يعرف أن انعصاره يكرهون 


إذن فاللوم يقع على اليهود الارثوذكس 
لماذا؟ لآن لديهم أبناء اكثر مما يجب. 
اثساتهم شان العسرب. ونحن لاشريد أن 
انتولى تمويل زيادة أعدادهم. وميريقس [ 
يعلن ذلك صراحة, ولكن كانت تلك هى 
الروح السائدة فيه. هل نحن ملزمون بان 
اتفضى واننًا أكذر من اللازم فى الجيش. 
اكمتطوعين وكجنود احتياطيين؟ | 
فنتلق اللوم على اليهود الأرثوذكس 


لانهم لايتعطوعون في صفوف الجبيش. 


على حزب ميريتس أن يتنافس مع حب 
آخرء وهو الحزب الذى حل محله فى 
الواقع: حزب شينوى الذى يضم الاجلاف 
اللتشددين 1500665 ف 


وبالرغم من أن شينوى ليد 
اعضو واحد -سيفردى». فهو 


الطريقة التى يعرض بها مواققه. وما 
رنيه بالئسبة للفلسطينيين؟ ليست 
اهناك فرصة للسلام على أية حال. 

إن رئيسه يوسف «طوثىء لبيب. 
وهو نجم سابق على شاشة التليفزيون: 
يتفوق على «حيدرء و«لوبان». فهو لا 
يتحرج من شىء. لأن لديه الهولوكوست 
إلى جانبه. ولكن فلننس الهولوكوست: 
افطوني بعتب تفسه الممثل الحقنيقي 
اللثقافة الاوروبية, فقد ولد لاسرة مجرية 
تعيش فى بوغوسلافيا. لذا يعتاقد انه 
يعرف كل شىيء عن أوروبا, وتشسمل 
.سيسرته الذاتية إعداد كتب سياحية. 
وبعض الكوميديات من الدرجة الثائشة. 
قمت بالتمشيل فى واحدة منها عندما كنت 
.تلسيدًا فى المدارس الثانوية: واقمت فيها 
بدوراحد رؤساء الجمهورية الافريقيين 
الذى يزور إسراشيل. ثم يتبين أنه يهودى 
بولندى وجد طريقه إلى واحدة من «تلك 
الدول! :». وكما ذكرت من قبل فإن 
الخطاب الإسرائيلى مسكون بالقتال 
«للحفائظ على القيم الاوروبية». 

دعوثى أتحدث بصراحة: ثمة حاجة. 
حقيفية لتشجيع العلمائية فى إسرائيل. 
وهذه دولة لايستطيع احد فيها أن يتزوج 
اخارج المؤسسة الديثية. ولكن هل 
سيحدث شينوى تغييرًا فى التشريع؟ ل 
بطبيعة الحال. فمعظم القوائين لها 
غرضها السياسىء بل والعنصرى: فهي 
تحرص على وصف إسرائيل بانها دولة. 
يهودية. ثم تفسير اليهودية بعبارات 
اديية, وليس هناك حزب يهودى واحد 
يؤيد الديمقراطية الحقيقية. حيث تكون 
الدولة هى دولة كل المواطنين. 


والاحزاب التى لم تجد موضوعًا تكرهه 
فنشلت. ولكن شينوى أعطى ميريتس 
درسًا يجب على . 
بسرعة: إنك إذا دخلت فى منافسة حول 


حزب ليست لديه محرّمات. وكماعاد 
ميريتس إلى حجمه السابق كحزب 
صغير من أحزاب الحمائم إلاأن شينوى 
كان أكثر نجاحًا فى رسالة الكراهية التى 
يطلقها ضد السفرديين والأرثوذوكس 
المتشددين. وكذلك فقد حزب العمل مكانة. 
اقوية محورية بسبب تأبيده «للاحقلال:. 
وذى شىء كان على حزب العمل أن يقوله 
ابشان الفلسطينيين كان يستطيع أن جد 
موقعًا اكثرملاءمة فى خطاب «اليمين.. 
آثرى هل هناك من يعتقد أن إسرائيل 
أقادرة على الخروج من هذه البلبلة بدون 


مساعدة من الخارج 194 


0١‏ وجشات نظر 


فى وم سك الكلسسسالة الس سسونائيسة: 


8 8 كنت اند استعنت بقوله تعالى: مبشر 
معظة وقصر مشيد. لوصف الحالة 
السودائية. وهى حالة غاض فيه المعنى ويقي 
لبذي وجف اللرحسيق واست_خلف الزهرة 
وخرجت الروح وتهافت الجسد. ويقذوب عامة. 


فى انحالة السودائية هما أثرمن ستينيات 
القرن الماضى. وتعطلت بثر ذلك العقد الباهر 
محليا وعادي كما هو مشاهد للجميع غيران 
الفصور السودائية من أحزاب ونظم سياسيه. 
الثى امستقت من مائه الت كماهى عليه. ققد 
اتدادى اهل السياسة تجديد التلفرفي شان 
بثرهم وقصرهم وانشفلوا عن ذلك بنعبة الحكم 
المجردة. وليس صدفة ريما ان ناع عن خلاف 
الرئيس البشير والشيخ حسن انخرابى عام 
٠٠‏ نه صراع «الانشية والقصرء. فالفنشية 
هي ضاحية الصفوة البرجوازية فى مدينة. 
الخرطوم التى بسكنها الذرابى الذى عليه عماد 
التجديد النظرى والتسريوى في الحركة 
الإسلامية. اما القصر فهو القصر الجمهورى 
الذى بدير منه الرئيس البشبر امور الحكم. 
وعليه فطلاق القرابى والبشير هو بعض جدل 
البثر المعطلة والصرالمشيد. فتذما ضل اهل 
القصر عن إصلاح البخر.اسستعانوا على امرهم. 
بالفوة العضلية فاصبحت للأحراب جبوش. أو 
اصبحت الاحزاب نفسها جيوشاً. وتهسكرت 
السياسة وفل لتقل 


جدلية البثر المعظة والقصر اللشيد وراء 
اكثر متاعبنا ونامرها الفاشية مثل الحرب 
الاهلية المستدامة, والحلقة الشريرة بين الحكم 
اللدنى والدسكوى. واتفلاق الاحزاب على نفسها 
بصورة نازفة. وقد سبق ان صدرلى كتاب 
بعنوان الإرماق الفلاق. فى محاولة 
التشخيص كساد جسد السياسة السودائية من 
جراء فقدان سوائل الفكر. واسترعت نظرى 
مؤخرا كتابات بعض اهل القفر. وهم اهل البثر. 
على سدنة القصر فى أحزابهم. وقد أماطو فى 
اتلك الكنابات اللقام عن فساء فكر تنك الاحزاب 
وشبالها. وقد سميت هذا الجنس الكتابى ب 
وخرجوا بفصة منه. عملا بقول الشاعر عن 
الزمان الذى نخرج منه بالحسرة والخييبة. 
برغم أنه ريما سرنااحياناً. 
وقد اعتنيت بوجه خاص بما صدر من هذا 
الجنس الكتشابى مؤخسرا باقلام اولك الذين 
أخرجوا بفصة من الحركة الشعبية لتحرير 
المسودان والجيش الشعبى لتحرير السودان 
اللذين فلل بقودهما العقيد الدكتور جون قرنق 
أمنذ +19 لغاية بناء سودان جديد يققدسم 
أهله الشروة والسلطان بالسوية. ورغيت فى 
الاستعانة بهذه الكتابات في معرقة. 
ومتاسامهة! ممعايكة م عتمم 
إداخل شور الريقية) 


افلم صما 
عه تدك زولا مموصمك سسكا 
50 2001.01 


وجهات نظر ١ه‏ 


والحسركة الشعسجعة 
لتصسرير السسودان 


ينا 


خلافا ما ظل يذيمه قرئق, 
فى مضمارتقديم نفسه كمناضل 
الوحدة السودان؛ من أن أول رصاصة أطلقتها 
الحركة كانت ضد الانفصاليين الجنوبيين يشير 
واقع الحال إلى أن تلك الرصاصة قد أطلقت نحو 
صدورمنافسين له حول الشوكة 
والركز الأول فى الحركة, 


ينا 


الحركة والجيش عن كثب من انوا اهلها. فق 
حجيت معرفة هذه الحركة الحق عثى, كشمالى 
سودائي, أمور. وأول هذه الاموركما لايشفي 
افو مصار المعرقة الشمالة الني الله 
انفرض. ومن الامور المهمة ذتب السودائيين 
الشدائيين من ذوى الحساسية تجا ماهم 


دقعهم لتقليب حسن الفان على الدواقع لان 
الجثوبى وارجاء الحكم عليهما مانام 
.الجنوبيون على جائب الصحة السياسية من 
حيث طلب الإنصاف ورفع الاستضعاف عنهم. 
يل دفع هذا الذنب بكناب من الشمائيين من 
أمثال الدكتور منصور خالد والدكتور الوائق 
كمير للاتضمام للحركة الشعبية وليكونوا 
«صوت عربهاء فى كتابات صدرت لهم 
بالإنجليزية والعريبة عن افكار الزعيم جون 
أنرنق وحركته الشعبية. وهى كتابات غلبت 
الحديث عن نظم الجنوبيين ومشروعية 
جهادهم وخلت من النثر الدفيق فى ديمفراء 
الزعيم وحركقه. والحق انها لم تقصد ابدا ان 
تجيل النظر فى هذا الباب إلادفعا ا يقوله 
خصوم الحركة وتقدتها. 

اتوفرلثا من جئس «الخروج بقصة» 
ويقصة من الحركة الشعبية كتابان مرموقان. 
مؤلف الأول هو الدكتورلام أكول. الاستاذ 
السابق بكلية الهندسة يجاسمة الخرطوم 
.وعضوالقيادة المسكرية العليا من الحركة 
الشعبية متذ 1924 حتى خروجه منها في 
1491 ووزيرانتقل الحسالى فى الحكومة 
السودائية. وعنوان مؤلقه هو الحركة الشعبية. 
التحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير 
السودان: داخل ثورة أفريقدية الذى صدر 
.بالإنجليزية عام 50١‏ بالخرطوم. اما الكتاب 
الآخر فهو تزاع السودان الذى خطه قلمالاستاة 


محمد هارون كافى. اتكائب الشفول بثقافة. 
شعب الثوبة فى وسط شرب السودان. والذي 
انضم للحركة في عام 145 وشرج عنها في 
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عثاب لام صادر عن فكر قسيم وعاطفة. 
رحيمة. فلم يجعل الكاتب خلافه مع العقييد 
افرئق أكبر همه فينشغل به عما عداء فيمل 
القارا؛ فهو لم يتطرق إلى الوقائع المخصوصة 
التى أدت إلى خروجه من الحركة. ويدالى ثنه 
اخشى أن يدخل فى لجاج الخصومة فيحط 
القارئا عبء الحكم له أو عليه. وكبديل لذلك 
اختار الكاتب أن يحكى قصة الحركة الشعبية 
من الفها إلى يائها ليعين القارئ لالفهم ضلاقه. 
مع فرنق وحسب بل لفهم هذء الثورة الاقريقية. 
االشروعة: اشواقهاء بسالتهاء مواقمها. 
ومنعطفاتها. فهولم ينتهزساتحة خلاقه مع 
قرئق للشهوين من الحركة أوتبخيسها على أن 
الخصم هو الذى على راسها. فواضح أن لام 
قصد إلى القول أن إدارة ظهره للحركة في 
املايسات المعروفة لاتعنى تنصله من اللعاتي 
الغراء التى فى أصل بواعثها. وسيضرج قارئة 
لام وهو أكثر احترام للحركة وفهمالمتاعبها من 
أولئك الذين بروجون لها بالحق والباطل. واهم 
من هذا كله سيقف القارئ على كدحنا. 

نضل باثمان باهفلة ومنها 


لام مازق الحركة الشعبية إلى عاهة فى 
اُنشنها. وقد جاء في هذا بطل حى لإصرار 
امليكار كابرال. زعيم حركة الاستقلال المسلحة. 
فى غمينيا ببساوءالاتتحول حركته. التى 


وصفهاياتها جماعة ثورية ‏ مسلحة إلى 
مجرد عصبة من للسلحين. ومنشا ومال 
الحركة الشعبية, في رولية لا .مل حى لا حر 
منه كابرال. قفد يداك الحركة. اوكادت.كحركة. 
اسياسية ثم استائر بها. وهى فى المهد. العسكر 
بقبادة قرئق. وقد وقعت هذه العسكرة.وبنظر 
لام عبر ثاثة تطورات مهمة. وهي: 

)١‏ القضاء على العنصر اللدثى السياسي 
فى بدائيات الصركة فيما بين صايو 1967 
ومارس 1984 

)1١‏ تمميد قرئق للقيادة السياسية وتنصل 
الحركة عن ميقاقها التاسيسى. 

؟) وتمكن العائم الكافكى (نسيسة إلى 
كافكا. الكاتب التشيكي المشهور) لشرئق فى 
الحرعة وهو عائم يغرب الناس عن واقعهم 
بهدف إخضاعهم إرادة غانبة. 

بدات الحركة فى 1185/0/10 بتصرد 
حامية مديتة بور الجذوبيةإثر الأمر الصادر لها 
.بالانتقال إلى شمال انسودان. وقع هذا الامرفى 
سياق خطه دمج فرق الجيش من الجنوببين» 
.واعشرهم ممن كانوا قد استوعبوا من حركة 
القوسيين الجنوبيين المسدحة (ممن تللق 
علييهم اتحكومة اسم .المتصردون» 
وستست_خدم هذا الاسم الحكومى لليوفة 
اللتسهيل) بعد اتفاقية اديس ابابا للسلام في 
1977. وقد تشككتت الحاسية في نوليا فيادة 
الجيش من هذا الامر. فقد خشيت الحامية أن 
تكون عرضة للإبعار إلى الشمال بقصد تغيبها. 
اعن ممسرج السياسة فى الجنوب. وهو اللسرع. 
اذى طفت عليه الريبة فى الحكومة فى الشمال 
ويخاصة ما تعلق ب «أسلمة. الدولة لقي لاج 
ايها سند سمسائحة الرئيس تميرى مع 
المعارضة الشمائية اموصوفة بالإسلامية. في 
199 وقد سبق تمرد حامية بوراجوة 
جماعات مسلحة للقابة. ولدى هجوم 
الحكومة على الحامية دخلت الاخيرة الشابة. 
وانسحيت إلى الحدود الاتبوبية. وتيع 


.السودان. والذى كان يقضى إجاززته فى نواحى 
بور. واصطحب قنرنق فى رحلته هذه المسيدين 
سامويل توت وأعوت اتيم. والاول من قنادة 


استمز سياس وص اياف تريكا 
الجنويى ووزيرا مرات عديدة. اما الثاني فهو 


احج مي 0 
توت. ولجنة العلاقات الخارجية التى تراسها 
إزيف ادوهو. اذى مات سجينا بين فى 


ا الى 
اتراسها مارتن ماجيير قاى. اما قرئق فقد اختير 
العد الواحد والخسسون لبزيل 05٠1م‏ 


شسسمر مفامسسصصساة و فلفصمس سس ددر ممصي ! 


العددالواحد والخمسون يري .0 - ام 


عبدالله على إبراهيم 


اقائداًلهيئة تركان حرب الحركة. ولم يقبل 
اقرئق نتيجة هذه الانتخابات وسعى فى تانبب 
الضباط على هذه الخطة 


أتيم يطلب الصلح مع قرئق فى جماعته المكونة 
من 4٠00‏ بين حابل للسلاح وأعزل. وكان 
القائد المسكرى الأليوبى للمنطاقة يؤثر توت 


قدوم قرثق في لكان والزمان اللوبين. وحين 
الم يحضر فدرئق انسحب اتيم وصحبه من 
اللوقع فى جنح الافلام لن خبارالصادحة ندا 
تبخر. وهاجموا جماعة قرئق وأجلوها واحتلوا 
مكانها. واستعاد قرئق زمام المبادرة وهاجم 
جماعة تيم فى مارس 194 بنوة متجدددة 
وفتل انيم. وملل كاربينو كوانين. نائب فرئق. 
بجذة الفتيل. وقد جلد كاربينو الجلة 5٠‏ 
جندة. وكان تميرى الد سباقه بجلد الخصوم 
والسكارى والزنة بالسياط بعد اسلمتة 
التشوائين فى سبتمبر+118. وكان فرئق 
حاضرا فى المشهد يرى ولايحرك ساكنا. وقد 
كتب قرنق لاحقا مندوبه فى بريطانيا زاعماً 
أنهم فد دأنوا توت وشرفوم بجنازة عسكرية. 


اتصائحت معهافي أديس ابابافي 1905). وقد 
نشب مراع دموى بين فسرنق وهذا اليش 
أريع. واننهزت الحكومة حسرب 
اه وامدت اثيائيا! بالسلاح والعنال 
نعي لام حرب الإخوة هذه نائةا 
التى رهقت في هذه الحرب لهي 
أكثر من تلك الثى فقدناها فى حرب العصدو؛ 
الجيش السودائي. فى تفس امدق». ولم يقل 
افرئق سبدااتصلح مع -لنيائيا؟. لبدا. وكان 
بسميها ب منياقات» إلى الشفته وقطاع الطرق 
فى نف العوام) وجاء الصلح آخيرا أن فرئق, 
الويقو على كسر شوكة هذه الجماعة انها 
كانت تتمقع بعطف وولاء السكان. وتصالحت 
الحركة الشعيية وأنيانيا بالحوار ويفضل 
جهود بذلها ضباط ذووحيلة في الشرعة 
الشعبية. وعلق لام على هذه البدابات الصعية 
اللحركة بقوله: وعليه إن الحركة الشعبية قد 
دشنت نفسها فى الساحة الوطنية بحرب أهلية. 
بين الجنوبيين: وخلافا غاظل يذيعه لفرئق. 
في مضمارتظديم تشسسه كمناضل لوهدة 
السودان. من أن أول رصاصة أطلفتها الحركة. 


نحو صدور منافسين له حول الشوكة والمركز 
الأول فى الحركة». 


ولم يكد رشق يتخلص من أتيم حقى جعل 
تفسه رئيساللجنه التتفينية التمهيدية. 

.وتستى بذلك أن يعقر للعسكربين لواء الصولة. 
والجولة في اتحركة. وقد صح وجو 
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تمجيد للعسكرية بوصفها سبيل وضماتة 
النصر على العدو. وقال لام «إن ذلك كان بيات 
بان الحركة قد اتعطفت بشدة تحوان تكون 
عصبة عسكرية. ولم يتوقف تبخيس 
السياسيين فى حدود اللفظ والدعاية بل 
أصبحوا عرضة للاغتيال حتى يتمكن فرئق من 
الحركة. فقد اغتيل بنجاسين بول أكوك. خريع 
جامعة إكسفورد والبركانى الجذوبى والوزير 
السابق وسسئل الحركة الشعبية فى الثدن. في 
.سبتمير 1444 بامرمن قرنق الذى كان يخشي 
ملموح اكوك للقيادة. واتبع رئق ذلك بتجريد 
جوزيف ادوهو. من مؤسسى الحركة القومية 
ومارتن قاى. عضوي 


سرعان ما اعتفلهما فى مارس 1986 بتهم 
مختلفة. وكان اعتفال أدوهو واقاى بمنابة. 
لاق ونشميع نهائي للجنة التتفيذية 
التمهيدية اللدنية. وقد كانت الموتل الذى تبقي 
اللقيادة الجمامية. فقد اعقب ذلك زحف اللجنة. 
العسكرية واستخئارها بالقيادة. التى تير 
اسمهاإنى القبادة المسكرية العلياحتى 
يناسب لففلها فعلها. وسرعان ما بدات هذه 
القبادة عسكرة الحركة. وكان قرارها الأول هو 
الزوم أن بنال كل عضو بالحركة تدريبًا عسكريًا 
وان يؤدى الخدمة المسكرية فى جبهات 
القنال. وكان هذا بابة إرساء مبدا نتبيع 
اعضاء الحركة لزعيمها لافى المعني السياسي 
اللعروف بل فى سبدا الضبط والريعط العسكري. 
وهكذاء فى عبارة لام. النسدل انستار على الأمال 
الني جاشت فى نفوس الجنوبيين بانشاء 
حركة سياسية شعبية. وتناوشت الانواه 
الحركة من جهة تفاضبها العبل السياسي. 
أجاءت الحركة الشعبية إلى ساحة 
السياسة فى اصيل الماركسية. ققد عر 
انفسهافى ميثاقها ئعام 117 ياتهاحركة. 
ماركسية -ليثينية. وسرعان ما تباطات 
الحركة دون هذه الصفة النقثرية الباكرة. 
ولتتصلها عن هذه الصفة قصة. ققد لرسل 
فرئق ميداق الحركة اول صدوره فى ١5‏ إلى 
الرائد بو كوان. فائد حامية الناصر وأحد 
الضباطالمستوعبين من حركة لنيائيا يعد 
147, وعضو مجلس سيادة ثورة الإتقاذ 
الوطني عام ١484‏ (وقد توفي فى حادث طائرة 
وقد اطلق اسمه على شسارع رئيسسى 
بالخرطوم). وقام كوان بإرسال لليذاق إلى 
الرئيس نميرى والذى وجد فيه ضالته في 
التشهير بالحركة باتها دسيسة شبوعية لا 
تخشى فى ماركسيتها لومة لام. وكان نميرى 
رب بهذا التشهير إلى الامريكان الذين لم 
يريدوا اللسودان. الذى اصبح حليفا لهم ان 
يعود إلى حضن السوفبيت كما كان على عهد 
اتميرى الاول. كما وجد تميرى ضالة له لخر 
فى وصف ميثاق الحركة لاثفقمة الحكم 
المشعاقبة على السودان باتها عربية ميتذلة 
(000-60»م) ليؤنب الدول العربية على 
هذا انخصم الجديد الشديد لهم. واضطرك 
الحركة الشعبية حين رات خسائرها من جراء. 
فصاحة ميثافها السياسي إلى ابتلاع صفتها 
الماركسية وتوصيفها لنظم السودان المشعاقية. 
وشرعت الحركة فى تتقيح الميشاق. اسقطت 
بموجبه صفة انها ماركسية لينينية. 


وقد يدت الحركة الشعبية يعد هذا 
التتقيح كحركة افصة فى عنصر المبدئية. 
غسران ماشق على الجنوب حقاً الل 
انقافة التي عمرضت بها الحركة لقاريخ 
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فى وصف الحالة السودانية 
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اشطرت الحركة الشعبية 
حين رات خسائرها من جراء فصاحة 
ميثاقها السياسى إلى ابتلاع صفتها الماركسية 
.وتوصيفها لنظم السودان المتعاقبة. وشرعت الحركة 
فى تنقيح الميثاق: أسقطت بموجبه صضة أنها 


ماركسية لينينية, 
العرب المبتثالين. 


واستبد لت مصطلح 
الين؛ ب طغم الأقلية,, 


ذلك الجهاد ١!‏ عا (1979-1966). قل 
جرى الاستخفاف بها فى التاريخ الموضوع 
بواسطة الخركة الشعبية. فقد وصفت 
انبانيا فى هذا التاريخ بانها قد نشات من 
اضيق الجثوبيين بقسمته الضيزى لاسلاب 
سودتة الوظائف يعد الاستاقلال التي 
.استائرت صفوة الشمال المتبرجزة بنصيب 
.الاسد منها وتركت الفتات لصفوة الجنوبيين 

الموضوع 


للسلم بانها من إملاء الشمال على الجئوب. 
وانها مصائمة متاخرة جدا بين هاتين 
الصفوتين حول اسلاب الاستقلال غندت بها 

وب جملة وندائف يادي فى 


القيادة المسكرية العليا نفسها سوى قناع 
يخفى اتفراد رئيسها والفائد العام, فرئق, 
بانقرارفى كل شان كبرام صغر, ولذا سماها 
لام ب«الدمية.. فليس للقيادة دستور يقان 
'سلملتهالويبوب تتشهافى تصريف امورها. لد 
يستاائس قرئق. مقى شاء. برا من شاء. على 
اتفراد. وضرب لام لذلك مائلا. ققد انا قرثق. 
فى عام ملرة٠‏ مالسماءب «العصضوية 
الثاوية» فى القيادة المسكرية العلبا كمكافاة 
انضابط هزم خصم) لقرنق وقتله وأآخرحقق, 
نصراً فى معركة ما. ولم يكترث فرئق لوصف 
مهام وحفوق وواجبات الاعضاء الناوبين ابد 
حتى كان هناك منهم عدد فاق الأعضاء الخمسة. 
الل الذين جرى وصفهم بالاعضاء الدائمين 
.ينتسية ثلاثة إلى عضو دائم واحد. وكانت سنة. 
للناوب فاشية فى الأحزاب الشيوعية. 
وقارن لام بين هذه اسنة محاكاة فرئق لها 
وخلص إلى ان فرتق قد أخذ لمقام وافرغه من 


الذى بقى فيها مو فته أن بوسعه إقناع قرذ 
بالعودة من سكة العسكرية الشرقاء إلى 
الشرعية السياسية. ومن قفيادة الرجل الواحد 


ترتق الذى اجتمعت له صفات في القيادة لم 


تجتمع لقائد جنوبى ممن سبفوه. للم يكن من 
بين من جاءوا إلى الحركة ممن لابسته نرّعة 
منافسة قرئق فى موقع القيادة. كان اكشرهم 
بالطبع يريد ان يرتب الحركة بصورة تكلل لهم 
المساهسة المسكولة في إدارة الحرب التي 
تملوعوا لخوضها تطوعا. تمبر ان هذا الشافل 
الجماعى هو ما ازعج فرئق وجعله يشتبه فى 
رفاقه الذين واصلوا محضة التصع لوج 
الإصلاح. والتزملإم. تمقف الابائو جهدا في 
الإفضاء إلى قرئق بدخيلة نفسه بشان الحركة. 
.ووجهاتها. وكانت آخر مساعيه فى طرق هذا 
الباب اللسسدود إلى فؤاد قرئق هو مذكرته 
الحو نتطيم الحوكة الشعبية التخرير 
السودان».. وقد نشرها كملحق فى كتابه. 
وعلق قانة: «بنني ساازال اعتقد في سداد سا 
اجاء فى هذه اللذكرة وليس لدئ مزيذ عليها. 
وكائت عاقبة هذه القيادة العضوض الفرئق 
ارتكابه لأخطاء سياسية بلقاء. ويذكر القارىا فن. 
الحركة قد لاقت ببرود انتفاضة لبريل 1944 
التى لاحت بنقشام الرئيس نميسرى. وهو برود 
حبر وما زال يحير كثيرا من السودائيين ممن 
اعتقدواان سقوط حكم الفرد هو البداية 
الصميحة لترثيب اوضاع السودان كله علي 
اهدى الديمقراطية والإخاء انسودائي. وينغ هذا 
البرود حد قول الحركة أن انتفاضة أبريل ليست 
سوى تجديد لنقلام نميرى بقرينة الدور البارز 
الذى قانت به قيادة القوات السلحة السودائية 
فى دعم وإتفاذ الانتفاضة فى أطوارها الاخيرة. 
وصار اسم الانتفاضة فى ادب الحركة الشعبية. 
هو «سابواء ومعناهالثنائم نستبدل مايو 
انميرى 1914 الابما الإنتقاضة. ويناة على هذا 
التحليل طلبت الحركة من المجلس العسكرى 
الانتقالي العانى.الذى كان مرجع الانتقاضة. 
بالتنحي عن الحكم. وناشدت الحركة حلفاءها: 
فى التجمع الوطنى لإنقاذ الوطنء القيادة 
الشعبية للانتفاضة. بتشديد النضال ومواصلته. 
الإسقاط ذلك للجلس المسكرى ذى الأصول 


ولعل آجرا ما جاء به الكتاب هوالتفاقه مع. 
القائلين بان قرنق إنما يريدها حربا نهلية لا 


تبقى ولاتذر ولن يجذح للسلم قبدا. وها اتفاق. 
ات وخطرلاته يصدرعن لا الذى كان اللفاوض 
الأول عن الحركة منذ دخلها فى 196 حتى 
.بارحها في 1441. فقي قول لام أن قرئق فل 
.يكرر قناعته من أن القوة السياسية ناتى من 
قومة البندقية. وقد وسع من معنى «المناورة. 
السياسية» حتى شملت اجتماعات له انعقدت 
مع الوطنى الاتحادى وزعيمه السيد محمد 
عنمان الميرغنى التى اثمرت وليقة النسلام 
.المعروفة فى نهاية 974 1. وهى وليقة ينسب. 
انها لعنها الاصائة والصدق وصفاء ادنية. وقال 
لام في معرض تقده لقرنق وعقيدته الحربية 
الراسفة: «لايخالطنى شك ان قفرئق لايملك 
برناسجا للتسوية السلمية للحرب فى الجنوب, 
فسقسد خلصت إنى هذا الراى كرئيس لود 
مفاوضات الحركة فى مباحثات السلام منذ 
924 سواء مع الحقومة اوالاحزاب او 
وكان قد سن هذه العناصر 
فى حكومة الاحزاب منذ عهد ميشاق الحركة. 
الباكر ب (الشورة المضادة) و(الصفوة 
البيروقراطية المبرجزة)». 

ورد لام هذا النقص فى موهبة قرئق لللسلام 
إلى امرين. اولهما ان قرئق قد اصبح اسبرا 
لعلموحاته تتفسها حتى خاف أن ينافسه عليه 
المتنافسون. اما الأمر الذائى فهو أنه لم بات إلى 
ساحات الحرب باللؤمل القاطع والنزكية 
المعلومة. فهو غير مطمئن إلى أنبول من هم 
دونه بجدارته العسكرية. وفال لام أن زسلام 
فرنق فى القبادة العلياء الذين نصروه فى 
'صراعه مع السياسبين المدئيين كما راينا. فلو 
.يذكروته باته من اللاحقين لاالسابقين فى 
الحركة لأنه جاء مؤشرا إلى ساحة الوقي. 
اشرق لم يحضر معركة بورضد اليش 
السودائي عام 1907 وهى المشركة للؤسسة 
اللحركة الشعبية كما رين أعلا. كما وصفوم 
بانه الجنرال الذى لم يات بجندى واحصد إلى 
النيدان. وقانوا عنه ايض انه الجنرال الذى لم 

كتيبة مقاتلة فى حومة الوفي. وأحرج هذا 
قرئق. ولذاكان يبدل طاقته القصوى للبرهنة. 
على انه قائد سياسى وعسكرى فذ فى آن سعا. 
افاضحت الحرب عنده شفااً لننصر (اللنسوية 
متى مالاج سيب قوى لها. ولذا كان قرئق 
انفسه بحضوركل العمليات الحربية متى ما 
عن له انها قد تؤدى إلى سقوط مدينة ما. وكان 
اياتى مدججا بالعتاد والجند متي ما جاء إلى 
هذه العمليات ليؤمن سقوط المديئة املقصودة. 
ولم يكن يكترث للخسائر والضحايا البشرية, 
وبداللام احيانا وكان الجيش الشعبى لتحرير 
السودان هوجيشان لايش واحد. قد كان 
هناك الجيش الشعبى العادى ذوالإبكانيات 
والدعدات اللتواضعة. وكائت هناك من الجائب 
الآخركتائب القائد العام للدججة ذات التاميل 
والإعداد الحسن. 

وترتب على انعقاد الشيادة السياسية 
والعسكرية فى شخص واحد ان الجائبٍ 
السياسى والدبلوماسى للحركة الشعبية 
يتع متى ما انشغل قرئق فى معركة ما. ومن 
الجائب الآخر كان العمل العسكرى يتعطل متي 
ما انشغل قرنق فى اسفاره المكوكية السياسية. 


والدبلوماسية. 
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أونعل من ايز سا جاءيه لام فى تقد 
استراتيجية الحركة للسلام ايض هو قوله انها 
تعتصم بشروطها الواجب استيفاؤها من قبل 
الحكومة قبل أن تشرع فى الحديث عن السلام. 
نفسه. فهى لن تتحدث عن المسلام قبل أن ترفع. 
الحكومة حالة الطوارئ توفي اتفانيات 
الدفاع مع مصر وليبياء اوتشطب قوانين 
شريعة الرئيس نميرى أوالرئيس البشير. وقد 
وجد لام فى خطاب هذه الشروط نوعا من لنواع. 
التقاعس عن السلام وقال: «فقم يصدر عن 
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الحركة بيان ماد مرشد إلى موقفها من السلم 
.يبين طرائقها في مغاربة حل مسائل السودا. 
اللركزية حتى تنفض يدها عن الحرب وتخلص 
إلى السئم. والحق أن أمر هذا ابيا الهادى لم 
تنااشه الحركة على ى مستوى من 
مستوياتها. فالقائد يصر على مناقشة الشروط 
اللسبقة التى تؤدى إلى عقد مؤتمر السلا 
اللوعود بدلاعن الإسساك بالمسائل التى هى نس 
التزاع. فهو إذاناقش هذه اللسائل المركزية. 
فإتما يناقشها مع الاحزاب بدلاعن الحكومة 
السودائية التى تصادف وجودها فى الحكم. 
اسفسرئق لايريد من هذه الحكومة الاتتفيذ 
الشروط المسبقة أولا. وقدترك هذا اللنهع 
.وغيره من مناهج الحركة فى التفاوض اتطباعاً 
سنبيالدى المرابين أنقى طلا من الشك عميقاً 
عن استعداد الحركة الشعبية اللسلامء. 

وجاء لام ببلحوفظة نبيهة عن جفاء الحركة. 
الشعبية للديمقراطية وعن ثمن ذلك فى فدائها 
الداخلى والخارجي. قاقد لاحظ لام ان كلسة. 
ديمقراطية» لم ترد أبدأ فى ميثاق الحركة التى 
جرها تمييزها بانها للشمة الوحيدة الت 
استحرر الوطن الموحد وتحكمه على نع 
الاشتراكية. وقد درجت الحركة في الترويج 
الاشتراكينها بإهمال لعنصر الديمقراطية مثلها 
في ذلك مثل اقلم والاحزاب الشمولية المعروقة. 
فى افريقيا وغير أفريفيا أنذاك. ويقول لام ان 
صمت الميثاق عن ذكر الديطراطية مما يطعن 
فى اشتراكية الحركة الشعبية ذاتها. ولم يطل 
مع ذلك صمت الحركة عن الديمقراطية. فقد 
صدرت عنها بيانات مفكفة تشجب 
الديمقراطية اللبرائية. ويرى لام ان هذا الجفاء. 
اللديمقراطية الديبرائية هو الذى حال مون 
الحرعة ودون الخروج بتحذيل واقعى مقيد 
لانتفاضة ابريل 18/4 لدم تعن الصركة 
مستعدة برنامجبً) للحديث إلى الاحزاب 
الطائفية التقليدية. فهذه الاحزاب هى قوام 
الجماعة التى وصفتها الحركة بانصفوة 
العربية المبتذلة للتبرجزة: التى يقع لها الحكم 
والسلملان عن طريق الانتدخابات سقى ما 
استردت ادبلاد تناما ديمقراطيا ليبرقيا من 
ابرائن تنام مسكرى. وهذه حقيقة لاسبيل 
دوئها بدفن الرؤوس فى الرمال إلابثسمن 
سياسي فاجع. وقد كان فوع الحركة الضعبية. 
بالضرطوم.الذى كان لام من قنادته. قد لقت 
انتب قيادة الحركة العليا مراجعة موقفها من 
خصام الاحزاب الطائفية التقليدية. واستمعت 
الحركة للقول واتبعته وأضذت تتعامل مع 
الاحزاب التقليدية. وقال لام أن انتقاضة ابريلء 
التي ازدرتها الشركة اول مرة. هى الثى حلت 
عفدة سان الحركة المزمنة عن ذكر الديمقراطية. 
الليبرالية. فاصبحت الحركة تهج بذكر هذه 


ونهاء كجماهة سياسية. على هدى مباديً 
هذه الديمقراطية. وفخرت الركة بان 


في خلاياها واطاراتها. وهذا بالتحديد ما زعمه 
افرئق فى رسائقه للسيد الجزونى دقع الله 
رئيس ورا حكومة الانتفاضة. ردأ على رسالة. 
كان تسلمها منه. وجاء هذا التوضيح فى 
معرض تبرير فرئق لتاخير رده على رئيس 
الوزراء. ولم يكن زعم فرنق عن ديمقراطية 
حركته صحيحاً. ققد كان معلوما تكادرات 
الحركة ان قول قرنق للجزولى قول مجائب 
اللحقيقة لخلو الحركة من كل إطار سياسي 
سوى القيادة العليا الت هى دمية فى يد فرئق, 
افلم تكن تسرف عن خطاب #لجزولى لقرثق هذا 
حتى جماعة فى القيادة العليا نفسها التي لم 
تجتمع ابد مناقشة الخطاب. ولم برد قرئق 
على الجزونى إلابفضل إنحاح السيدين مارتن 
مائيل والذاهر بيور. وكان تأخرره قرنق على 
الجزولى تباطؤا مقصودا. وهذا سبب بعيد عما 


حمل رد قرئق شروطه للتفاوض مع الحكومة 
وهى الشروط المعجزة التى يهتقد لام قن 
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فى وصف الحالة السودانية 


نينا 


لعل أجسر ما جاء به الكتاب 
هواتفاقه مع القائلين بأن قرئق 
إنما يريدها حرباأ أهلية لا تبقى ولااتذر 
ولن يجنح للسلم أبدأ. وهذا اتضاق ذوخطر لأنه يصدر 
عن لام الذى كان المضاوض الأول عن الحسركة 
منددخ هاف يتلةا 
حتى بارحها فى 1440 


الحركة قد تورطت فيها ولت تحملها بشكل 
عقيم من مائدة مفاوضات مع الحكومة إلى 
أخرى كما تقدم. 
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.منذان وطنت آقدام لام الحركة الشعبية 
ا وجد نفسه داخا فى عائم قرئق الكافكي. فقد 
جعنه فرنق عضوا بائقيادة المسكرية العليافى 
انع البمسرحتى قيل أن يف الشدريب 
العسترى اللقرر. وأعجب من ذلك أن فرئق, لو 
أ قبادى آخرء لم يبلفه بهذا الترفيع الفاجيئ. 
وقد تلفي لام التهئثة على هذه الثرفية من اعد 
غسباط الحركة وفى حخسرة الرثق. وكان هذا 
الضايط قد سمع لثيا فى إنعةالحركة ولع 
.يجد قرئق بدأ من أن يمد يده للام بالنهنئة قائلاً 
«مبارك. طائا اصبح ترقيعك معلومة عامة 
الآأن». وكسائت هذه خطوة لام الأولى فى عالم 
فرنق الكافتى. فقد فلل شاغله أن بعشر على هذه 
القيادة العسكرية التى تم ترفيعه لعضويتها. 
فقد بحث طويلاً عن بستورها ولوائحها 
انباخلية ولم يوفق إلى شيء من هذا حتى خرج. 
من الحركة. ولم يسمع عن هذه القيادة إلاما. 
.يقرامى إنيه وهو فى الجبهة أواللؤضرة عن 
امتشال بعض أعضاء القيادة العليا مث 
كاربينو. ثب القاد العام وأروك. 

وتكمن تراجيدية موقف لام فى انه اختار 
هجرة بيئة سباسية واجتماعية فى الخرطوم 
تميزت بليبرائية .نسبية. على عنتها العظليم: 
إلى الحركة الشعبية طعا منه فى صحية 
رفافية لتغير نظم الجنوبيين بقوة وبالقوة. 
وخاب ظن لام ووجد تفسه حبيس عائم قرئقٍ 
الكافكى. وم بكيت من شيء إلابكيت عليه. لقد 
اجا لام تكول من بيثة نقص الحسريية في 
الخرطوم ليجد أن الحركة الشعبية هى ' 
اللإجهاز على الحرية. فلم يمنع عنت بيشة 
الخرطوم ومصادراتها العرقية لام من آن بكون 
اه مقيض عليهاء وراى فيها. وصحبة ماجدة فى 
فعل تغييرها كما هو واضح فى دوره القيادى 
الفرموق في اثتفاضة أيريل .١1/14‏ غن لام انه 
سيستثمر التفاءات والموامب والصنائع الت 
استفادها من بيئة تفص الحرية فى الخرطوم 
ليغنى ويثرى بيثة الحركة الشعبية التى هي 
ملاذالخلاص الجذرى لجنوبى مثله مشغول 


بحالة اهله. فآيات إحصسائه واتضباطه فى 
الحركة الشعبية, كما جاءت فى كتابه. هي 
بعض مهاراته كاكاديمى وتقابى وسياسي في 
المجتمع المدنى السودائي. كان فرئق قد دعام 
إلى الاتضمام إلى الحركة فى بداياتها لب لام. 
النداه. وكلفه قرئق بالبقاء فى الخرطوم حيث 
هوليروج للحركة ويجند لها خيرةأبناء وبنات. 
اللناطق المهمشة وخر المهمشة فى الوطن. 
وابلى البلاه السسن فى هذه المههمة حنتي لقت 
لتر إليه فاعتفل اعتفالًاضطره إلى الهجرة. 
إلى الغابة بعد الإفراج عثه. 

أجاء لام إلى مكتب الحركة فى اديس ابابا 
افوجده خلوأ من اى نقلام منفق عليه لفهرصة 
ونائق ومكائبات الحركة وسسك دقساتوها. 
فساءه هذا التقص فاتكب على مهمة الفهرصة 
.وانجزها فى اقل من اسبوع. كما حمل خبراته 
هذه إلى مائدة للفاوضات في صلاحيته كرئيس 
الوفود الحركة التى جلست إلى وقود آخرى من 
حكوسة السودان كما حمل كقناءاته هذه إلى 
المؤتمرات الأكاديمية,التى مثل فيها الحركة. و 
فى مهامه إمادة تتفليم هيئة الإفائة والتنمية. 
والإنتاج بالحركة. ا فى التحفيقات التي فادها 
حول إهسال فى الناء اوفى البضش بأموال 
الحركة. وكان حضور خبراته الاكاديمية 
والتابية ساطعا فى عل هذه الآنامات. كاثتله 
اذن يقظه تلنقط دقائق النبض السباسى ويد 
كادئول تغزل خيوط التعاطف مع الحركة. 
٠‏ وقسم الملاحق من كتاب لام.الذى شفل؟١٠‏ 
صفحة من كتاب زى 17٠‏ صفحة. شاهد على 
هذا الحضور. وقد حوت لملاحق الرسائل 
المشبادلة بالراديو بين الكاتب وشرئق وبفية. 
افسراد القديسادة. ويعض خطلطه المسكرية 
ومشروعاته (إصلاح الخط انتتظيمى في 
الحركة. ووثائق مبادرات المختلقة التي ساهم 
فيها لحل النزاع السودائي. إن خرص على 

ف هذه اأوراق الضمس سنوات من 
مترحلة بين الغابة والحضرء وبين الجبهة. 
والؤخرة. لتعكس حسا بالتاريخ مرغوبا فيه 
فى الكادر السياسي وتدريب حنسناً فى الول 
الوستم 

ومع انضباط لام فى تتفيذ مهام الموكلة له 
فهولم يتخل عن عادة التفكير فى بواعثها 
وسباقاتها ومآلاتها وملاهمتها لظرف الزمان 
.واذكان. فهو لم ير م3 فى اتفائية اسلا مع 


السيد محمد عثمان الميرقنى زعيم الحزب 
الاتحادى مانة٠.التي‏ سار بذكرها الركبان. 
.سوى طبعة نائية أو متاخرة لاتفاقية كوكادام 
انتى وقعتها الحركة فى عام 1425 مع سائر 
.الأحزاب والمتتمات السودائية خلا حزب اليد 
محمد عنمان الكيرغنى. ويداللام أن السيد 
الميرغنى قداحتاج لاتفاق مع الحركة إثر 
خلاقته للاحقة مع الاحزاب التى لثتذف معها أو 
اختئف حول كراسى الحكم. ومن ذلك أن لام 
سمع قرثق يتحدث عن تكوين حكومة جنوبية. 
بعد معركة ما ضد الحكومة فخطر له مباشرة. 

ب القائد لم يطلع أحدأ من القيادة. 


.ستائينية الناطق الحارة التى جمعت بين سوا 
ما فى البطريكية التقيدية وطقوس عبادةالقرد 
فى احزاب لماركسيين وأشياعهم. وذا حاربت 
احزابن الخاطرة صوحت وهجرت اذكى الطبور 
اسريها. ولم ببق فيها إل القدم وصاحب 
الحاجة الأرعن والمرجئة الذين عطلوا نقد 
حركتهم خشية ان يفيد منه العدو ومادروا أله 
يتسرب من ثقوب الصمت والتواطق. وتاخرت. 
بذلك تنشكة عادة الديمقراطية فى قصورنا 
اللشيدة. فقد راينالام بلح بضاطر ديمقراطي 


الحركة وعصبها. ولم تستين الحركة الاضحي 
الفد. قاقد كونت القيادة لجنة فى اجتماع. 
توريت» الذى انعاقد خصيصا لإدانة روج لام 
على الحصركة, لجئة لذلك التفثين بمقتخضي 
الراررقم ١:‏ العصادر فسمن شرارات اضرىا 
الحصر الاتقسام وضبطه. وهكذا لاتصفي 
التقلم السباسية عندنا لاهل الخاطرة الثافذة. 
فبها إلابعد رحيلهم عنهاء وفى سباق الالتفاف 
على منلالهم منها وتهوين شائها. ولا راي 
أن فاض ماء البشر فى هين فلنت القصور الا 
اتقاد لها. 


امعتاب الثائي فى الجنس الكتابي 
«وخرجوا بقصة منهء هو كتاب نزاع السودان 
النسيد محمد شارون كافى الذى شرج على 
الحركة الشعبية وقيادة فرئق فى جمهرة من 
رقائفه من شعب النوية فى عام ١115‏ ووقع. 
التفاقية للسلام مع الحكومة عام /1440. وكا 
عافى فى السبعينيات فى طليعة الباحثين فى 
الثفافات غير العربية. وجعل ثقافة شعي 
الخوبة. اهله. الذين يسكنون وسط سرب 
السودان. شغله. وأصدر كافي كتابً حسنا عن 
أدب هذه الجماعة هو كتاب الكجور. والكجور 
هو العراف بين النوبة. وترافقت عناية كاف 
بثقاقة لهله بانشفاله بهامشيتهم السياسية” 
.وكان فى طقيعة الجهود اللتى سبقت انتفاضة. 
6ه ١‏ واتصلت بعدها لتعبئة قوى الريف فى 
تحائف سياسي عريض. وكان من بين من راو 
وعد الانتفاضة لامالى لاطراف يتيدد بعر 


وستجد فى اتجذاب عاقى للحركة الشعبية. 
+94 ذلك المصحرائذى سرى من سيافاة 
الحركة إلى افنشدة وعقول لبناء 
وبناتاللوميات غير العريية. فق [تجت 
توافقت تقس كافى مع دعوة 


© وجشان نظر 


الليشاق إلى الحرية والاشتراكية ووحدة. 
السودان الدبمقراطى وجب الحزبية.القى 
هي عبارة اخرى عن سيادة الثقافة العربية 
والإسلامية وحملتتها على مصائر البلاد. ويقى 
أكافى وغيره فى الحرعة حتى خرجوا منها 
بغصة بعد ان سرتهم ثول الام نقد أخذ كاي 
في كتابه على الحركة نها. برغم إلحاحها قفن 
على كونها مثبرا لكافة مهمشى البلاد.إلاانها 
نات تغدب اللشكل الجنوبى على ماعصداء. 
وترتب على ذداد ان امصصبح سعنيوالارض 
كضعب الوبة منفيين فى الحركة امشعبية 
انقيهم عن مرعز السلطان الحكومى. وليس ادل 
على ذلك من قرار الحركة الشعببة ضم منعطفة 
أببى, الثى هى عتلمة تزع ملويل بين الشمال 
والجنوب. إلى الإقيم الجنوبى بغير استشارة 
ابناء إقديم صردفان. ومتهم النوية. التين 
يعدون ابيى جزءا من إقديمهم. كمالم تعفن 
الحركة بالسوية فى تمشيل كادر النوبة في 
مؤسساتها بم يتناسب مع وجودهم الفزير 
بين مقائلى الحرعة حتى قال كافى نتهم ينفو 
بين ٠١‏ إلى 1/40 من عدد جيش الحركة الذى 
أفائل فى إقليم الاستوائية وانتحسر على 
الحكومة في مواقع معلومة. 

ولم تحسن الحرعة الشعبية لكادر النوبة. 
امن وجوه افحش كديرا مما ذكرنا. فقد ابعدتهم 
إلى الفثال فى جبهات تلحوب بعيدة عن أحلهم. 
.وكان من المبعدين هؤلاء كافى نفسه. وكات 
الحركة شديدة في ضيط كادر الثوية. قاقد 
فتلت المرحوم بوسف كندة كودى وهويحاول 
العودة إلى جبال النوبة. كما جرت تصفية 
.الفائدالمثاوب عوض الكريم توتو نيه وآخرين 
اتهمتهم الحركة باخيل للام آكول ومشار. اللذين 
شقا عصا الطاعة على قرئق عام 194١‏ وقد 
جرى تعذيب لهؤله اللتهمين بمشايعة العصاة 
بعد أخذهم فى رحلة طويلة من جبال النوية 
إلى حدود السودان الجثوبية للماكمتهم. وجاء 
كالى فى كتابه بقائمة من 4 اسما من النوبة 
وعرب إقليم كردفان ممن صفتهم الحركة 
الشعبية. وقال كافى أن اطفال التوية الجثود 
كانوا بمشابة مخزون استراتيجى- يدقع بهم 
اقرنق إلى حومة الوغى مثى تراخى كبار النوية 
عن خوض الحرب. 


أماعافى نفسه ققد نجرع ويلات عائم فرق 
القائكى وشقى بعشوائيته. وهو عالم في 
بؤس رد الجميل. الكشيراً ما وردت فى كدناب 
خاني مل الجملة الاعتراضية «كان فلان يقول 
اهالص الئاس لقرئق ولكن اعتقله قرنق فيا 
بعد.. وشقى كافى بفدفقة ذلك العائم. قاقد 
التفى بود بجماعة من رفاق الصركة على هر 
اعربه ما فى موضع ما. وقد اسشرعى انتباهه. 
انهم سائوه عن الاحوال والاهل من حديث جاء 
هو بليفة وسرعة. واكتشف مؤخراسر 
ار عنهم. فد عانوا رفاقا معتقلين مرحلين 
بواسطة الحركة. وانتهزوا فرصة لفنائهم 
العابرة بكافي للسؤال عما أرادوا السؤال عته 
بسسرعة فلربها نصركت العرية قبل أن تثقد 
استلتهم. 

.وش كافى بزيائية عالم فرئق العافكي. 
نقد اشتهر الضابط بول مادوت. قائد منطقة. 
ومعتقل جبل بومة. بانشدة. وكان يحشر 
معتقليه في زنزانة حى عبارة عن حاوية جوها 
ساخن ولادورة مياه فيها. وكان مادوت يقرا 
الخطابات التى ترد للمعتقفين قبل تسديمها 
الهم. غبرأنه كان طريقا احيانا. نفد طلب من 
كافى أن يِاخذ له صورة وهو يتوسط خرافه 
وتعاجه المشيقة. 

وبقيت فى خاطر كافى يعض وصايا 
الضحابا عائم قرنق العافكي: ففد رأى كافي 
السيد جوزيف ندوهو. من قباء الحرككة 


وجهاتنظر 1ه 


فى وصف الحالة السودانية 


نينا 


كان قرنق يبذل طاقته القصوى 
اللبرهنة على أنه قائد سياسى 
وعسكرى فد فى أن معأ. فأضحت الحرب عنده 
شغلا للنصر لا للتسوية متى ما لاح سبب قوى لها. 
ولذااكان يلزم نشسه بحضوركل العمليات 
الحربية متسى ما عن له أنها قد تؤدى 
إلى سسقوط مدينةما 


الجثوبية. فى معتقل بومة. وفال عنه اله فل 
فى آخرالامرء فى فلروف معتمة.. واتتجز 
ابوهوسائحة نقائه بكافى ليستودعه وصابا 
وحشة وصقيع امعتقل. سال كافى عن زوجته. 
القى كانت تقيم باديس ابابا. ووصاه ان بذهب 
إنبها ويعئب منها ان ترسل جوارب صوفية 
طويلة وغيارا ومذياعا صغيرً. كما ساله ان 
يطلب من ابن أخبه أن يرسل له بطائيسة, 
والتمس ادوهو من كافي أن يذهب إلى سديئة 
كبيوتا وينتقى السيدة روز زوجة آخبه. وان 
.يفول لها انه بخير. واستمع كافى إلى وصايا 
أغوين من ضحايا الصركة. ققد حظه 
البروفسسيسر بول أنادي فيو الذي خرج على 
الحركة ومات فى معارك خاضها ضد جيش 
الحركة. رسالة إلى زوجشه الأمريكية التي 
تدرس الادب الإتجليزى بولاية نيويورك. 

نقد شعى عافى المصدق التورى في الركة. 
افقد تبدت الزمالة وخلفها فى الحركة من جراة 
انجائم اتكافكى الذى سادها. فقد حر في نفس 
اعافي أن يتاخر الدكنثور منصور خالد والسيد 
ياسر عرسان عن الشوسط لدى قرئق لإطلاق 
سراح صديف هما الصدوق اروك تون. كما 
اختطفت الحركة الدكثور كارلو مادت من قطر 
مجاور واخذته إلى حدود السودان. وقيده. 
رفاله وريعلوه يحبل إلى حجر ورموه فى بحر 
الجبل. وحكى كائى عن كيف تقمص حرس 
افرنق دور البوليس الكينى والقوا القبض على 
أروك نون. العضو الأصيل بالقيادة العسكرية 
العليا للحركة الذى اعتقل فى 19 حستى 
عرويه من السجن فى 1446. فى منزله فى 
مدبتة تبروبى. ولم يشفع له إلاتدخل البوليس 
التينى الذى كان براقب حرس فرئق» فتدخل. 
عاد بأروك إلى داره. 


وعاش كافى عالم قرنق الكافكى فى خاصة. 
ته فعثابعد من جبال النوبة. دار له 
ومرتع غضبته السياسية. فى عام 114٠‏ 
أصيع فى حال «مططفة من اللهام. قاف 
نصبته الحركة خبيرثقافيا غير أن لهام التي 
اوقلت إديه كانت بابافى العيد له وسبيا 
النصاته. قبعد تنيقه بمراسلة الصحف 
الاشتراكية والثورية بأخبار الحركة ووجهاتها 


الم ينكث تكافى سوى أيام معدودة فى الونظيقة. 
البؤمر بليل ليمتلى عرية متحرعة إلى موضع 
أخرليؤدى مهمة اخرى. وبعد تحويله إلى 
مركز البحوث, الواقع فى حيز مسئوليةالقائد 
العام تلقى إشارة للذهاب إلى دار قبائل بعيتها 
فى إقنيم الاستوائية لييدرس اوضاعها 
الاجتماعية. وهى قبائل لم تجد الحركة ينها 
سوط قدم وكان بجرى وصفها عثد كابر 
الصرقة ب +التوحش» جرياً على عادة 


الإنجديز. وقد بدالى كاقى منافى حذاء 
الانشروبولوجى الاستعمارى الذى كان يوفد 


الدراسة. كسر شوكة مقاومتهم وترويضهم على 
بول حفيقته. وتشقك زملاء لكافى فى طبيعة 
هده المهمة الأخبرة وخلموا عليه من طاتمتها. 
ققد قال له زميله يونس أبوصدر +اذهب وفدنا 

أثت. فستتحرك إن حدث لك مكووهء. ولم 
ينتار ابو صدر هذه الإفادة من كافى الذى قال 
دب فقد غيل أبو صدر قبلي». 

الفصل الرابع من كتاب نزاع السودان قطعة. 
روائية شرا ضنت سبيلها إلى هذا السفر 
السياسى. فالفصل عذب جداًلانه تمرة 
واستثمار روحى شفيف طويل لكاتب ممفبوع. 
فقد خبر الكاتب الحرب الأفلية. وهى افحش 
الحروب, عن كثب. فالحرب الأفلية حصرب 
إخوة. وعلى بشاعتها. فهى ايضا ساحة إلقة. 
وتعارف لهؤلاءالإشو الاعداء واكتشاف عسير 
سارب هذه الاضوة الثى لاتبدولقصيان. 
والحرب فى كتاب كافي هى ما عدم وذاق «وما 
هوعنها بالحديث المرجمء. فمن مفاجات هزه 
الأخوة الدفينة مارواء كاقى عن الجثوبى الذى 
استغرب لوجود ششمائى من جتد الخركة ذى 
الون «متقاوىء بين محاريين سود. ولم يجد 
الجنوبى مايصف به زمينه الحارب الشمائي إلا 
بقوله “انه يشبه اسرى الحرب.. للم يعرف 
اهؤلاء الحصاريون السود من الشماليين إلا 
الخصوم فى جيش الحكومة. وماكاوا 
اليقتربوا من مؤلاء الخصوم إلاحين يقع الواحد 
منهم أسيرا فى قبضتهم. وهذه صورة عجيبة 
فى جدل الالقة. 

الااذكر أننى قرات مؤخرا شين فى كناف 
وعبثية الصورة الادبيية مثل وصف كاف لنهر 
البارو فى تثيوبيا الذى عبره «داخل أكمة ملا 


بالقرود واتظلال.. ولم يقع لى قريب وصف فى 
الاستثتاء له طراقة وصف كاف لاحد القاتلي 
في الحركة الشعبية. كان الرجل من شعب 
انتبوسا الجنوبي وهذا شهب من العراة لا 
.تخجلهم دون العرى فكرة الستر وقد تستهويهم 
اللابس فيختارون منها ما يروقهم دون 
اشتراطهم انستر. وكان الرجل رائدا فى جيش. 
الحركة الشعبية وقد ارتدى بدلة وضع عليها. 
علامة رتبته العسكرية وبقى فى ماعداذلك. 
عارياً كما ولدته آمه. قال كافى عن الرجل. وقد 
رآه يوما. فنه ل يسير عاريا تماما سوى من 
اغنائه اشعالى المصاحب مشيته عبر الجو 
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.تمط الحرب الواقع مطألم يخلق له 
وتدمجه بالخبال دمجا لايتوقعه أحد. وحكاية 
كلاب مدينة توريت الجنوبية مثل على هذا 
الهجين المفاجئ من الواقع والخيال. فقد وصفٍ 
كافي كيف اتقق لهذه الكلاب عادة جديدة من 
قرط الحرب وطولها. فإذا جاء النهار, وهو 
مومد قصف طائرات الحكومة للمديثة, تثادت 
الكلاب واجتمعت وهجرت المدينة ولانت 
بانفابة. وكائت تعود إلى البلدة ليلا حين 
.يتوقف تنعسف الطائرات. وكان تنارى الكااب 
الهجرة اللدينة عويلاًفاجها. وكانت تعود في 
اللساء بنفس التشيج الفاجع. فتامل. 

يستمد هذا الفصل البديع فى الكتاب نفسه 
الروائى من استشمار آخر فى مؤسسة الحرب 
الاملية. اند لودع شماديون تشدميون. من 
الناقمين على استعلاء قومهم وظلمهم 
الدبنويبين. ملهم فى حالة سودائية مستقبلية. 
مثلى بالاتضمام إلى جبش التحرير في الحركة 
الشعبية. وأضذهم هذا القرار إلى الفابة 
الجنوبية الاستوائية النى وصفها عافى بانها 


الزمادة ومحبة الشعر العربى والقراءة الي 
«خط تقسيم الدياه (الاستواني) حيث الادبأً 
العربى بعيده. وروى كافى عن احدهم الذي 
احتفلة بمقال لكاتب مقربى لسئوات خمس منذ 
لتشمامه للحركة في 141. وقد الهره لكاي 
وآخرين في تلب الفاية عام ؟149. وكان 
هؤاء انف من الشمائيين المحاربين إذا خلا 
تجاذيوا اطراف الشعر وبخاصة شعر الاستاذ 
محجوب شريف ذى المزاج الشورى الانيق. 
.وكان كافى يقرجم النصوص إلى الإنجليزية 
الفائدة من لايحسنون العربية. 

انشات من ساتحة هذه الهجرة الشمالية. 
إلى الجنوب نحصوص هجسين غاية فى الللف 
والدلانة. وقد عرف هومى بهابهاء الكاتب 
الهندى. النصوص الهجين: التى تنشا فى 
خلطة الشقافات. بانها نصوص «مشردة 
11. بقريتة للحاكاة. فمفردات ثقافة. 
ما تلتبس بمفردات ثقافة أخرى, يقتحم واحدها 
الآخرء وتتوالد بصورة عشوائية يضحك لها 
الناس. وأكثرما يضحك الناس ربما هو أن هذه 
النصوص. لفرط هجنتهاء تزهد الناس فى 
الصفاء الثقافى الذى يزعمونه اويشتهونه: 
فقد فوجئ كافى يوما بان الغابة الاستوائية. 
الوثنية. التى تعبئ الحكومة الطاقفات لأسلمتها 
وتعريبها في زعم الخصوم. قد شهدت بان لا 
إله إلاائله حتى قبل أن تحيق بها الهزيمة 
اخرجوة. فقد سمع كافى شجارامراتين من 
الجنوب تبادلتا فيه عتف اللفة والنعوت. ثم 
فجاة قالت إحداهما للاخرى. وهما ما تلان فى 
اعتف الشجار. «بسم الله الرحسمن الرحصيم». 
وسيكون مشيرا ان يعرف اغرء اذا لحتاجت 
هذه لئراة غير للسلمة إلى البسملة فى انسياق 
وانزمان والكان. 

لد الولحد والفسسون اليريل 05م 


ومن أنماط اللقردة فى حرب الإخوة ماروا 
عافى عن ساجرى لكمال انوسيدة وهومن 
الشمائبين الذين التحقوا بالحركة. فقد ساله” 
يوا ولسنكوور.الجتوبي هذى درس 
بالشمال وعمل فى الجيش السوداتى حت 
صار ضابطاثم انضم إلى الحركة قات 

»انث قلت اسمك مثو 

.كمال المين الوسيلة. 

» الوسيلة ولاالوسيطة؟. 

» الوسينة. 

انت سارف اسمك الوسيطة مش 
الوسيلة. 
الكن أبوى اسمه الوسيلة مش الوسيطة. 
اسم الوسيلة دام حصل سمعت بيهو 
أنت اسيك كمال الدين الوسيطة مش الوسيلة. 
اعم ولنسن انت عسارف لو نبو تسمع 
اسموذى دا بعدين يزعل. 

وضحك الحضور بها فيهم كوور وكمال. 
القد احتاج كمال ان يستل الصواب من حمدة 
الشمالي ليرد غائئة هذا التصحيح الجثوبي 
الجزافي على عقبيه. 

وفئل كمال الوسيلة. وئيس الوسيطة» فى 
مهجره الاستوائي نهب لهذه النصوص 
الهجينة. ولم يكن دائم هدفانها. فقد كان هو 
البادئ احيانا. من ذنك مارواه كافى عن حكاية. 
كمال مع مارجريت الشايقية. وهذا الاسم. 
مارجريت الشابقية. نص مقردة في حد ذاته. 
افقد نسب الخص مارجريت. وهى جنوبية. إلى 
شعب الشابقية وهم قوم شمائيون فى اقصي 
الشمال. وقد فال كافى أنه لايدرى كاذ نيك 
مارجسريت إلى الضابقية الذين يثعى عليهم 
حت اهل الشمال دهاءهم وطويل حيلتهم في 
بوم امارب. ونجرى قصة مارجريت والوصيلة 
على هذا النحو. جاءت مارجريت نحو عرية. 
اتوفقت عند حيهم وكان بانعرية الوسيلة. 
وصمبه من الحركة الشعبية. وكات العرية 
رات الاستوائية من موز ومانجو. 
اقلت مارجريت للوسيلة. 

© ادوثي موز معاكم. 

افره الوسيلة: 

»اثت عنمك ولد 

3 االسه ما ولدت. ٠.‏ ليه 

#الموزدا يدوه للمره العندها ولد 

© ولوما ولدت؟ 

» ولو ما ولدت يونسوهاء يونسوها لحد 
ماقله بعدين يدوها موز. 

القد استدعى الوسيلة هذا علمة يوئس-. 
القى هى «يؤنسء في لهجة عرب المسودان. 
غسيسر انها اضحت تعنى فى مصطلح 
الجنوبيين, الذين استلفوا الكلمة. الشعل 
الجنسى أو الجماع. ويبسدوان إيحاءات 
الوسيلة الجنسية اغضبت مارجريت نادت 
قاف وسالته عن اصل الوسيلة وفصله فقال 
كافي؛ 

» هو من (مديتة) شتدى (آى جعلى وهم 
شعب من الشمال) معانا في الحرعة. 

ه الزول دا هو ذاتو برجوازى. 
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وضحك كافى لما راى الخص الذى استمع. 
إليه قد ازدحم بما فوق طاقته من الثقافات بم 
فى ذلك الثقافة الماركسية التى كانت سادت ثم 
بادت فى الحركة الشعبية كما ينا فيما تقدم. 

إن النصوص التي استعرضناها استثمار 
اسوداني فريد جمع فى هجتة تراجيدية 
أقباًا عربية و إسلامية افريفية وماركسية. 
عبر سد حشائش النيل المعروفة التى حجبت. 
الشمال عن الجنوب حينا طويلا. وعير حبائل 
الاستعمار الذى عمق الفجوة بين شقى القطر. 


العدد الواحد والقمسون لبريل 05 7م 


فى وصف الحالة السودانية 


ا 


جاء لام أكول من بيئة نقص 
الحرية فى الخرطوم ليجد أن الحركة 
الشعبية هى بيئة للإجهاز على الحرية. فلم يمنع 
عنت بينة الخرطوم ومصادراتها العرقية لام من أن يكون 
له مقبض عليها؛ ورأى فيها؛ وصحبة ماجدة فى فعل 
.تغييرها كما هو واضح فى دوره القيادى 


المرموق فى |/ 


وعبر عتجهية اقلم المركزية السودائية بعد 
الاستاشلال الثى زادت الطين بلة. وقد أبعت 
هاه النصوص في حثاياالفاب الجثوبى 
بفضل الحركة الشعبية. ولايتفاءل لمرء بان 
هذه التصوص انذكية ستفضى بنا إلى الوط 
الهجين الجميل. قالحركة الشعبية التى لذن 
بميلاد هذه النصوص قد كسدت فيها الحرية. 
التي فى شرط ثماء هذه التصوص ووعدفا 
وخيرها. ويكفى أن كافي الذى نقل لنا خبر 
هذه النصوص قد اثران يغادر الحركة من 
فرط غلفقنها وانسداء دروبها فى وجبه الحق 
احتى صارت صركة تنزف شجاعة وتفيب 
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جلتنتيية 


هذه كتب عن الفصة التى تجرعها هؤام 
الكثاب فى تتقليم سياسى أودعوه حلمهم فى 
وطن مغاير وشاطروا بحياتهم قداء له وهو في 
رحم الغيب. وقد رأيت فيها حجرأ يرمى فى 
ماءالبثر اللعطة لتجديدالثثر وإعمارالقصر. 
وسينتقص من أنعل هذه الكتب المرجو في 
الإصلاح ان تنفاها بالدعن أو بالتيخيس من 
افرط تعلق بعضنا بما وجد عليه الباء. وقد 
ناش النعن والاتهام اصحاب هذه الكتب ند 
اخروجهم مزالحركة الشعبية. فقدلعن 
الطران مقرم ماكس. مطران كنيسة الذوبة, 
الجماعة النوبية التى خرجت من الحركة. 
الشعبية. ومنها محمد هارون كافىء وابتهل 
غى صلاة جامعة إلى الله أن يذل بهم عذابه. 
وكاد اليساريون والعاطفون الشمالبون على 
الحركة الشعبية. من جهة أخرى للام اكول 
اتهموه بالتخائل عن رفاق الحركة ويبيع 
.القضية رخيصة لحكومة البشير. وقد أزعج| 
هؤاء اليساريون والعاطفون تجمديد 9م 
وصحبه لمسالة اتقصال الجثوب عن السودان 
بطرحهم غبدا تقرير الصير للجنوبيين. وهو 
مبداهدتهم له قناعتهم باستحالة ميش 
الجنوبيين فى تلام كنتقام دولة النقاذ التي لا 


بل مرحلة أعلى في مشروع أسلمة وتعريب 
السودان. وهوالمشروع الذى يعتهد 
الجثوبيسون اته لم تتعفف منه حكوصة 
سودائية واحدة منذ الاستقلال في 1407. 

وكان التقدسبون قد انتهوا إلى تكفير كل 
داع إلى انفصال الجثوب. فقد اعتقدوا يوما في 
هذا المبسدا الجسميل والنتزصوا به وعطلوا كل 
اجتهاء آخر برغم اللشاهد من نزيف والشواء 
حال السودان من جراء الحرب الأعلية. وقد 
استهوى فرئق هؤلاء النقدمبين لانه فلل يلع 
على الوحدة. فى وححدة سشسبوهة في تققر 
خصومه لانها فى رايهم لن تقع الابشروط 
لمرنق وتحت زعاسته. واكثر ما الشرى 
التقدميين فى الحركة الشعبية هو طظبها 
الوحدة السودان. وهذا رصيد سياسي يمول 
عليه التقدميون. فحجتهم على علمانية 
الدونة تقوم على تنوع السودان الشقافي 
.والدينى والعرقي. فإذا نسحب الجثوب عن 
السودان ضعفت هذه الحجة واضحى دعاق 
العلمانية فى قلة وتخطفهم حسزب تديين 
الدولة وهو حزب كبير. 

يبدو أن من خرجوا من الحركة الشعبية قد 
القوا الأمرين من التقدميين حتى سماهم كافى 
فى عدابه ب «التاندميين جزاقا.. وسيجة 
القارئ سوء كيل التقدميين واللعاطفين على 
الحركة الشعبية للام أكول وصحبه فى كتاب 
الذكتور منصور خالد المعنون ثداء من اجل 
الديمقراطية فى السودان الذى هو الطبعة 
الذائية المتفحة المزيدة لكنابه اللعنون جون 
رق يتحدث (10 0 

وهو كاب خال من المرودة لكاتب ما لتك 
بعمق الذاكرة فى مواجهة ما اسماه بعارنا 
السياسي حبال الجذوب حثى تقوم اعوجاجتا. 
الثقافى والتاريخى بشجاعة. نقد تقادى 
الكتاب الذاكرة المشوبة ورا خروج لام ومشار 
من الحركة الشعبية. واتحدر إلى درك معلوم 
.فى تنزيه الزعيم. العقيد قرئق» عن الممائلة. 
والتحدى من مثل ما كان ينشر عن الزعيم كيم 
ايل سونغ فى إعسلانات شغلت الصحف 
العربية والاجنبية دهراً طويلا. فقول منصور 
ام لام ومشارلم يهز جتان قرنق الذى 


غقل «ثايق] على دقة المركب» هو من دارج 
آدبيات كيم إيل سونغ. وقد استتكر منصور 
على لام ومشار الحديث عن الديمقراطية ببنما 
يعرف القاصى والدائى فخرهما بيساريتهما 
وأن من عصيتهم من كان يفخر بماركسيته 
القاقعة على اثلا وهكدا لوقع متصور طلافا 
باثنا بين اليسار والديعقراطية على انه غير 
ماذون فى هذا الفقه. واعتذر منصور عن 
.تجاوزات الحركة بقول رديد عن حرج الظرف 
ومقتضيات التفاح. وقال عن تجاوزاتها 
الحقوق الإنسان فيها بانها من المقدور أن 
فى حركة هى حزب وجيش ولايجوز عقااان 
تمتحن بمعايير عالمية إنسانية لحقوق 
الإنسان. وجاء منصور بحكاية دوع 
التماسيع. الثى لايصح تبخيس إنسان 
بدونها. فقد استغرب لاحتجاج لام ومشار 
على خروق الحركة للحقوق الإنسائية. 
ووصف تباكيهم عليها بانها دموع تماسيح, 
وقال انه حتى الحكوسة السودائية ذات 
السجل المعروف فى تجاوز حقوق الإنسان الد 
سبقتهم إلى هذا التباكى. وكان بكاء ناس مما 
آيلفى مشروعية بكاء اناس آخرين. وجاء 
متصور يحكاية «الاجندة الخفية. التي لا 
يصح تجريد إنسان من حق الثقد بدونها. نقد 
انتهى إلى القسول بأن لام ومسشسار من ذو 
الاجندة الخفية الخائئة النى انطوت على هجر 
التفاج واستسلام للعدو يدقعهم إلى ذلك 
مزيج سرتجل من اليياس والطموح الفطير, 
وهكذا لم يبق منصور مفردة من مفردات ادب 
التخوين اليسارى إلاواستد عاها ليستاصل 
شافة الدوائر الثى تحصركت فى بشر الشركة 
المعمطئة بفضل ذاكرة وشجاعة لام ومشار. 
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العثر ما يفجع المره فى كتاب منصور ما 
يراه من تكذيبه للام ومشار تكذيب] جامعا 
مانعا. فقد جعل من لفته فى الزعيم فرئق 
وبيعته للحركة ##شعبية سدأ دون أن يسترق 
السمع إلى شكاة الرجلين عن فللم الزعصيم 
والحركة لهما. ققد عطل متصور بهذا اله 
الشقف فيه وفى استصحاب الذاكرة على 
علاتها بشجاعة. ليدين الخارجين بخص 
وحصرف مشررات مؤتمر مديثة توريت لام 
4 الذى علدته القيادة المسكرية العلياً 
برئاسة قرئق خصيصا لحاصرة الاتقسام 
والسيطرة على آثاره. وهذا تاليف تعودنا 
عليه فى الكتاب المعروف عن تاريخ الحزب 
الشيوعى السوفيتي الذى ما كانت تصدر مله 
طلبعة جديدة إلافى مناسبة قراغ الزعيم من 
انصر مؤزر على اهل الزيغ والضلالة والنفاق 
افى حؤيه. 

اريم اتاج مرور مياه كشيرة تحت جسر 
التقسام لام وكافى على الحركة الشعبية؛ أن 
اتقرا الحرعة. وكادرها وجهازها القيادى بوجه 
اخاص. هذه الكتب الثى استعرضناها فى 
كنمتنا هذه كجزه ل يتفصل عن ذاكرتها لا 
ذاكرة مضادة ادن ساءت نبتهم وارتعدت 
فرائصهم فباعوا القضية قبل صباح الديك. 
هذاإنا رادت الحركة الإصلاح لقوامها 
والإحسان فى ادائها بتحريك بثرها اللعطلة 
حتى تتسع لتقد من حيث جاء كما انسعت 
اللثناء والبرويجتيا. فهذا سبيلها الذى لا 
سبيل غيره لتجدد ولا الكثيرين الذين اقبلوا 
عليها من خمول انهامش السودائي ثم ارثدوا 
آعنها حين اضحت قصراً مشيدا تعطلت بثره 
اقانشفل بهم الحكومة, لاالحكم. ودساتسها 
وترهاتها. ا 


لاه وجهات نظر 


ا 18 كدنا تعدم كيف يحدث الاكتثاب. أنفى 
بوم من الايام. وبدون سابق إتذار. تشعر على 
انحو غريب انك متتزع بعيدا عن الاشياء 
والناس. مالو كان يفنصلك عتهم حائط 
زجاجى خفى. بؤدى الناس اعمالهم ولكن 
السبب لاتفهمه لم يعد يستهويك اى شىء. 
بيقدورك الصراغ ولكن ما الجدوى؟ فانت 3 
نستحق ذالك. ومبامرات الآخرين الودودة تبدو 
الك كساتها تائيب له ما يبسوره. بعرورالايام 
يصبح الجدار اكثر سمكا. وسرعان ما تصيح 
عاجزا عن مغادرة متزلك اوحجرة نومك نو 
سربرك. الشىء الوحيد الذى يتبقى لك هواكم 
الوجود ذاته. لم بعد بمشدورك أن تاكل لو 
تستحم اوتنام. فانت متوتر ومجهد فى نفس 
الوفت. وتواصل التفكير في المهدنات. وفى حدم 
الموسى الذى سيسمح نك بقطع الارق الرهيب. 

نقد قرانا جميعا مثل هذه القصص في 
انسير الذائيسة أوفى الفالات الفسزيرة 
المخصصة لهذا المرض الغريب بالصحف. ريما 
يكون الشخص المكنثب احد اقريائنا وجاراً او 
زميلالنا. ربما نغدوانصته قصتنا. يقال إن 
الاكتناب يهاجم اسراة من كل خمس نساء 
ورجلا واحدا من كل عشرة. وبقدر انتشارة 
بين سكان العالم فى أى لحفلة محددة بنسبة. 
ثلانة فى اداثة. نفدم واحد من كل ستة 
مكنشيين على الانتحار. 


علي قرفم من قنك ونمسن تدم تنغت 
الاسبارمن كل دب وصوب يان سرض 
لإعتذب نر يعد هرا ممدوما. فتمدامية 
اللضادة لاكشاب يتم اوها منذ متمق 
خمسينيات القرن العشرين وانجيل الجديد 
لها مليطات إعادة امتصاص السيروتونين 
الالنقائية 0اكيفعل لنمجزات. فتهت 
نانير عفاقير بروزاك اوزولوفت أو باعسيل 
يد الاشفاص الذين اصبحت حباتهم ميلا 


متعم ويوعذا تلد عماءال ماه 
ا 


رنعب التق الاعنتاب ولتجتمع) 
رصقا بلح 
5تانا قله باهمط عاق 


سمط اب ممتمسصرووط ذا لمعسسة 
اا 

زعيف اسبح عننب ويائ) 
#وصي" وراس 
مها 200142015 ميت 


ابتوثيب خاص مع؛ 
لسن هجتي مدا 


تيجنة: عاتن طلم حتفن 


وجهات نظر ازه 


إن ما نشهده وباء حقيقى ,. 
ومع ذلك لايوجد على حد علم الجميع شىمٍ 


يسمى ببنيروس الاكتائاب. كيف إذن تحولت تلك القلة من مرضى 


الملنخوليا فى خمسينيات القرن العشرين إلى ملايين 


لمرضى فى تسعينيات نضس القرن؟ 


آخير محتل متعة مجددة فى الحياة فجاة, 
| دون الاضطرار لدمعاناة من الآثار الجائبية. 
الكربهة للجيل القديم من مضادات الاكتثاب. 
مثل مضادات الادتئاب ذلانية الحلشات 
وعقاقير 114101 (مشيطات اكسدة المركبات 
|لامينية). ولا يمكنن ن نكر ان الجيل الجديد 
أيزدى احيانا إلى تقيل الطافة الجنسية, 
| دمج الجنسي احيانا عند الرجال؛ لكن هذا 
أبانقاكيد ثمن ضئيل مقابل استرداد القدرة على 
الإحساس بانسعادة. الاعتقاد السائد ان ان 
٠‏ مليسون شخص على مستوى العالم 
.يقناولون عقار بروزاك وتسمع تقارير حول 
عصر جديد من »علم العشاقير التفسس 
التجميلىء الذى تستخدم من خلاله العقافير 
اليس لعلاج الاكتناب الإظيئيبكى فحسب 
بل نعلاج التظلبات الزاجية اليومية 
والقلق الرجودى. لذااوداعا كيس كجارد 
وهيدجر. 

مع ذلك مناك مشتشة فى هذاالتفاؤل 
العلاجى. فإذا كان صحيه) ان مضادات 
الاكتثاب تمائج الاكتئاب حقا إذن عيف بنتشر 
الفرض الآن أكثر من أى وقت مضي بؤكد بقوة. 
كتابا بن إهريشبيرج وفيليب ببنار. بالإضافة. 
اكاب نالث. نشر منذ سنوات قليلة من تاليف 
اديفيد هبلى, الحفيقة المتنائضة التى تقول أن 
الاككتثاب نم يكن على الإطلاق واسع الانتشار 
| مثلما اصبع مثذ فلهور مضادات الاكشئاب. نقد 
كان الإكتناب دائما معنا. بالرهم من اتخاذه. 


| اسماء أخرى وقلهوره أحيانا باشكال مختلفة. 
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فى كل عصر. نقذ أبقراط وحتى الطب النقسي 
الصديث. توصف «الللنضولياء -اى الذها 
الاكتشابى أوالاتششاب «الباطنى. - فى القت 
ومصطاحات متسقة بشكل ملحوظظ. ومع ذلك 
حستى وقت قريب للغاية كان هذا النوع من 
الاكتشاب يُعتبر نادرأ جدا. يشير هيلى إلى انم 
مابين عامى 1400و1440.دخل00 فقطل 
من إجمالى مليون مريض مستشفى شما 
وينز باعتبارهم مرضي باللنخوليا. بالقارتةم| 
يدخل اليوم 944 مريضا من عل مليون مريض 
المستشفبات النفسية بسب «الاكتئاب. 
.ويعتبر/*1 مريضنا منهم مرضى بالدنخوليا 
أو الذهان بشكل حاد. 

الأكثر إثارة للدهشة انه عند اكتشاف 
العلبيب النفسي السويسرى. رولائد كون» فى 
منتصف الخسيئيات من القرن العشرين كار 
الإميبرامين المضادة للاكتثاب بالنجرية على 
مجصوعة من المرضى الذين يعانون من 
الاكتشاب +الباطنى», رفضت شركة الانوية 
جايجى أول الامر تمويل عملية تطوبر العقار. 
لانها رات أن سوانه مستكون محدودة للشاية. 
وبع اقل من اربعين سنة فى عام 1841 
اصبح بروزاك ثائى اكثر الادوية مبيعا على | 
مستوى العالم بعد دواء القرحة زائتاك 
مباشرة. فى غضون ذلك استشرى الاكتئاب 
بدرجة ل يمكن مشاومتها. وفى 147٠‏ قدر 
العلبيب الثفسى هايتز ليمان حالات الاكتئاب 
على مستوى العالم ب ٠٠١‏ مليون حالة. فق 
الولايات المتحدة وحدها ففز عدد الاستشارات. 


من الخطأ الاعتقاد بأن للأمراض 
العقلية حقيقة راسخة وأن دورشركة الدواء 
هو العثور على المفتاح الملائم لقطل محدد سلطأً... 
فى الوقت الحاضر نحن فى حالة تستطيع فيها الشركات 
اليس فقط السعى للعثشور على المنتاح الملائم 
للقطل فحسب ولكن تحديد شكل القطل الذى 
الابد أن يلائمه المفتاح 


الطبية المؤدية لوصف ادوية سضادات 
الاعتناب من 0.؟ مليون إلى 4.0 مليون. وف 
افرتسا ارتقع انرقم إلى سبعة اضعاف قينا 

7 و1944 وتم تسجيل مالابقل عن 
١‏ ليون وصقة طبية في عام 1144 
وتتوقع منقلمة الصحة العادية أن يصبح 
الاكتناب قريب نانى اضخم مشكفه صحية 
عامة ‏ وتحتل مشككلة مرض القلب المرتبة. 
الأولى. يقول بينارءإن ما تشهسده وبا 
مشيقيء. ومع ذلك لا يوجد على حد علم 
الجميع شيء يسمى بفيروس الاكتذاب. كيف 
إن تحولت تلك انقلة من مرضى الالنخونيا 
في خمسينيات القرن العشرين إلى ملايين 


اكشرالتفسيرات شيوعاً هى ان الاكنئاب 
كان دائم حسولنا. لكن تقدم العلم مكذنا من 
التعرف عليه يسهولة أكبر. قفى عام 1407 
.عندما أعلن رولائد كون اكتشافه. فلن أنه عثر 


السبب «خارجى» أو نفسي. ومع ذلك سرعمان 
ما شكقت البحوث الدوائية فى هذا النمييز عن 
طريق إشبات أن جزيشات اشرى لها نفس 
الناثير من حيث تضفيف كلا النومين من 
الاكتثاب. وقد كان واضحا من تلك النقطة أن 
خطوة قصيرة فحسب تؤدى إلى الفكرة الفائة 


قائم فى كل حالات الاكششاب. ويه 
يعقاقير تستهدف التاثير على الإدراك و 
السلوك تاثيرإيجابيا. 

وببساطة عن طريق تبديل الجزينات 
وملاحنئة آثارها بدا ابباحثون يميزون 
السمات العامة مستحضر جديد قابل للتطور 
فى مجال العلاج النفسى. وثثظرا لآن عائلات. 
مضابات الاكتناب المكئفة اثبتت كذلك 
فاعنيتها فى علاج كل انواع الأمراض الأخرىه 
تم استتتاج أن هذه الأمراض ما هى إلا اكنناب 
+مستترء (قد يبدو ذلك استنتاجا واهيا. فربما 
ينقهى البعض إلى أن تلك الآدوية ليست 
بعضادات اكتشاب). ومن ثم اضيفت على 
النوائى حالات أخرى إلى الاكتشاب وهىا 
نوبات انذعرء والقدق, والشره المرضي. 
واضطرابات الوسواس (الحوا) اللقهرى. 
و-الرهاب الاجتماعى» (ماكان يسمي 
بالخجل). والتوحد. وعَرَض توريت (نسبة 
إلى الطبسيب الفسرنسى جورج جيل دى لا 
توريت وهو اضطراب عصبى حاد يتمثل فى 
تقلصات لاإرادية فى الوجه والجسسم-. 
المتسرجم). وسلس البول أو القائط. والام 
الاعصاب والسرطان والمعدة والرقبة, 
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والصداع النصفى. والاشطراب انع قتي الذى. 
يعقب الصدمات النفسية. وادمان الكحوليات 
وادمان التبغ والهيروينء والإمساك. وسفوط 
الشعر. وفرط الحساسية لنزلات البرد. وتحت 
.تاثير مضادات الامتناب زال الشرق بين 
اضطرابات الذهان واضطرابات العصحساب! 
وبامئل زال لمجال امهنى المسيز للمحللين 
النفسيين. حيث اختفى الفرق بين الطب 
النقسى والطب النصام. فساصسيح كل شيم 
اكتنابا لآن كل حالة تستجيب لمضادات 
الاكتناب, ذلك البنسم الجديد الشافى لكل 
الأنواء. 


أوهناك بالطيع تفسير آخر أكقر سخرية 
وتشككا لانتشار هذا التشخيص انتشارا ل 
نهاية له شيما يبدو: وهوائه يحفق ارباها. 


مضادات الاكتذاب الجديدة. لم يمض وقت 
طلويل على ذلك الزمن عندما كان الطلبيب 

النفسى مضطرا ان يقنع زسلاءه وصرضاء 

بطريقة تدريجبه. بالاستعاثة بالعديد من 

التقارير الطبية وقدر كبير من التشجيع 

والملاطفة. إذا ارد ان يروج دنوع جديد من 

التشخيص او العلاج. ام الآن فالاضطرابات 

.النفسية وادويتها املائمة يتم تعبئتها وبيعها 

مع من قبل شركات الآدوية انتى لاتالو جهداً 

الضمان ربحيه استثماراتها في الابحاث 

والسؤال الذى يطرح نفسه: آلم تكن هناك 

سوق فضادات الاكتشاب فى عامٍ 119040١‏ 

تعبا بالإجابة. فصناعة الادوية كانت قادرة. 

على خلق مسوق لها من لاشىه. فى بداية 

الستينيات من القرن العشرين. كانت شركة. 

| سيسرك تسعى لترويج خواص عقار 
امبتريبتيلين الضادة للاكتثاب. فاشترت 
انسخة من كتاب اسمه التعرف على 

الريض اللكتئب من تائيف الطبيب النقسي 


العنمن ود كه موا ن طاترفدم سي 
الم تبع عقارالاميتريبتيلين فقط وإنما باعت 


وظلهرت سلاسل خاصة حول الموضوع قي 
المجلات: وروجت إعلانات التليفزيون بلا 


العدد الواحد والخسسون ليريق 17 لام 


تحقنة زايا أحدث مضادات الاكتثاب- كل هذه 
الانشطة مولتها صناعة الآدوية بطريقة 
.مباشرة أوغير سباشرة. فلم تتم رشوة الاطباء 
الوزعماء الراى العام اوالصحفيين: لااأحد 
يغش هناء فكل شخص مقتنع بحق انه أو انها 
تردد أحدث منجزات العلم بدءأ من الباحشين 
#تفسهم. وكان من قبيل الصدفة اللحضة أن 
تتقق اموال الصناعة على إجراء الابحاث 
العلمية حول هذا الجزىء وليس أى جزىء 
آخرء أوحول هذا الاختبار الإكلينيكى بدلًمن 
غيره. وتخصص لهذا القسم التقسى لهذا 


اللؤتمر اولهذه الدراسة المتصلة بعلم الأوبثة. 
بالاخص. 

الاعجب إذن أن النظريات الوحيدة التى 
مدت بعد هذه العملية الداروينية في 
الانثفاء هي تلك الى تخدم مصائح الصناعة. 


و (اسواد غير الفعالة الستخدمة. 
بدلاً من الدواء لمجرد إرضاء المريض الذى ين 
.أنه بحاجة للدواء ولتعزيز توقعاته في 


الشفاء ) ايتضاعف المعدل مع النساء اللاثى 
يعررن بفترة اكتئاب غير متكررة). برغم ذلك, 
ل أحد يمول الدراسات الخاصة يدور العوامل 
غير للحددة فى علاج الاكتتاب لعدم وجود 
سوق لبيع البلاسيبو. فشركات الادوية 
تستطيع ادعاء التفوق على متافسيها فى 


امنتجها وبين هذا لوذاك العرض ال 
ومن ثم يعاد تعريف الإكتثاب باستمرار كلما 
انطدق فى السوق عفار جديد تلو الأخر 
يلخص هيلى الموقف بدقة قااة: 

إذا خذنا فى الامتبار التعديلات المتعددة. 
فى علم تصنيف امراض الطاب النفسى خلال 
الثلانين عاما اماضية. يتضح ان من الخطاً 
الاعتقاد بان للامراض العقلية حقيقة راسخة 
وآن دور شركة الدواء هو العشور على المفقاح 
الللاشم نققل محدد سلفا... فى الوقت الحاضر 
نحن فى حالة تستطيع فيها الشركات ليس 
فقطذ السعى للعتور على المفتاح املائم لفل 
فحسب ولكن تحديد شكل القفل الذى لابد أن 
ايالمه المقتاح. 


مع ذلك لايشرح منطق الراسمائية كل 
شيء. حقا اذا كانت الغلبة للاكتثاب بهذه 
الطرية بدلا من أى سرض آخر؟ كان بوسيع 
صناعة الأدوية أن تروج بنفس الاسلوب للق 
كما فعلت اثناء الستينيات من الفرن العشرين 
مع «للهسدئات. (مركبات بنزوديازيباين 
الشهدئة) مثل يبري وقاليوم. لذ من المشرى 
البحث فى مكانأخر عن تفمسيسر للازدياد 
اللطرد للاكتشاب فى سوق اضطرابات الطب 
التفسى. إذا كانت أعداد المعنشبين تتزاية 
باستصرار. الايمكن ان يرجع ذلك إلى اننا 
انعيش فى مجتمع يبعث على الاكنشاب 
باستمرار؟ كثيرأ ما يذهب المعلقون ذو المبول 
اليسارية إلى أن صناعة الدواء اضفت صبقة. 
لبية مبالهًا فيها على البؤس الاجتماعى 
الحقيقي النائج عن ضغط الحياة الحديثة. 
وفقدان محددات الهوية. وعزلة الفرد والبطالة 
إلى آخره. هذا التحليل ليس يجديد: فنفى 
انهاية القرن الشاسع عشر كان جورج ميلر 
ايربط بالفسعل بين «للنوراسنياء (الإنهال 
العصبى) و-الإجهاد العصبي. الناتج عن 
ضغوط امعيشة فى المدن الأمريكية الكبرى. 
والمشلة التى تواجه هذا التفسير الاجتماعى 
هى انه لايفسر أى شىء. حتى مع افتراض أن 
اللجتمع أصيح أكثر نسوة عما كان عليه فى 
الفاضى عندما نم يكن للتاصين الصحي 
واعاثات البطالة وجود بعد. فلماذا يؤدى ذلك 
إلى الاكستناب بدلا من القلق أو الإجهاد لو 


ا وبري 


4 وجشاتنظر 


الدولة والعصبية 


إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغنى عن العصبية 
والسبب فى ذلك أن الدول العامة فى أولها يصعب على 
النفوس الانقياد لها إلا بقوة قوية من الغلب للغرابة وأن 
الناس لم يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فإذا استقرت الرئاسة 
فى أهل النصاب اللخصوص با ملك فى الدولة وتوارثوه 
واحدا بعد آخر فى أعقاب كت 


بين ودول متعاقبة نسيت 
النفوس شأن الأولية واستحكمت لأهل ذلك النصاب 
صبغة الرئاسة ورسخ فى العقائد دين الانقياد لهم 
والتسليم: وقاتل الناس معهم على أمرهم قنتالهم على 


العقائد الإيمانية فلم يحتاجوا حينئذ فى أمرهم إلى كبير 
عصابة: بل كأن طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يعلم 
خلافه . ولأمر ما يوضع الكلام فى الإمامة آخر الكلام على 
العقائد الإيمانية كأنه من جملة عقودها. ويكون 
استظهارهم حينئذ على سلطانهم ودولتهم اللخصوصة: إما 
بالموالى والمصطنعين الذين نشأوا فى ظل العصبية وغيرها 
وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين فى ولايئها. 


ومشل هذا وقع لبنى العباس . فإن عصبية العرب كانت 
فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الوائق واستظهارهم بعد 
ذلك إنماكان با موالى من العجم والترك والديلم 
والسلجوقية وغيرهم. ثم تغلب العجم الأولياء على 
النواحى وتقلص ظل الدولة: فلم تكن تعدو أعمال بغداد 
حتى زحف إليها الديلم وملكوها وصار الخلائق فى 
حكمهم. ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقية من بعدهم 
فصاروا فى حكمهم. ثم انقرض أمرهم وزحف آخر التتار 


يحاول عالم الاجتماع الن إهرينببرع ‏ 
الإجابة عن هذا السؤال فى كذابه تعب النقص. 
افيتتبع بالتفصيل تاريخ الاكستذاب منذ 
ات الشرن العشرين (بالاخص فى 

فرنسا). لكى يوضح كيف تم التدوقف عن 
تعريف الاكتئاب من منقلور الالم النقسى 
واصبح ينظ إنيه اكثر فاكثر على انه مرف 
سلوكي. ل «المكتثبء الجديد يفتقد الطاقة. 


عن مسرض ذات تتصف بالكف والمسراع. 
الداخلى, كذلك الاكتذاب المعاصر «هو التقيض 
اللغرد اللستقل, النقيض للإنسان الذى يعتقد 


اثه هو الذى يصنع حياته.. ويهذاالمعنى. 
فالمجتمع المعاصر ليس هو المشير أوالمصبب 
المباشر للاكثثاب. يذهب إهرينبيرج إلى ان 
الاكتئاب هو بالاحرى «النظير» السلبى للذائية. 
الث صنعها هذا المجتمع وقدرها بشدقء. 


لت 


مع ذله فى التحليل الأضير يستصر 
إهرينبيرج فى تفسير التطور التاريضي 
للاكتئاب باعتباره انعكاسا بسيطا حتي وان 
كان مقلوب وتتحكم فيه عوامل كشيبرة -. 
اللتغيرات الحادقة فى المجتمع. وبالتالى يفف 
حلفة الوصل بين الوباء وتسويق مضادات 
الاكتشاب. بشير إهريشبيرج إلى ان فكرة 
تصوير مرضي الاكتاثاب من منظور انكف 
والإعاقة النفسية الحرعية -وطرت نفسها في 
اتلس اللحظة التى لقت فيها سضاءلت 
الاكتثاب الجديدة فى السوق والتى كان اغلبها. 
فعالافي مواجهة هذه الاضطرابات.. ولكن 
يقل الآمر بالئسبة له مجره مصادفة كما لوان 
اتعلور المفاقير عكس فى التوقيت اللناسب 
صعود حالة عكست هى الاخرى التحولات في 
«الشخصية الفردية فى ثهابة القرن التاسع 
عشرء. لكن هاذا لايتمالاعتراف بانعكس وهو 
ان شيا اجتماعيا ماقد برزفي هذه الحالة 
بعد اكتشاف مضادات الاكتثاب: ويانه إنا كان 
الاكتئاب قد انتشر إلى هذا الحد فذلك مرجعه. 
أن الاكستسثاب هو المرض الذى تؤثر عليه 
مضادات الاكتثاب؟' 

هذا هو الحل الذى يقترحه بينار. فإذا كان 


الإعتئاب الجديد قد ازدهر. فهذا يرجع إلى ان 
مضادات الاكتثاب فعالة. واهم من ذلك انها 
أكثر عمليية من المهدثات والجبيل الأول من 
مضادات الاكتتاب. ف «حبوب السعادة» كانت 
.تسب الإدمان وكدانت مضادات الاكتشاب 
اثلاثية الحلقات وعقاقير 4801 (مشبطات 
أكسدة المركبات الامينية ) ذات أثار جانبية. 
كريهة. من ناحية أخرى لم تعد مشبطات إعادة. 
امتعصاص السيروتوثين الاندقائية :5581 
فعالة, لكن آثارها الجائبية قليلة للفاية. لذ 9 
يجب أن نندهش إذا وصفها اطباء الممارسة 
العامة بسهولة اوإذا طلب المرضى المزيد منها. 
فمن يكترث إذا كانت تساعد فقط على إخفاء 
الاكتشاب مادامت تتيح للمريض أن «يؤدى 
وظائقه.؟ من يهوى تعذيب نفسه إلى الحد 
الذى يجعله يتحمل جلسات التحليل النقسي 
الطويلة المكلفة غير مضمونة النتائج, بينم 
كل ما يحتاج إليه هو الذهاب لطبيب الاسرة. 
اليحصل على جرعته من عقار السعادة؟ وكما 
يشير بينار فلولا موافقة المرضى وتعاونهم 
الصاءت ها تسثى للطب التقسسي الجديد أن 
يحرز هذا النصر الساحق». 
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اللكتتسيسين»' د 
فاعليقها. فكل مضا جديد يجب أن يخضع 
اول لاخشبارات تحت المراقبة بقصد إنبات انه 
أكثر قاعلية من العقاقير لمنافسة ومن أدوية. 
البلاسيبو. ولاجتيازهذه الاختبارات يجب 
على الدواء المقخرح أن يخمر نتائج افضل من 
تتائج العقاقير السابقة على مجموعة من 
تفرذ متي 6 استوتيم لمم إسقوة 


امن ائوة حجة بينارفى انها لاتمتؤل 
الوباء قط إلى جرد وهم أوإلى تاليسر 
التسويق أو إلى انعكاس أيديولوجى باهت 
اللتحولات الاجتماعية. لم يتم خداع احد. 
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احتى مع افتسراض أن المجتممع 
أصبح اكثرقسوةعماكان عليه 
الصحى وإعانات البطالة وجوذ بعد : فلماذا يؤدى ذلك 
إلى الاكتتاب بدلا م زالقلق 
أوالاجهاد أو,الاتهيارالعصبى, 
أوالفضبالعادى فقطة 


عمرالدولة 


اعلم أن العمر الطبيعى للأشخاص على ما زعم الأطباء 


هل يعثى هذا أن الطب النفسى البيولوجي التفسى البيولوجى عن الطب التقسسى والمنجمون مائة وعشرون سنة وهى سئة القمر الكبرى عند 
المنجمين. ويختاف العمر فى كل جيل بحسب القرانات 
فيزيد عن هذا وينقص منه: فتكون أعمار بعض أهل 
القرانات ماثة نامة وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين 


قد وجد أخيرأ سبب الاكتناب لانه يعرف كيف الديناميكى وانواع العلاج النفسي المختلفة: 
يعائجه؟ هذا هوما ترغب إعلاثات الصناعات - التى تعتمدايضافى الثهاية” 

الدوائية فى ان نصدقه. لكن الباحذين انفسهم < (التفييرات) الثى تلاحظ. 
أكذر دراية بالحقيقة. فنيس لآن لمادة (س).- الاختلاف الوحيد هو أن بلافة ٠١‏ 
رأ على الرض (ص) يمكذنا لن الصغرى؛ لالضامي فى طريفته ف ان 


نستنتج أن هذه المادة تؤثر بشكل محدد على نيع المرء باى حسال أن يذكر أن 15 أدلة القرانات عند النا: إأعما, 
سيب عرض (صر). اعد يسيع مقو .. مشجاح وعم تحدة بطل فا سين عاونا كتتي اله القرالاتتنة اظرين فيها. وأ 9 
ماذانالأسبرين دواء مضا لاتقو تحت ١‏ إذاوجه بعمالتجارب المشوائية التق هذه الملة ما بين الستين إلى السبعين كما فى الحديث . 
دعوى انه يريج اعراض الاتفدونزا لون تُسجب فيهاهوية المشاركين حرصا على 1 ا 
الويسكى .مضا للاكت ناب لأنه يرفع. | الموضوعية وعدم الانحياز. ولا يزيد على العمر الطبيعى الذى هو ماثة وعشرون إلا 
معنوياتك. لإقامة علافة سببية بين امرض ذلك يبقى السؤال: ما الذى تترك فيه 1 لنادرة ا في ا 
والدا ببدم جاوز الرتباط لب سيط .الفضابات ائر؟ من التطافقول ان مضاءات فى الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريية من الفلك كلما 
.بينهما وعزل سبب ضرورى وكاف. كما هو الاكتثاب تؤثر على الاكتثاب, كمالوكان وقع فى شأن نوح عليه السلام وقليل من قوم عاد وثمود. 
الحال مع الأمراض المعدية. لايوجد دليل فى المرض قد وَجِد مستقلاً عن مضادات الاكتثاب؟ 2 7 

العلب النفسى يسمح لذا بان ندعى أننا وصلمًا فالاكتئاب ماهوإلاالشيءالذى تؤثر فيه وأما أعمار الدول أيضًا وإن كان 


التنك النقطة. ويصرص هيلى واهرينب بج مضادات الاكتئاب. واكتذاب الكثير ين نه 0 
ووخر د رسي 20 3 دير مئالي القسرانات إلا أن الدولة فى الغالب لا تعدو أعمار ثلائة 
هب جح اد جد مو 0 و أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسطء» 
بالفشل. فمضادات الاكنئاب ثلائبة الجزيقات ؟دثريه ان لشعر ع فيكون أربعين الذى هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته . قال 
على سبيل اقل اديه توي تنس التركية .سوق اسل علي وصلة طبية قسانت تعالى : «حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. على اعتبار 


العيمائية نضادات الذهان. ولستخذم يعض ١‏ ,بومتناب. (المقصود موائثي لم اكن لاشهر 1 1 
الا 0 الأربعين فى عمر الجيل الذى هو عمر الشخص الواحد. 


كمضادات للاكتثاب, الام الذى يبرهن على 


أنك لاتسستطيع إقاسة رايظة. 1ك وإفاقلنا أن عمر الدولة لايعدو فى الغالب ثلائة 
جبوذة وبا اس يدسسي +اكشناب» مالم تربط مضادات الاكطثاب هذه أجيال: لأن الجسيل الأول لم يزالوا على خخلق البدا 
مشت عن مقا تلن بسرت د #عنتب هن | ]| أجسيال: لأنالجسيل الأول لم يزالوا على خملق الب 
بسك بع 0 الاسباب ما يجعلنا تعتقد أن وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس 
معين وء من 7 1 
تعمل بفض الشثر عن الحصيط الذى توج" بالفيق ولريهم اراك سيفو وسائية والاشتراك فى المجدء فلا تزال بذلك سورة العصبية 
- (اضطرابات جسدية تابعة من اسباب عقلية. محفوظة فيهم فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس 
9 9 ااتفسهم الآن بامتبارهم 1 
ف مراشرم يتك | ]| لهم مغلويون. 
رف معرفة جيدة كيفية علاجه. وهذا هو 5 ا 
0 0 سيط فى شح هذا والجيل الشانى تحول حالهم بالملك والثرفه من البداوة إلى 


الديثاميكي, فالطلب امرتبط بالأعراض يتل الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب. 
لتفيرات المرتبطة بعرض الادوية وفقا 
لقداثون العرض والطلب» وعلى المرضى أن 
يكيفوا مشكلاتهم مع الطريقة الثى يتوقهون 
ولاتعشف هذه التجارب عن كيفية عمل أنيتم علاجهم بها. 1 
الدوا».ولكن فقط عاذ مان يحدث اثراوم <٠‏ اليس الهدف هناهوالزعم بانالاكتثاب 
اذى بر على لمسن وجد وغلى مل لفن لذ رمه ديت سو سحت لي 
الب انق رومن مور تبدده لكى تبرامته. إن محنة الكتكبين 
عم البلاقة فهو يعرف كيف يُحدث يريت حانيقية بالفعل: لعن هذه الحقيقة ليست 
متواشية مع جيناتهم اوموصلاتهم 
العصيية. وهذا يحت ان الاعتذاب ليس قير 
51 .محتوما فتغييرادواء والعلاج سوف يسفر 
تحاكيها. في نهاية للطاف. لاشيء يميز الطب ١‏ عن مرض جديد. 8 

العند الواحد والخسونلبريل؟* 


يحتفظ متايعو درولة لحربية.. أرض لاحتال لجديد فى 1100 ولقديم ‏ الت يتصين علي العرب ان يقطدوها - لكم. لتر اتات كبين 


المعاصرة بمكانة خاصة لثنائية الرواثية فى 1448 أمراطبيعيًايتم فى سياقه وحدهمإلى قلبالناس وا على لحن آسرفت فى عزفه اللبنائية ليلى 
السسيف اخليفة:«الصبار.. الموضوعى والإنسائى, مثل طفل تشيته واثهوية مريت متحي تفلة بعلبكى والسورية كوليت خورى 
10 عاد الشمس. 1580 وى الجسم موفورالبدن,من< أثبتت رواية سحر_بين ما أثبتت_قدرة والحصرية نوال السعداوى. على تفاوت 


.تشفل هذه المكاثة لافى إبداع صاحبتها خلال شخصيات توفرت لهاشروط الحياة الأدب الصادق»لاعلى رصدالواقع 
وحده, بل فى مجمل الرواية ا معاصرة. فقد< واسباب الإقناع, إضافة لمشاهد ولوحات وتسجيله فقط. بل على استقراته والتنيق 
استطاعت أن تحقق إنجازات فكرية وفنية ‏ نابضة من سوق المدينة (نابلس: بمسار الاحداث فيه أيضًاء الدليل الذى لا 
مهمة. نعل اعمهاانهاقدمت لوحة العروس التى كانت!) وطرقاتها وبيوتها ينقض هوأن المشهد الأخير الذى تنتهى به 
بانورامية هائئة للحياة فى كبرى مدن ومقاهيها. ومعرفة بشروط الحياة عند تلك «عباد الشمس» أصبح ‏ قبل اتقضاء عشر 
الضفة الغربية (تابلس) فى ظل الاحتلال الطبقات المرمية سفل السلم الاجتماعى. سنوات_حياة كل يوم فى أرض الاحتلال 
الإسرائيلي. فجزؤها الأول يبدا بعده من ناحية ثاثية طرحت سحرفى روايتها القديم والجديد خلال الانتفاضة الأولى. ‏ الرجال والنساء. .كل فى طراد وراء الآخرء. 
بخس سنوات (1971). وانثانى بعد العلاقةالقائمة, اين وجوههم لكن انوجه الغالب 
الأول بست سدواء 7 عليهم جميمًا هو الفشل والإحباط في 
اتدورفى 1414/1418 وعلى تحومن د اعلاقاتهم بالجنس الآخرء لانهم ‏ بيساطة. 
الأنحاء يمكن القول إن هذه الجدارية. - نماذج بالغة التشوه. كانت فى الرواية 
الهائئة التى قدمتها للحياة اليومية فى 1 على أن هذه الشنائية لم تكن اول 

مدن الضفة وقراها هى ماجعل الانتفاضة على تحوذكى ورمزى ودالالمدى الذى لا اعمال سحر خليفة. سبقتها رواية صدرت 
التى شملت جسد فلسعطين كله فى 1981: يمكن لهذه العلاقة ان تتجاوزه. والبقية فى القاهرة فى 14/4.لم شعد جوارى 


بينهن فى إجادة العزف, أعنى العلاقة 


أخرى. فى أن أحدائه. 


وللستوى الاجتماعي. إل 
الصفحات الآخيرة بالأحداث 


الأثير وهى أكثر دربة وافصح. 
«مذكرات امراة غير واقعية.165 21 
نتصحينا شل على الواقع النفسي للمراة. 
التى اختارتها «نموذجَاء. وقد سلكت أيسر 
السبل واكشرها تحقيفًا للهدف: المذكرات| 
الشخصية التى تنطلق مرة من الواقع 
اللعسيش, ومرة من ذكريات الطفولة 
والصباء ما تعرف كيف تعونت عقاقم 


اتعود لها اكشرمن مر ذكرى الاحتفال 


ومن ثم تخضع عفاف_مثل بنات يلها 
ويلدها ‏ لسيطرة الرجل | الاب | الاخ/ 
الزوج, وسيطرة مفاهيمه ورؤاه ها يجب 
ومالايجب. فتختئق فيهاالبرامة 
والعشوية والانطلاق وحس الفهم؛ حتى 


سحر خليفة: + اميراث». 
دار الآداب. بيروت. 15517 
سح خليقة:.صورة وليفونة وعهد قديم». 


العدد الواحد والخمسون-لبزيل ٠+7‏ م؛ 


يربطها بهذا الرجل إلى الأبدء وتعكُمٍ بعد 
إجهاضهاء ثم تاتى مع زوجها لهذه المدينة 
الصحراوية البعيدة. حيث لانهل ولا 
اصحاب أومعارف. وتتبادل وزوجها 
الكراهية والعداء. فهما فى معركة لاتنتهى. 
وانحصر عالها فى المطبخ وغسل الذياب 


شوتها في هذه الذكرات: ونحس عقاف 
بالحنين إلى امها ويلدها.. وهما عندها 
| الشىء ذاته: فتعقد صفقة مع زوجهاء ان 


إلى أوروباء وتعود هى إلى 
بلدها. وفى عودتها هذه لاتلتقى بأمها 
فقط. بل بحبيب صباها كذلك ويشتعل 
الحب القديم.. «منذ تك اللحظة لم تارق 


على الدنيا منذالآزل فنقد كان لى وكنت 
اله..» على أن هذا لم يدم طويلاً. وجاءت 
النهاية: بعد ان أعطت عفاف كل شىء 
اكتشفتكانما فجاة-انه رجلء ونه - 
سثل كل الرجال ‏ لابد له من حياتين: 
واحدة زوجية وأخرى عاطفية. واحدة. 
علئية وأخرى سرية. هكذا تحبط العلاقة 
.وتكتمل هجائية الرجل: ابا كان اواخااو 
زوجًا أوحبيبًاء ثوريًا كان او, 


منقسمون متفصمون مزدوجور 
والممارسة هم منقسمون, بين الوعى 
والواقع هم منقسمون, بين اخلاقي تين 


ومتنظومتين ليم هم منقمسمون. والمرار 
موضوع الانقسام وضحيته فى آنء كل 
يمارس قهره عليها. ويطلب منها أن تتقبل 
افهرها فى فلله. هو العاجز المصبط يطلب 


منها ان ترى فى عجزه قدرة, وفى إحباطه 
إنجارًا وتحققا. 
الثرجئاية ملاحظات حول هذا 


الشارجح بين «تحسرير مرق و«تحرير 
فدسطينء وهما القطبان اللذان يؤطران 
عمل سحر خليقة ومشروعها الرواثى كله. 
لننظر فى عملها التالى »باب الساحة, 
+ بنت نابلس اللحبة. وصافتها 
وراويتهاء تقدم لقارئها وجهًا جديذا من 


وجوه مديثتها القديمة. وجه ابلس التى 


| الثوم, بدا الخوف يتساقط كاوراق 
الخريف. والتهبت الجبال والكروم 
والأودية.. (.) 

اثقلبت الساحة الحجرية اللسماة باب 
الساخة إلى مسلخ يعلق فيه العملاء على 
الكلابات مثل الغنم. وسموها الساحة 
الحراء.. هذا الوجه الدامى من وجوه 
الساحة يتدخل فى صميم الرولية, بل يكاد 
أن يكون قوامهاء ففى ذلك مالبيت المشيوه» 
الذ اثهمت صاحبته بالفجر والعمالة 
فغرس الشباب خنجرًا فى قلبها وطرحوا 
جثتها فى الساحة ‏ تدور معفظم الاحداث. 
وبنتها ءنزهة» المقيمة على عهدها تكاد 
اتكون الشخصية الرئيسة فيهاء كان بِينًا 


اجتماعيًا عن التغيرات التى طرات على 
المراة بعد الانتفاضة؛ وإلى البيت المشبوه 


واصالة. جعلت لها الروائبة مهنة وثيقة. 
الصلة بالحياة, فهى التى تخرج أطفال 
الحى إلى نورها. لكنها حسين يجَدُ الجد 


وتشتعل الارض «تتقلب ادواتها 
آدوات جراحة, فتخيط هذا وتجِبّر: 
وتستخرج رصاصة وتحقن إبرة..» حول 
تلك الشخوص الرئيسة القليلة تدير سحر 
احداث روايتها. وهى قليلة كذلك. لكن 
السياق الذى يشمل الشخوص ويحرك 
الاحداث هوتفجر الانتفاضة. والحياة 
اليومية فى فظلهاء إن المشهد ال 
تنتهى إليه ثنائية «الصبار/ عباد 
الشمسء أصبح حسياة كل يوم فى «باب 
الساحة». منذ تفجرت الانتفاضة لم يعر 
شىء اوشسخص على حاله, وعرف كل 
دوره الذى يجب أن يؤديه: الشباب لهم 
الدورالاولء وللفتيان دور, وللشساء دور 
وللاطفال دور. وك يؤدى دوره دون تلكؤ, 
ومن جماع هذا كله تتطور اساليب المواجهة. 
وتنصا, لكن للانتصارات الصغيرة 
المنها الذى يجب أن يُدفع كاملا نمير 
متقوص: شهداء وجرحى ومسجوثون 
ومهاثون وبيوت مهدومة ومحال مقفلة 
.وملاحقات ومطاردات وشباب تركوا 
١أعمالهم‏ اوتخلوا عن طموحاتهم لبنفمسوا 
فى تلك الحركة التى شملت كل جسد 
افلسطين ودامت سنوات. 
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.وامراة فى قلب باب الساحة. المراة في 
قلب اعمال سحر خليفة, ولكن.. ية امرأة. 
هى التى تطالعنا بها الآن؟ الشخصيات 
النسائية فى الرواية: نزهة وزكية وسمس 
هى التى تحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام 
.والتفصيل. كلهن واقعات تحت قهر الرجل٠‏ 
بشكل اوآخرء بدرجة أو أخرى. وتكتفى بما 
حدث مع سمر فهو دليل ناصع: جاء منع 
التجول وهى فى بيت نزهة. ولم تتستطع 
العودة لبيتها الابعد أيام, وهى تعرف ما 
يترصدها من عقاب على ايدى إخوتها 
القساة الساخرين باخراة ودورهاء وتفكر: 
«الواقع يتغير والانتفاضة نفضت عنا 
القفيسار وهزت الارض بلاإتار».. لا 


للد شر ف الور ل ب ويموة 
الاتخسصي.... لكن هذا الوعى الناضج 
والحس المتوهج لايحولان دون إ. 
بالمهائة حين تتساقط ضربات الاخ الأكبر 
على وزر ناا نوج العا كت ركه 

ا.. + واْطلق الآذان فجاة قاحسست 
انود »فلا الاحتلال ولاالجيش ولاكل 
عفاريت الارض اقدر على سحقها اكثر مما 

تحقت.., إنما فى هذا المشهد تبلغ هجائية. 
سحر خليفة للرجل قمتهاء حتى الصيفة. 
الجديدة «للرجل الملثم» لاتنجو منها. نعم. 
هى هجائية للرجل: الحاضر والفائب. 
المناضل والمتخلى الشاب والشيغ. الاب 
.والاخ والزوج, وفى هذه الهجائية يشفل 
«السسيساسىء أو«المناضلء مكانه الذي 
.يليق به وثمة حكاية مترددة عن المناضل 
الذى يتخلى عن رفشيقته في النضال» 
ويتزوج من سواهاء ويقطع ما بينه وبينها. 
أو يبقيها عشيقة فى أفضل الأحوال! 
اترى: تشفل سحر مقعدًا بين 
المقعدين, وقد اعادت صياغة السؤال: 
اتحرير المراة ام تحرير فلسطين, ليصبح؛ 
اه رالاحتلال ام قهرالرجال؟ (للن شاء 
مزينا من التفصيلات عن الأعمال سالفة. 
الذكر, راجع؛ من فضلك: «قراءة فى اعمال 
الكاتبة الفلسطينية سحر خليقة. 
«أوراق أخرى من الرماد والجمر», 
وكذلك: «شساء تبلس فى فثل 
الانتسفساضة» فى «من اوراق الرفض 
والقبول». القاهرة. 595 .)١‏ 

.وماتزال السيدة سحر تتابع مشروعها 

الروائي؛ فاتحة لقارثها نافذة يطل منها 
على الواقع الفلسطيني فى نظل قيام 
«السلطة الوطتيية» بعد اوسلو. وفى هذا 
السياق قدمت «الميراث» في 1940 ثم 
«صورة وآيقونة وعهد قديم» فى 5001 


وهما موضوع هذا الحديث. 
ومن الواضح أن الروائية لاتعنى هذا 


إلى «وادى الريحان» فى الضفة, قرييًا من 
نابلس لتثبت حقهافيه قدرما تعنى 
«الميسراث» الفلسطينى الذى تراكم عبر 
اسنوات طويلة من الحياة والنضال. زيتة. 
نموذج فستاة من اب فلسطينى نزح إلى 
امريكا وعمل بائع) يحمل الاشياء على 
ظهره ويدور بها بين البيوت, واستطاع -. 
+بفهلوة شرق أوسطيةء كما تقول ان 


يتجح فى امتلاك بقالة في بروكلين. وحين 
تزوج من الأمريكية حصل على «البطافة 
الخضراءء وحصل على زينة. ثم كان 
الطلاق وحين حيلت زينة وهى فى 
الخامسة عشرة هريت من أبيها ولجات 
إلى جدتها لأمها. وعاشت معها كل تفاصيل 
الحياة الأمسريكية, وهى الآن في 
النلانينيات. استاذة جامعية وعاللة 
تاجحة فى مجال علها الانثروبولوجي». 
الكنها تحس إحساسًا رسكا بانها كائن 
هجين ليست عربية وليست أمريكية. 


الاب الذى لم تره زينة مر أخرى إلاوهو 
فى التزع الأخير. 


أعطت الروائية لزينة رخصة شاملة, 
فذحن ثرى الاحداث والأشخاص من وجهة 


الشاملة تتيح لها أن تمارس امتياز للف 
العليم بكل شىء. فترى الأحداث التى لم 
تكن شاهدة عليها. وتكشف عن السرائر 
والخواطر والافكار والمشاعر. وكان طبيعيًا 
أن تقيم فى بيت عمها فى وادى الريحان, 
وان تعسرف ابناءه: مازن. اللذى يبدو 
الشخصية الرئيسة فى الرواية, إنه الثاثر 
المهزوم.. «كان بلبنان وانفجر فيه لغم 
صغير طبر قدمه. تعالج في موسكو 
وامريكا. وعاد يوساطة إلى الشفة..». 
و«كمالء مهندس يقيم ويعمل في امانيا 
حيث درس وتزوج, سياتى إلى الضفة بعد 
قيام السلطة الوطنية ليتقذ مشروعا فكر 


تابلس وخمسة اولاد. شم مثهلة» التي 


قضت عمرها معلمة فى الكويت ٠ثم‏ طردت 
مسثل كل الناس بسيب الحسرب..». في 
الخمسين لم تتزوج. إلى جانب هؤلاء ثمة 
«فتئة» امراة الاب النى مات عنها وأمها 
وقريبهما عبد الهادى بك» وهم 
ميقا تتشمون لعائلة مقدسية عريقة 
(كانت معها مفاتيح الاقصى) ويقيمون فى 
القدس. ومن الجيران والاصدقناء ستتعرفٌ 
إلى شيوليت» التى تملك محل كواشير: 
وامهاالممرضة المتقاعدة, وأخيرًا هنا 
«السمسارء الامى الشرى من آقارب زوجة 
العم سيقدرله أن يلعب دوا مهمًا فى 


هوالرجل الوحيد ا 
مهددة بالانطفاء, وتهرب لتتزوجه فتقوم 
قيامة آبنائه العشرة وتتعقد الاحداث 


حين يخطفون نهلة. فترى وجهًاآخر- 
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من بين الخطوط الكشبرة التى يمكن 
متابعتها فى »ا ميراث» (خَلّ جائبًا الميراث 
الذى استدعيت من أجله زينة. فقد عمدت 
امرأة آبيها إلى عملية تلقيح صتاعى فى 
مستشفي -هداساء كى تنجب ابئا) سوف 
انختارخط التغيير الذى حدث فى الواقع 
بعد ليام السلطة الفلسطيئية: حين جاه 
كمال من المانيا كان لديه مشروع لتدوير 
الزبالة وتنقية مياه الصرف, فى محطات 
مئل تلك التى عرفها فى فراتكفورت. 
وسوف تكون خطوات هذا اللشروع. وقد 
شاركه فيه السمسار. ثافذة قسيحة ثرى 
منها الواقع. اما مازن فلديه مشروع آخر 
بحدث به زيئة؛ .بيت ضخم أوقصر قديم 
امهجور. تعيد إليه سمات الحياة. نجعل 
من القصر دار ثقافة. منتدى للفكر: ومجمع 
افنون.... وسوف نرى ما ينتهى إليه 
المشروعان. 

قال السمسار لتفسه قيل أن يقرر 
مشاركة كمال. بعد أن رفض أبوه بيع جزء. 
من ارض البيارة لمشاركقته: هذا نوان 
تصنيع. الكل يتغنى بالصناعة والتصنيع, 
الضفاه سنكون هونج كونج العرب, وغزة 
تايوان الشرق.. «فإذا اجتمع برجل العلم. 
دنا الصناعة فى الجسيب.... لكن الذى 
احدث كان شيئًا آخر: أمهر السمسار 
عروسه الجديدة أسهمه فى الشركة. وحين 
اقام أولاده بخطفها وإرغامها على التنازل 
آلت الشراكة إلى سعيد. صاحب مصنع 
«الطوفى ...سقط العائلة» كمايسميه 
أبوه.. .وهكذا اثقلب االشروع وعدت 
الرائحة لتملاالجو وتملا خياشيم المارة 
وسكان الدور والفرى المجباورة وحقول 


الفمح. وامثلات المتطقة بالجرثان 


الروائية مندوبتها زبتة كى ترى ما آل إليه 
الشروع: ما هذا القبحع؟ ما هذا القرف؟ ما 
هذا سهد والكارثة؟ (...) هيت الريح من 
الغرب حملت إلينارذاذ النضح والبكتريً 
من مراوج ضخمة خرافية تدور فوق أديم 
البرك, اما البرك فحاش الله! آية مصيبة.. 
أيه جريمة! ترتب على هذا الفشل ان قرر 


٠‏ دخلها الملقف والأزعر. دخلها المفلح. 
٠‏ وقنادت الناس إلى هذاء وقبل ذلك 


كادح. ينام إلى الظهر ويسهر إلى الصبح, 
يتواصل عبر الطيارات والمطارات. يعيثر 
بحلم فقد بريقه, فقد الاسطورة والاحلام 
وعأدإلى ماثار عليه وبات قبيلة.بل 
اقبائل. وشيخ القبيلة هوالمرجع: وحير 
غريدناالقبيلة خرجنا بهذا راس واحد 
والكل قنطيع. قطييع رؤوس ورؤوس 
اقطيعن 


أماماانتهى إليه مشروع دارالثقافة 
افكان اندج وأفضح. واكثر دلالة وكشفا. 
كان أشبه بعدسة جمعت كل الاشعة 
الواقع وركزتها فى بؤرة. 
واحدة. عن غشمٍ وجهل بانواقع طبع مازن 
آلاف الدعوات والبرامج؛ فتجمع الناس من 

كل صوب حتى ضاق بهم وادى الريحصان. 
والقاعة القديمة _التى كائما اكتشفوا 
وجودها فجاة ‏ جسدت لهم وهم أن لديهم 
.-أثاراء و.موافع سياحية تستحق أن 
ياتى إلبها الناس من كل مكان, فتزدهر 
أمورهم وتنتعش. ومادام الئاس قد 
تجمعوا فلابد أن تقام نقاط التفتيش 
العريية والعيرية (بتعبير لوي 


وسط الصخب والفوضي والضجيج لم 
ينتبه أحد إلى أن القلعة ووادى الريحان قد 
عزلاتمامًا عن العالم بقوات امن إضاء 


ذلك الحفل واندفساع الئاس إلى الخارج. 
.والاشتباك مع اللشرطة وققوات الأمن فى 
أعنف مواجهة حدثت بين الناس 
والحجارة». ماذا بوسع مازن ان يفعل 
بحشد الصحفيين والقناصل والمحافظ 


وقنًا لولادة طفلها ابن مداسا والتلقيع 
الصناعي -إلافى كواليس الاحتفال ذناته؟. 

إليك ما انتهى إليه الموقف. وانتهت به 
الرواية كلها: ثمة طريق التفافيمة وراء 
القاعة لكنها تمر بمستوطنة «كريات 
راحيل.. والطريق الآخر تقف فيه السيارات 


اختارفي البداية الطريق الأول؛ وير 
أتكره أبوه وأخوه وتردد المحافظ. لم يجد 
سوى الآخرء وراح يقطع الساعات الطويلة. 
بالحديث إلى اللحافظ (لناإليه عودة), 
وفى الجزء الخلفى من سيارة الإسعاف 


افتنة وامها وبينهما الطفل الوليد. ماقت 
فتنة بعدان تزفت دمهاكله. ثم .هجم 


ولفه. وشريه احدهما بخشبة الرشاش 
على رآسه فسقعا. افاق الطفل واطلق 
مرضة. نقلرت الجدة إلى الجنود الى 


العريقة. واستنتج من هذه النهاية ما 
تشاءة 

إن اختيارالروائية لشخصياتها كان 
دقيقًا. هادا لرسم صورة الحياة على 
أرض السلطة الفلسطينية يوجه عنام 
ونابلس وما حولها بوجه خاص. 
عائلتان يمكن ان تعدا نمونجيتين». »ولكن 


أكثرهم غبار اوتققد 


+عمرى ضاع على حكى فاضى, وما بقى 
في غير حلاوة الروح.. (..) طبغا جيفارا 
سيد الكون لأنه القدائى المتزئر بحزام 
الموت. وان اللى حاطط روحى بكف 
.والوطن بكف. وهلقيت لاباقى روح ولاكف 
ولاحتى وطن. راحت الشعلة من إيدى 
وصرت ضايع في سوق مب لع 
الحدو إيران. ومن 
سا و 
صاحبته فيوليت فتحسن وصفه وتبلغ 
أعماقه؛ «هو من لعن الشعب وهو سكران 
وهو صاح. وهو محبط؛ هومن تكبّر على 
أهله وعلى المزرعة والوظيفة. ويقى يتخمع 
.هو من تكبر عليها وعلى كل 
امراة مربها ( )هي حلقة وعوفوره مي 


انقسه وتراه صاحبته وابوه. أسائحن 
فنراه متاضلاً سابقًا. يتعالى على العمل 
والزوجة والأبناء وهموم الناس» يهرب من 


فى أعماقه كان يناديه كى يعود, أعطاه 
الغسرب كل شىء كواحد منهم, لكنه لم 


يولدون فى مختيرات. يريد أن ياكل فاكهة. 
من غير لقاح اوتطعيم. يريد أن يجلس 
.بين الناس على الأرصفة أوفى المقهى, 
وياكل كنافة أوتمرية.. يريد أن ينس أنه 
عاش فى الغربة مثل الحصان.., غير ان 
تجربته بعد أن عاد كانت مريرة: رأى قبع 
الوائع ونساده وتعقئد خطوطه, افق 


القديمء وكائت آي غربته وانفصاله التام. 
عن الواقع افتراحه بحل مشكلة نهلة عن 
'طريق سفرها إلى المانيا! 


ثمة ابنان آخران يعيشان فى 
الإمارات أحدهما مهندس والثائى محام, لا 
ثراهما ولايرد ذكرهما إلاعلى نحو عرضي» 
الكننا ثرى سعيد أو« سقط العائلة» بغبائه 


حصارا مديثة بعد عملية: 
أغلقت المدينة وحوصرت. وفرض تلام 
دنع التجول ويدات حملات التفتيش 
المسعورة عن الفاعل, لكن الفاعل اختفى 
فجاة كما جاء فجاة, انشقت الأرض 
وابتدعته كما أنبتته . فلم تجد السلطة. 
مخرجًا إلاباتباع الاسلوب نفسه الذى ما 


من نار اومن بلح نبت وبين 'لمضحان 
والقهاوى.. ماكان يحكى سياسة قلنا. 
آمين.. ملب وبعدين؟ بعد السياسة ووجع 


وما بدهاش واحد عيونه مفتوحة.لكن 
مازن ليش مابيشوفهاش».. هكذا يرى 


اعتادوا التفتيش ومنع التجول والإضراب 
وإغلاق الشوارع والدكاكين وتعفن الخضر 
والفواكه وامتلاء المدينة بالقاثورات 
وانفتاح المجارى والبلاعات وتهسرق 
الارصفة والاسفلت وانكشاف عظام المبائي 
واتكشاف عظام البسشر..». داخل هذا 
الحصار حصارثان فى بيت سعيد. سعيد 
هذا هو الذى سيحاول قتل نهلة حين عرف 

ازواجهاء رات زينة اللشهد فاعادها إلى 


وهرويها قبل أكثر من عشرين' 
زيتة:ملوان أحدا انبانى انى ساعود إلى 
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الماضى عبر نفق الزمان لما صدّقت, إذ بات 
الماضى هو الحاضرء ولافرق كبيرًإلا 
بالصوت والصورة..». (اليس هذا بعض 
الميراث؟). وسعيد هذا نفسه سوف يسعى 
لإطلاق سراحها. وسيكون الاقدر على 
التفاهم مع ابناء السمسار. فهو يعيش 
واقعيم تدس ويتهم ناته لصي 


بقيت نهلة:امراسحرخليفة 
النموذجية. التمرينالمشهورالذى تقدمه 
تدليلاً على صحة قضيتهاء وطبيعى أن 
.تحظى بالنصيب الاوفى من تحليل افكارها 
ومشاعرها ورؤاها للحي والشاس. كانت 


وتدفع للجميع. وهاهى اليوم مانس 
وحيدة فى الخمسين. إنها تتفض همومها 
أمام زينة. تتحدث عن مازن وعن الآخرين: 
«قاعد بلاشغلة ولاعملة وداير عامل ل 
جيفارا وقنيس وليلى.. هذا اللى صسرفت 
عليه من شقا عمرى وعرق الكويت عشان 
القاء؟ هذاء وهدول علهم. كلهم صروني 
مثل الليموثة وراحوا لحالهم.. دارواالدنيً 
وداروا تظهرهم.. صاروا مهندسين ماشاء 
الله وانا فى الكويت زى البقرة احلب واعلم 
واربى.. (..) سنة وراسنة ها صساروا 
العمرء والعمر مر وسنين ضاعت وصحيت 


للق عبات ولاتمسييا عاق ع0 
حانيفة مناخنارت. هل اختارت؟ ادمنت 
انهلة الجلوس أمام مرآتهاء تخلع وتلبس. 
.تتجمل وتتطرى, فى جلوسها هذا تتحدث 
إلى نفسها حديئًا طوبلاً بعاميتها المعبّرة, 
من هذه المونولوجات تتكشف اماق 
عائس فى الخمسين: مبدات تكبرء بدات 
.تشسيعالدورة نغيب وتنقطع.. نهيت 
اللعلاج عند الدكتور فقال الدكتور: .هذا 


اندفعت نحو الرجل وهى تعرف ماضيه 
وحاضره تعرف انه أمى جاهل, 
بدا حياته يرعى الغنم ثم «صار يتاجر بكل 
» حتى «اختمره أى حوّش خميرة. 
للشروع؛ وكان المشروع شراء الأرض 
بسعر البلاش من الفلاحين» وييعها للمدن 
بسعر الذهب, وهكذا صار عَنيَا». ولكن ماذا 
بوسع نهله أن تفعل. والحب كما تاقوا 
ياكل العقلء ويجعل من المراة الحرة عيدة. 
اذليئة لعواطفهاء ويجعل من الرجل المحموم 
الذى ماذاق غير ابئة عمه عديمة الطعم. 
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الحياة الفلسطينية 


رجا حمثنًا على استعداد للاستشهاد فى 
اسبيل الحب وللحبور 

هذا ماتقوله نهلة لتفسهاء وارجوالا 
.تصدقها فيما تقوله عن السمسار الذكى 
هريت لتقزوجه. إذ ما آن لاحت تُذر الخطر 
وخطفها لبناؤه ليرغموها على التنازل عن 
كل ما قيل ان باهم منحه لهاء حستى لاذ 
بالفرار«قطع تصريحًا وهرب من فوره إلى 
عمانء قعلى الاقل هناك شرطة وجيش 
.وامن وحكومة. اما هنا فالقتيل يفن بلا 


الو مزيع وسد 0 ا 


والوصول اختطفيها تكشف الروائية عن 
وجه من وجوه نابلس لم تعرضه من قبل: 


عتشابك لبنيته مع اقبيته ودهانيز وازقتة 
وظلام الليل فى وضح الشهار.. (..) فى 
الانتفاضة هرب السكان من الاشتباكاك 


أخويها يقودهما دليل-ان يهبطا فى 
العبّارة إلى مجارى المديئة, وآن يصعدا 
إلى المكان الذى احستجزت فيسه. إن كل 
المشاهد الحالية التى تدور فيها للفاوضات 
الطرفسين ويقول عنها كمال انها 
«حوار الطرشان» تكشف عن مواقف 
مختلفة افرزها هذا الواقع نلسه, ثم تكشف. 
غمرية كمال وانفصاله عن واقع حيا: 
الناس: شرطه الأول أن تطدق نهلة. والحل. 
الذى يراء لمشكلتها كلها ان تسبقه إلى 


. : 


التلق نظرة إلى العائئة الأخرى: كائت 
«فقنة» امراة الاب في سن نهلة أواصغير 


التلقيح الصناعى. تقول لامها وهى تحاول 
إقناعها مبتظافة. ما فعلت:«ما عملت 
شبيء يزعل الله. كلها عملية عملها الدكتور 
فى المستشفى وهو لابس كقوف وكمامة 
ومعاء ممرضة..», غيران أمها ترفض ما 


فعلت. «فالست اميرة مشىء مختلفء هى 
سليلة عائلة الشايب» المقدسية العريقة, 
هى التى أحبّت عبد الناصر وآمنت به, 
وبعصر. «كانت تحس بأن حب القدس هو 
حب مصر, وحب مصر هو حب القدس» 
وخان الخليلى وباب العمود هما فى الواقع. 
من الظهر نقسه. وآن الجنين فى أحشائها 
اليس سليل آل الشايب ولاسليل القدس 
قط بل هو سليل عبد الناصرء وحينٍ 


وندته قالوالها:«ماذا نسميه؟».قالت. 
بوجد وهى تستمع لام كلثوم «طبعًا 
ناصرء, وكان ابنها عبد الناصر. اما فتتة. 
أنمانا نسميه؟ تسميه هداسا؟ تسميه 
.كهانا؟ تسميه شلومو؟.. وقد رنبناها كيف 
أعادت طفل هداسا إلى آبلله بعد موت 
ابنتها. 


عمها. وكبير عائلة الشايب 
نموذج فذ فى الواقع الفلسطينى؛ تقول عنه. 
إنه علامة ومؤرخ وسياسى وعمارف 
بالانساب والاصول, لكن زينة تحكم عليه. 
من الشغلرة الأولى, بانه «قمىء قنبيح. 
كانوا ينادونه بالباشا والبيك/ لاثه عمل في 
بلاطات عدة عواصم, عربية طبعًا. قنصلاً 
أومستشارًا. ثم إنه من مدينة عريقة 
.وعائلة عريقة ودارورلها عن الاجداد تشهد 
بالعز القديم, آما زينة ققد رات فيه, بعد 
افليل؛ «خروفًا محشوًا بصنوف الدهنء من 
غير عضل..», وقد نفرت من حديثه عن 
ام المرحسوم الحاج أمين 
بنيد تان ع 
يرفع الراس باصله وفصله وطريقة لبسه. 
فاللبس مهم جدًا..». اما اليوم «قمن هم 
قنادتنا سوى الزعران؟». وتستطيع أن 
تتوفع. بلبيعة الحال» ماذا يمكن أن يكون 
راي مازن فيه. وهو ليس سوى واحد مهن 
كانوا يطمحون لان يكونوا بين الزعران؛ 
الكن فيوليت هى التى تعريه 
وتفضحه وتكشف ستره: مندفعا باوهامه. 
ورؤيته الفاسدة للحياة والناسء قرر أن 
تكون فيوليت عشيقته. وقرران يكؤن هذا 


مع فيوليت بين الناس؟ يقال الشايب مع 
حلاقة؟ بقال الشايب سليل العز ووريث 
مفتاح القدس مع نصرائية؟ يقال أصفر 
من بنته؟», والمهم أنه قرر هذا كله دون أن 
يعرف راى قفيوليت فى هذا كله! هذا 
موقف نموذجى تستعد له الروائية جِيدا. 
والحوار المتبادل بينهما ‏ فى غيبة الام 


التى تجهز العشاء بعد أن فرض البيك 


ذكية حساسة؛ذات جمال وكبرياء. من 
الناحية الأخرىء اطاحت به وبسيفة 
المفلول فى نهايتها: كان صوتها أعلى 
ممايجب: قد يصل للناس, فبدا يخاف: 
يعنى أنت بدك شرموطة, شرموطة نظيفة 
وظريفة وكصان ببلاش؛ (..) وقف دون لى 
تعليق, نهض بتلكؤ ودون ضجيع (.)/ 
زْت رأسها بهزء ومرارة وأوصلته تحو 


الباب. وحين خرج وهو يمشي نحصو 
الدرجات راته قصيرًا وصغيراء راته 
اقسصرمما هو وهى طويلة.... هكذا. 
حققت انتقامها_هى وبقية النساء من 
بقية الرجال كذلك! 

أنه قيوليت ‏ تلعب دورا أخر 


بالذورة. إن ذيوليت, الجميلة الذكية, 


تسترجع علاقتها بالرجال: وتقف عند 
هؤلاء فتطيل الوقوف. ربما كان رجبال 
ريحان» لهم العذر فى أن تكون 
المراة عندهم مجرد جنس لا أكشر«هم 
عمال وقلاحون سرقتهم مصانع إسرائيل 
من مزارع مقفرة مهجورة ما كانت لهم, 
.ولكن: أ عذر اللسياسيين والقادة؟ إنها 
تتذكرء بمرارة. زميلاتها فى «ثانوية 
صلاح الدين» فى القدس؛ وترسم صورة. 
واقعية ساخرة لكيفية استدرا جهن من 
جائب «سياسيين كانوا هم القفادق, 
وكائت اصداء مقالاتهم وتلك الاشعار تثير 
الضجسيج فى كل مكان».وصبايا 
السبعيئيات مبهورات بهم؛ يتلرن إليهم 
من خلال الهدير وتهديل اللناس, وتبداً. 
عملية الاستدراج: يبتسم لها واحدهم 


أسمعت بروزا لوكسمبورج؟ فتقول: لا. 
اسمعت بمايا تيرشكوفا؟ فتقول؛ لا. 
اسمعت بمايا جولدمان؟, فتقول؛ 9 
أسمعت وسمعت وسمعت؟ وتصدت 
خجلا ويبدا العرق يتصبب فيقول لها 
بعطف آسر: يا مسكينة. ولسه عايشة؟ 
تعائى معى. تعالى اعلمك فثون الحياة. 
وياخذ بيدها ويدخل بها قاعة وأخرى 


آأخرى. ثم المسقوط. تسع فتيات تعرفهن 
مرون بهذا. ودسقطن سافوط البغنايا. 
الفرق الواضح أن البفى تفبض ثمناء أما 
الفتيات فرٌحنْ ببلاش وقبضن الشورة. 


والتحرير.... وحين تصل فيوليت إلى 
الاقتناع التام بان الرجال حالة ميؤوس 
منها فى هذه البلادء تقرر الهجرة إلى 
أمريكا. 

.وقد لايكتمل النظر إلى الشخصيات 
الرئيسة فى العمل دون إشارة سريعة 
إلى «المحافظء: رجل السلطة الوطنية. 
الذى حوصر أمام نقطة 
الإسرائيلية. فراح يقطع الوفت بالشرئرة 


عن تكوينه العظى والنفسى وماضيه 
النضالى. لاشيء لديه سوى ما بقى من 
تلك الكتب القليدة التى قراها فى 
الخمسينيات. ولديه اقشتاع راسخ بان 


مع ا 
الموحد الصين والصينيين 
ع ل 


6 وجهاتنظر 


تونس أبعدنه عنهم «وهم لهنالا 
يشسعرون بانه منهم. اوبالاحسرى لا 
يعرفون إن كان منهم أو +متهم' 
وفم. وهذا بعنى لغة أخرى. قعل آخر: 
شعبًاآخر ومنفى آخرء منفى جديا لم 
يجربه أو يسمع عنه: نت فى بلدك ولست 


ببلدك..ه. 
اتلك صورة الحياة كما تقدمها سحر 
خليفة وهذا هو -!: اى بقى لجيل 


الحاضر فى فلسطين. فى المطارككان عم 
زينة يودعها. للمرة الأولى منذجاءت 
اسالت دموعها وهى تؤكد لعمها انها 
«راجعة. راجعة.والله راجعة..قهل 
ترجع حفاء 


إذاكنا التقينا فى «المبراث» بعائلتين 
افإئنا تلفي فى «صورة وأيقونة وعهد 
انديم» برجل وحيد. أو بالأحرى رجل 
يحاول العنور على ما يتصور أنه عائلته: 
أمراة عرفهاذم جرها قبل اكلر من لاني 


تكون بساجة لسدباق افقول له عاد من 
رحلة بحثه خلو اليدين (ما اصدق ما 
يقول المتصوفة: إن كنت تريدنى حقًا. فلم 
جرتنى؟). لكن الرواية هى ‏ على نحو 
أخر رواية القدس؛ القدس التى كانت 
والتى اصبحت. 

اهو إبراهيم وهى مريم. بكل ما يشيره 
الاسمان من اصداء ذات طابع ديت 
ومقدس» لعجب فنحن فى ارض الانبياء. 
وإن لم نسد فى عصرهم. تحابا فى اول 
الشباب. كان هو معلما فى قرية إلى جوار 
القدس التى تقيم فيها عائلنه. أماهى 
فكانت عائدة لتوها من البرازيل: حديث 
هاجر أبوها وحيث يقيم ويعمل إخوتها 
السبعة...ثاس يقولون رجعت لتتزوج من 
قريب فى القرية. وناس بقولون رجعت 


الحياة الفلسطينية بين انتطاضتين 


التترهين وتدخل الديرء وناس يقسولون 
رجعت البلد لنب لآن البنت فلنانة 
اهناك..». اما هى فاقد اعترفت له بعد ان 


واستر هناك تتزوج وتنساه. هكذا جاءت 
القرية مع امها شبه العمياء. يقول لنفسه 
معدا الفوارق بينهما: مى مسيحية وأنا 
نية وانافقير, هى تعرف 
الدتيا والقارات وأنالم اصل حتى بيروت, 
هى من طينة وأنامن طيتة أخرى. رغم ذلك 
ربط الشباب وتاجج العاطفة بيذهما. وفى 
القدس عاشا أجمل ساعات عمريهماء فى 
.زيغرتهما الأولى. ما أن دخلا من باب العمود 
إلااوصارت أخري... صارت مارى. سائحة. 
مجنوتة مذهولة تشهق ونصيح 
وتناديني:إبراهيم..إبراهيم.. شوف. ما 
أحلاه....انتقت ذوبًا فلاحيًا مطررًا 
وضاعت منه فى كئيسة القيامة ثم وجدهاء 
وبعد القداس «خرجنا بصمت وهى لصفي 
كانها جزء منى, ومن هناك صعدنا الادراج 
إلى الحصارات والازقة ودخلنا ديا للارمن» 
وفى إحدى الزوايا تعاتقنا حتى ارتطمت 
فجوات العظم..». فى تلك الليلة باحت له 
وحدئته عن غمريتها: نمريبة فى ارض 
الوطن, وغريبة فى تلك الأرض البعيدة 


تجد نفسها إلافى القدس. فى دير مقلم 
تختبئفيه. تحب الرقص وتحب الله 
وتحب أن تلبس كل جسصيل وأن ترى 
'صورتها فى امرآة. فى زيارتهما الثائية 
قضيا الليلة مغافى «هوستيلء قادته 
إليه.. «دخلنا الهموستيل وجه الصبح. 
وكسان الانئن فى الأقصى يعلن القشيام 
وضلاة الفجر.. وقفنا فى الساحة العلوية 
ورايناانقدس تغرق فى الشدى وضباب 
الفجر والياسمين يصل إلين.. ينضح شذاه 
واسسامة فيعطر الجو وبطبرينا قوق 
القباب والجرسيات. ومع الظلمة اكتشفت 
النور وظلال الجنة فى امرأة جلبت من ثان. 
اتلك المراة باثت ملكى..». وفى القرية واصلا 
القاءاتهما مستفيدين من ضعف إبصار الام 
الكن الحمل فاجاهما. ولم تُجْد الوسائل 
الشائعة فى التخلص منه. وبدأأهو يتهرب 
منها. وتزامن هذا التازم فى علاقتهما مع 
التازم فى الوضع العام: عبد الناصر أطلق 
بيانات عن شرم / 
وراحت إذاعات العالم.و.صوت العرب» 


والشاحنات وهم يوون بقمصاتهم 
ويرددون: «يا فلسطين.. جينالك», وغني 
كبارافطريينأفنيات النصر والحرية 
نبثقة من قلب القدس.... 
ويل الحرب مباشرة وصل اشنا من 
الإخوة وحاولاقتل إبراهيم, وسط هذا 
الهياج كله مضاعت مريم وضاعت ذكراها 
وضعك نا وضاعت القدس..». 


الآن.. ماذا يريد هذا الرجل الستتينى 
الذى عاد. كيف وماذا عاد؟: واضح مما 
يرويه عن نفسه: هو الراوية فى أقسام 
الرواية الشلاثة إنه اتم دراسته فى تلك 
الجامعة الإنجليزية التى كان يراسلها. ثم 
اتنقل بين الشركات والعواصم» تزوج 

وطلق. امريكية ونمساوية وعربية. وفى 
السعودية التقى باخته وزوجها. وعمل 
فى مشروع الحجارة الذى بدأه ابوه 
وكان يرفض مشاركته فيه (استخراج 
حجارة الضفة ونقلها لبناء العمارات. 
والقصورفى السعودية والخليج). يقول 
نوم فى البترودولار. فدخلت السوق 
وامتطيته وجلبت الحجارة والعمال من 
الضفة.. (..) نم تعاطيت المقاولات في 
حرب الخلبج وروت الجيش الأمريكي 
بامناشير والجرافات لحفر الخنادق ون 
الطرق, وهكذا صرت ثريا بالملابين. 
اوشائهم جميعا لاباس بفسل امواله 
وتطهير روحه: فتح مؤسسة لرعاية 
الأرامل والبتامى فى فلسطين غرف بائه 
محسن كبير وراعية للايب. وعاد مع 
العائدين (بعد ١495‏ طبعًا), اشقرى دار 
فخمة فى رام الله. يعيش فيها وحيذا مع 
خادمة فلبيثية وطباخة مغربية ,لكن لا 
حب ولازوجسة ولاولد ولابثت ولا 
أصدقاء..., ولكن بجواز سفر جديد احمر 
ذىامتديازات. ومو يعى التفيرات 
ويوفافها لصالحه. «عالم مختلف عنا 


الحكم وما يحدث خلف الكواليس» صرنا 
فلسعلين بدل الضفة. وصارت أمريكا هي 


و للقصوصة وتاشيرنا.بتذا تباغ لاثوارً. 
بتثا شظاي..». 


الفسيس الذى شهد علاقته بعريم فى 
القرية وتطوراتها أصبح مطرانًا كبيرا فى 
القدس. معاديًا للاحتلال متخدًا مواقف 
مشهودة هنه. حين التقى به وساله عن 
مريم آلقى إليه ما قال إنه طرف الخيط: 
كان راهبًا يقول عذه المطران إنه ليس دجالا. 
الكنه غريب. ترب فى الدير بين الرهبان» 
.واتقن تدبيج الايقونات ونحت تمائيل 
القديسين. ثم اتجه نحو التصوير 
فالموسيقى, ثم اللاهوت. ويقول عنه الناس 
إنه يجد المخبوء ويشفى المرضى ويرى ما 
ايجئ به المستقيل. رحلة إبراشيم للقاء 
الراهب ميشيل وما داربينهما هو قلبٍ 
العمل. وهو ما يعكس رؤية ابراهيم للواقع. 
الذى رآه على أرض فلسطين فى مطلع 


القرن الجديد, زمن الكتابة. ولحل أهم ما 
ارآه فى هذا الواقع هوتغلفل الإيسان 
بالخرافة وممارسات القوى الخفية, من 
جائب. ثم اللوضوع الأثير عند الروائية 
أعنى القهر الواقع على امراة؛ من الجائب. 
الآخر. إن إيقال القرويين الفقراء, أهل 
«الخربة. التى يقيم بها الراهب حيث 
اقضى إبراهيم يومًا وليلة يرى ويشهد 
ويحاور الراهب فى ممارساته. فى إيماتهم 
ابتك القوى. وتنافسسهم فى رواية. 
الحكايات التى تدور حول قدراتها 
الخارقة, هو ما يدفع إبراهيم إلى أن يحس 
بغرية كاطة..«احسست انى فى عالم لا 
امت إليه باى صلة, كما لو كنت فى 
السنفال» كمالو كنت فى البنفال. امن 
المعقول أن الشورة جساءت منهم؟ من 
واققعهم؟ كل الافكار الاممية والكوثية 
وحركات التحرر والتحرير جاءت 
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مبسوطة بعيشتها (..) إذاانت عملتها 
وتدخلت_لاسفع الله بتدور عليك 


.ويتدعى عليك وتقول: روج» انت مالك؟ هذا 
جوزى وهنا بيتى وانت شو دخلك؟...- 
دول حين تاني هذه الآقة النائية يبل 

تدقع إلى الاملجة. 
والتفنسف: -لاضوء هنا. لاماء هنا. لامال 
هنا.حدتى سواعد من يبئون لاتبنى هنا 
فكيف.إذنء نبنى أمة؟ (..) فيما مضى كنا 
نقول: تغيير العام يؤدى إلى الخاص؛ 
وعشنا ومتناعلى هذا. كانت قناعة. بل 
إبمانًا. وماذا تمخض عن ذاك الفهم؟ لاقام 
العام ولاقام الخاص وتمرمرنا. ثم قلنا: 
التوعية والتثقيف. أى معناه: لاللسلاح. 
والشورة. ونعم للوعى والتننقيف, وعشنا 
سنوات عدى هذ اين وصلذالى 


اللتخلى. كان تخليه عن المراة التى احبها 

وأحبته. وجنينه الذى يتحرك فى أحشائها 
بداية الطريق. وقساده هذا الطريق إلى 
الغرق في مستتقع البترودولار,لم تكفه 
املابين التى جمعها من نقل حجارة الضفة. 
البناء القصور فى صحارى النقفط. في ذات 
الوقت الذى كانت فيه هذه الحجارة ثفسها. 
أدوات التصدى الوحيدة فى أيدى الفتيان 
الم يكفه هذا كله وضع 
نفسه وشركاته فى خدمة الأمريكبين في 
غسربتهم الاولى اللعسراق. ثم عاد مع 
العائدين بعد اتفاق سلام بائس, واقام 
اناعمًا مرفهًا فى بيته برام الله. وشاء أن 
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يفسل يديه وأمواله فاقام تلك الؤسسة 
الخيرية لم مضى خطوة لبعد فى محاولة. 
إلغاء ماضيه واكتساب ماض آخر لايعود 
فيه متخليًء فانطئق يبحث عما سبق له ان 
أعنه!, ولاه جهد عابث كان لابدان 


مسلكه ومعتقداته أكثر ا يدير حول 
اصحة نسبه إلى إبراهيم ومريم. إن الآدلة 
حول صحة هذا النسب ملتيسة مراوقة. 


و«جميلة: التى عرفت جائبًا من ماضى 
مريم بعد أن انجبت طفلها. وانتى كانت 
اتقوم؛ هى. على رعايقه حين كانت امه 
تمضى لدرقص والسهر لااتعرف نين هو: 
والرواثية تتقصد الاتحسم هنا الامر. 
ويبقى بين ايدينا ‏ نحن القراء شكوك 
اول اسه وتاريخ مولدة كم خرصه 
الدائم على زيارة أم مريم حين كانت ماتزال 
اتقيم فى القرية قبل أن يحملها نبناؤها إلى 


محيّر من الرغبة فى خدمة الناس وتقديم 
العسون لهم. من ناحسية. والثاى عنهم 
واللامبالاة بهم من الناحية الأخرى. 
عن الاولى موقفه حسين كاد «البباص» 
الصفير يهوى إلى الوادى السحيق 
.وبداخله طفل هوابن سكينة النى سبقت 
لها الإشارة. يروى إبرا 
معلقًا بين الأغصان محاولاً الوصول إلى 
الموقع. كان قد فقح رداءه وريطه حول 
وسطه(..) ورايته يجعل من حبله 
أنشوطة يشد بها أكرة الباب ثم «توفيق. 


الجبحة في لس وال اوضع ماتجده 
.تعبيرًا عن معتقده هومايقوله اثناء 
حواره مع إبراهيم قبل أن يستجيب 
للاستفزاز ويصارحه برأيه فيه. يقول إنه 


الطاقة الموجود بداخل كل منهم:. «أثالا 
أفعل شيئًا سوى التكثيفء الملم الشحنات 
المنظاشة وأجمعها فى بوتقة فتصبح قثيلة. 
وينطلق الضوء 


كل القيود..(..) قيود الجسم وقيود التفس 
ونيود الدين والقومية وقيود اليهود».. 
وحين تسمع مثل هذا القول ممن فى مثل 


العند الواحد والخمسون- لبريل؟ :ب 1م 


الحياة الفلسطينية بين انتفاضتين 


كذلك شان مريم. إننا لانراها- خارج 
المستدعيات ‏ الاهادئة صامتة, لاتكادر 


اوفط ورامفا من منالينك الحقى بي 
دين اشعوب فى القندين حي 
تمفة.. رفع راسي لاجدها تقل 


ااشسواق..» .كان كل في عسالله, لم يدر 
بينهما حوار بالكلمات» هو يلهث ويتفعل 


.ويريق ما عنده وهى هادئة مبتسمة لا 
تكاد تقول شيدًا. إننا لانعرف عنها شيكا 
منذ فقدت «جميلة» أثرها بعد أن سكنت 
فى بيتهاء ولم نعرف كيف وصلت لذلك 
الجال. ولكن مهما كانت الاسباب وراه 


اترهبها واعتكافها وانسحابها من الدا 
هل يمكن الايكون هذا المتخلى مسولا عما 
الت إليه؟ 


فى الحوار الآخير بينه و 
قال له ميشيل إنه غاضب منه ان 
فى شئونه ويتجسس عليه.. «تبحث 
عنى فى كل مكان؛ تبسحث عن أمى فى 
القرية. وجثت الخربة بحا عنهاء وبين 


.تبسحث عن امى فى الجليل, وها انت الآن 
تبحث فى القدس» فساذا تريد» تريد امى؟ 
هى لاتريدك. تريد رجوعى؟ انالن ارجع, 
تريد منى أن ارضى بك؟ أناالن أرضى(.) 
أمى ماتت. دخلت الدير. وحين اراها ار 
اخثالى اختى الكبرى. واراك نت رجلا 
غرييًا مقهورً لايعنيني؛ يريد 

) أرجو منك أن تنسانى 


فى آبيلول..«ذلك الايدول. آخر يلوا 
.تقول الروائية إن أيلول ذلك الموسم كان 


الرشق بالحجارة فانهال الرصاص مثل 
تباكات فى كل 
مكان حول الاقصى. فى هذه اللوحة التى 
تنتهى بها الرواية تقول الروائية الكثير: 
كانت قبلها قد جاءت بكل أهل الخرية إلى 
القدس: سكينة وزوجها وابنها الصغير 
الذى اقذه ميشيل من قبل. إضافة إلى 
المضتار وصاحب تُزل الناصرة. وهذا 
الروسى الذى كان مؤلفا مسرحيًا مرموقا 
فى بلاده قبل ان تتفكك. وبعد أن تفكعت 
إلى إسرائيل وراء الراقصة الصغيرة 
انتى يعشقها. كانوا جميما فى القدس 


:امرأة من نوع «الست زككية» التى 
رأيناها فى «باب الساحة». وهى لاتفقد 
صوابها ابدًا. ولاتتوانى عن اداء دورها 
الذى تعرفه وتجيده: وسط الهول 
والجحيم والرشاشات والصراخ والقتلى 
والجسرحى والمصابين» نزلت إلى قلب 


-هى ممرضة. 
حملها عنها إبراهيم وانطلق معها (هل هى 
مسحوة مستاخرة بعدان يقن عبت 
.استعادة الماضى الذى تخلى عنه؟ ريما). 


فى هذا اللشهد الصغير:. السفل 
ابن سكينة, هرب منها ثم راته على طرف 


فيضعها ذاك فى للليعة ثم ينشن..(-) 
الشاب هناك في اعلى السور ملا المقليعة. 
بحجر جديد. نشنها على جوقة جنود. 
أصابت احدهم فسال الدم. تر الجتدى 
واشار إليه فصوب احدهم رشاشه وفتله. 
بدم بارد. ارتمى الشاب فارتمى توفسيق 


فوق الجثمان وأخذ يبكى فسحبه. 
بالكوفية وقال له مالم اسمعه. ربت ره 
.وخلع الكوفية عن الميت والبسها له.... 
إثما على هذا الشحنو. 

وتتقدم اجبال جديدة نحو قلب اللهب. هل 


هاقد وجد للتخلي القديم سه وسط 
الاشتباك. مرة ثائية: هل هى صحوة 
متاخرة ام هى خيالات الكاتب الذى حلم 


.تخضر. وشعاع أزرق يتلالافى غشيمة 
.برد.. (..) نظرث لفوق» حيث القمة وجبل 
الزيتونء رليت الليل وقد بدا هناك من 
جهة الشسرقء ورآيت أضواء اليلدية 


فى 1444.وآن المشهد الأخير فى النانيية 
يشير إلى بدء اتطلاق الانتفاضة الثانية. 
فى ايلول (سبتدير) ٠ ٠٠‏ ؟. 

بقى أن تقول كلمات قليدة حول ابيز 
الملامح فى تلك الصورة: من الواضح أن 
السلطة التي جاءت بعد معاهدة سلام 
بائسة.ملية بالشغرات ووجوه النقص 
الدى تطبيقها على أرض الواقع. إندا هي 
اسدطة هشة خائرة. لاتستطيع بسط 
اتفونها على أرضها. ولعل ما تنتهى إليه 
الميراث» دليل ساطع: أمام نقطة التفتيش 
الإسرائيلية وقف الجميع والجنود شاهرو 
السلاح يهددون الناس ويوجهون اليم 
الإهانات. لأشرق بين مسثولى السلطة 
وسواهم من الناس. اتظر ما حدث 
اللمسحافظ: منزل من السيسارة وحاول 
التقدم من أحد الجنود. لكن الجندى صاح 
به بصوت كالرعد: ‏ ولف.. وألف..», مد 
ايده ليفهمه أنه يثوى خيرًا وانه فقط يريد 
كلمة,لكن الجندى عاد يصيح: .ولف. 
ولف..». تشبث المحافظ بموقفه فرقع 
اصوته «كلمة. كلمة..». هد الجندى: »ولا 
نص كلمة.ارجع يااللا..». وحين را 
تنكؤا وعدم رضوخ فورى وسريع؛ رفع 
اسلاحه ومنوبه نحو المحافظ وقال بحدة: 
ديا اللا.- مكاتك..», عاد المحافظ إلى 
اسيارة الإسعاف وجدس مكائه..». إذا كان 
هذا يحدث مع اللحافظا, رجل السلطة التى 
وفعت على اوسلوء. فلك أن تتصورما 
يحدث مع الآخرين؟ 


. وعلى أرض الواقع فإن الخطرالشائل 
ادائمًا هو تزايد الاستيطان واتساع رقعته. 
هذاما يدور بخاطر عبد الهادى الشايب فى 
«الميسراث:هم يطب فسون على الوادي 
ويعتلون الجبال ويتمترسون فى 
اللرتفعات. كما فعلوافى جبال القدس. 
القدس حاطوها وختقوها ثم ابتلعوها 
وانتهى الأمر. وجبال الضفة بلعوها 
وسهول غزة وأريها. هم سازالوا فى عل 
مكان«يتمترسون فى كل مكان 
ويتوسعون فى كل مكان. فين السلطة؟. 
آية سدطة؟ فبدون السلطة يكون وطن؟,. 
ولدينامشالان نمونجيان كايفعله 
الاستيطان: الأول ما يحدث فى مستوطنة. 
«كريات راحيلء المجاورة لتل الريحان. 
بعد نين عائا مز الاحال 950 

رة الل وإقامة مستوطنة 
عريات رلحيل فوق الهضدبة. وإحاطة 
المستوطنة بسياج كشيف ونقطة تفتدث, 
وحراسة. ها هواللحافظ -رجل السلطة 
وممثلها يرى بيوت المستوطنة عن قرب 
«أرى مساكن مختلفة وملاعب 
غريية ولثابيب مياه ضخمة. 
القل وتحفرترابه وصخوره. 
غسرييسة ارض الوطن باتخ ووو 
غرية. حلم التتحرير بات 


7 وجهات نظر 


ا 


الحروب ومذاهب الأمم 


اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة 
منذ برأها الله . وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض 
وينعصب لكل منها أهل عصبيته . فإذا تذامروا لذلك 
وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الاتتقام والأخرى 
تدافع كانت الحرب وهو أمر طبيعى فى البشر لا تخلو عنه 
أمة ولاجيل. 

وسبب هذا الانتقام فى الأكثر 
عدوان» وإماغضب لله ولدينه: وإماغضب للملك 
وسعى فى تمهيده. فالأول أكثر مايجرى بين القبائل 
المجاورة والعشائر المتناظرة . والثانى وهو العدوان أكثر ما 
يكون من الأم الوحشية الساكنين بالقفر كالعرب والترك 
والتركمان والأكراد وأشباههم لأنهم جعاوا أرزاقهم فى 
رماحهم ومعاشهم فيما بأيدى غيرهم ومن دافعهم عن 
متاعه آذنوه با حرب ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة 
ولا ملك وإغماهمهم ونصب أعيئهم غلب الناس على ما 


: إما غيرة ومنافسة وإما 


فى أيديهم. والشالث هو المسمى فى الشريعة بالجهاد. ٠‏ 


والرابع هو حروب الدول مع الخنارجين عليها وا مانعين 
لطاعتهاء قهذه أربعة أصئاف من الحروب: الصتفان 
الأولان منها حروب بغى وقتئة والصنفان الأخيران حروب 
جهاد وعدل وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول 
وجودهم على نوعين: نوع بالزحف صفوفًا ونوع بالكر 
والفر. أما الذى بالزحف فهو قتال العجم كلهم على 
تعاقب أجيالهم. وأما الذى بالكر والفر فهو قتال العرب 
والبربر من أهل المغرب. وقشال الزحف أوثق وأشد من 

قمال الكر والفر . وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه 
الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صغوف الصلاة 

ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدمًا 


الحياة الفلسطينية بين انتفاضتين 


شعارا لاايصل إلى الارض.. كم حلم فى 


الشهسران ثم لبنان ثم توس (..) وعاد 


مدريد. ثم لوسلوءلم هنا تل الريح ان 
واسمه الرسمى على اللافتة: كريات 


اتقسهافي الب الس الشحم 


العلوى , من) إدارها اواقاما 
امرًا باستلاك المكان.. 

شرع أوقاثون» هذاما عجزت الست 
جميلة عن إيجاء تفسيرله. نما تفسيران 
باتى شابان يهوديان من نيسويورك 


اما بامتلاك الدار؛ رغم «القوشان» (حجة. 
املكية) بحوزتها وعليه ختم عذماني ثم 


جميلة بسؤالها ومن يجيبها عنه؟ إن ما 


تحت وهم أن الضفة سوف تكون هونج 
كونج العرب. وزة سوف تعون تايوان 


والعواصف. 


.ولاثها سلطة هشة: تقف على ارض 
زلقة, ليثة بلعقبات والعثرات, لطييعي 


والفسوضى وتكسيسرا 
مشروعًا مضمون الريح السريع؟. وانهال 
الناس على اللشاريع ذات الخدمات 


.وكوري وهوذج كونج بات جزثا من 
ملىء بالاحلام المندئرة. مثل موسكو. 
كوبا مثل إيران والجزائر. كلها احلام. كلها 


أوهام فكوابيسس. 


شرط دخوله إليه ان يلقى ماضيه. وان 
يربح فرصة عذراء كى يستعيد ما سبق أن 
تخلى عنه: محاولة عابلة وجهد خائب! 


ونحن لانستطيع اعتبار هذين 
العملين «الميراث» و«صورة وابقونة وعهد 
اقديمء لنائية روائية على نمسرار 
«الصبار/ عباد الشمسء. هما عملان 
يستقل احدهما عن الآخر, تدور أحدائهما 
فى عقد التسعينيات من القرن الماضى: 
أوائله واواخره. وفيهما ممًا تتجلى قدرة 
الروائية على بناء اعمالها بناء متوازنًا 
تتقدم حركته إلى الأمام؛ رغم الانتقالات 
الدائسة بين الساضرالمعيش والماضي 
الاسترعي لناكرة. دإتهالاقتم سولاك 


أطرها العساسة من ححيث التكون الفكرى 
والتقسى. ومن حسيث المصالح 
.والاهتمامات, لكنها تتكامل لترسم صورة 
الواقع زمن الكتابة. فى هذه الصورة تلعب 
الشخصيات الثانوية ادوازا ضرورية, 
بدونها قد لاتكتمل عناصر الصورة 
وتكتسب الصدق والصحة (فى العمل 
الاول: شخصيات العم وعيد الهادى 
وأميرة وام جريس» وفى الشانى:المطران 
والسائق عزيز وابو يوسف صاحب نل 
الناصرة وإيلاى: الفنان الروسى الذى نقى 
مصرعه فى اضطرابات الاقتصى). إلى 
جائب صو رمن الواقع تفلح الروالية فى 
رسمها. مما يشى بمعرفتها بتفاصيل هذا 
الواقع ون راوية نابلس لم تفقد ابا 
عستي نما تجدت ومفرقفها بتقاصيتة 
(فى العمل الاول: لقساء النساء بامسراة. 
المسمسار وبناته. والنزول إلى ابلس 
المختفية تحت السطع. ومعرفتها ببيوت 


فى 14417 حتى شهد أبطال «صورة 
وايقونة..»انبناق الثائية فى 
أيلول٠٠٠5.‏ 


العدد الواحد والخمسون-لبريل ؟. 


عسلاًمسة 


2 ١ لسمخصصة‎ 


الجاضسظ . ٠.‏ سيد السصسسان المتسريى 


8 8 الجاحظ هو عمروين يحرين 
محبوب الكنائي» الليثى, المعروف بين 
عامة الئاس بالجاحظة. ولد قي عام 
1ه 14م فى مديتة البصرة 
العراقية؛ وهو من لشهر كاب العربية. 
وادبائها على الإطلاق. وعد إمام) فذا من 
أئمة الغ العربية. ولانخطئ حين نصف 
هذا الرجل العظيم بائه سيد البيان العربى 
فى جماله وصحته وقوته. 

لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه ونتوء 
حدانتيهما. اشتهر بالذكاء الحاد والذاكرة. 
الحاففظة والقدرة البائضة على الإنشاء 
الادبى. ودرس علوم عصره الادبية 
.والفكرية جميعها. وقرا المصئفات الفلسفية. 
التى تُرجمت إلى العربية من اللفة 


الع ا 
يرتوى, وكلما شرب ازداد معرفة وعلما 
وفهم) لنفسه ومجتمعه وكلّ ما يحيط 
حوله. ومنذان وعى الام اخذ يترد 
مندفعا إلى أماكن العلم والمعرفة. فزار 
الكتاتيب, وبدا يتعلم فيها مبادئالقراءة 


الآيات القرآنية الكريمة. وشبّ ونما. ونم 
معه اتدقاعه القوى لتحصيل العلم 
والمعرفة, واح سان هذه الكتاتيب, بها 
اتقدّمه من معارف وعلوم غير قادرة على 
إشباع نهمه العميق للتحصيل العلمى 
والمعرفى» فعضى إلى المساجد التى كانت 
فى عهد الدولة العباسيّة بمثابة الجامعات 
العريقة فى ايامنا المعاصرة, وهناك اخذ 
يستمع إلى المحاضرات بعقل نير وقلب 
عاشق للمعرفة والآدب. وسرعان ما فبدى 
.نبوفا واضحا. إذ اخذ ينهل مما يدم فى 
هذه المساجد من فقه وعلوم وشريعة, ومن 
نحو وصرف وعلوم لفة. ومن مناقشات 
ومحاورات بين الدارسين» أسهمت ف 
بعد فى أن يفعته شجاعا واثقا من نقسه 
الولوج عالم الأدب والفكر والشقافة من 
أبوابها الواسعة. وقد تا فى هذه اللساجد 
تاثرا واضح) برجال الآدب والعلم قي 
البصرة الذين سيسميهم فى كتابه «البيان 
والتبيينء باللسجديين» لانهم كانوا 
يجتمعون فى المسجد الجامع بالبصرة. ثم 
أخد يترتة إلى سوق لاريد بالبحدرة. 


العدد الواحد والخمسون-ليريل 7 ٠‏ ام 


وكانت من اهم الاسواق الادبيّة والتجاري 
الكبيرة والمعروفة فى الدولة اله 


.والتى بقيت محاففلة على اهسيتها فى 


٠‏ نشاالفتى بسيطا وفقيرا. وهذه حال 
اللفكرين والمبدعين فى التاريخ الإنسانئ - 
اقديمه وحديثه_فاخذ يبيع السمك 
بسيحان إحدى مناطق البصرة. وكان 
عليه ان يؤمن دخلاً كريما له ولوالدته؛ 
يدفع عنهما نل الفاقة والجوع. !لان 
انهماكه الشديد بالدرس والقراءة جعله 
اعس عن تحصيل أسباب معاشه 


ومعاش واقدته ما جعل هذه الوالدة 
اتبدى تضايقها بهذا الاثهماك الشديد. 


اللوحات من كتاب «الواسطى؛ إصدار دار الشروق 


وثروى الكتب لله ذات ليلة رجع من حفقات. 
الدرس إلى منزله, وطلب من أمّه أن تعد له 
طعامه اليومى.فسارعت الامْ وقدّمت 
أوراقه وكراريسه على طبق قائئة: ليس 
عندى من طعام سوى هذه الكراريس». 
واحس اناه تنبّهه إلى تقاعسه. 
وتوبّخه. وتدعوه إلى العسمل والكسب 
التقديم ضروريات العيش, فاحس بالائم 
يعتصرفؤاده, فخرج كثيبا حزينا إلى 
الجامع. وفى الجامع التقى بصديقه الثرى 
مُؤيس بن عامر.الذى كان من اصدقائه فى 
الدراسة, فنساله مويس عن سرّحزنه 
الشديدء فحدّئه بحديث امه وكيف 
وضعت له طبق الكراريس بدلا من الطعام. 
وسرعان ما صحب الصديق صديقه إلى 
داره, وأعطاه خمسين دينارا. وكم كانت 
: ابهذه الدناثير فهى 
أؤل مزّة فى حياته يحصل فييها على هذا 
المبلغ الكبير وأخذ الجاحظ الأموال, ودخل 
أحد اسواق البصرة, واشترى 
والطعام الكثير, واكترى الحفالين. وطلب 


متهم أن يحملوا مسا لشستسراء إلى داره, 
ودهشت الام عند ما شاهدت ولدها 
الجاحقد والحمّائين يدخلون دارها. 
الأطعمة الكثيرة. وسالت ولدها: من اين لك 
كل هذا؟. فقال سعيدا وائقا بتفسه: من 
الكراريس التى قد متها لى فى المرّة 
الماضية. 

اولم يكتف الجاحظ بنهل علومه من 
المسجد الجامع فى البصرة فحسب بل 
دفعه توقه الشديد إلى المعرفة لان يعمد 
إلى دكاكين الوراقين فيكتريها. ويبيت فيها 
حتى الصباح متفخص) كتبهاء قارنا ئها 
أقراءة المجذ والناقد والمحلل لمضامينها. فقد 
وهبه الله سبحانه وتعالى ذاكرة قوية 
حافتظة, إذلم يقع فى يده كتاب إل استوفى 
قراءته بصبررجل العلم البباحث عن 
الحقيقة والمعرفة. وتؤكّد سيرته 
التاريخية أنه لم يكن يكتفى بقراءة كتاب 
فى اليوم بل كان يقرا عدة كتب. ويقول ابو 
هأنان عنه. وهواحد معاصريه.لم ارقط 
.ولاسمعت من احبّ الكتب والعلوم أكثر من 
الجاحظ. فإئه لم يقع 1 
استوفى قراءته كائنا ما كان». 

.وعى الرجل أهميّة المعرفة, ودورها في 


نقد كتب مقدمة لكتابه «الحيوان» في 
حوالى ماثة صفحة يمجّد فيهاالمعرفة 
والكتب. ويقول فى أولها: جيك الله 
الشبهة. وعصمك من الحيرة. وجعل بيئك 
وبين المعرفة نسباً. وبين الصدق, 


وطرد عنك ذل الياس, وعرّقك ما فى اللباطل 
من الذلة. وما فى الجهل من القلة». 

مح الله الجاحظ قدرة فائقة على 
القراءة والتاليف, وصبرا عجيب] علي 
اكتساب المعرفة. وما كان بمفرده قادراً 
على تحقيق مطمحه. وتحصيل هذا الكمّ 
الهائل من المعارف الكثيرة التى ادهشت 


مسعاصريه. والذين اتوا من بعده. بل 
استعان بمجموعة من اصدقائه الورّاقين 
الذين كتبواله وكتبوا عنه. ومن هؤلاء 
الوراقين: زكرياء بن يحبى. وعبد الواب 
بن عيسى بن أبى حيّة الوراق» وهما لشهر 
.وراقين استعان بهما الجاحظ فى مسيرته 


الفعرية. 
ونم تقف نقافة الجاحظ [391>" 


4 وجطات نظر 


عند المسجد الجامع وسوق المريد الادبئ 
.ودكاكين الوراقين التى أمدته بزاد كبر 
العارف فحسب. بل اتصل باهم وباشهر 
شيوخ العلم وائمة الدب فى عصره. ومن 
هؤلا: ابوعبيدة والاصمعئ ولبوزيد 
الانصارئ ونبو الحسن الاخفش ونبو 
الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر وثمامة بن 
أشرس وتخرّج فى علم الكلام على يد ابي 
إسحق النفام.وئجده فى كتبه الكثيرة 
ياخذ عن جماعة من الفقهاء. كابى يوسف 
صاحب ابى حشيفة. ويزيد بن 
والسرى بن عبدويه. 


عاش الجاحظ فى الصصر التهبي 
اللامة العربية والإسلامية. عصر الخليفة 
هارون الرشيد وونده عبد الله امون 
الذى ازدهرت ففيه العلوم والآداب والفنون 
العربيّة فى معاهد البصرة وبقداد والكوفة. 
.وقسرطبة. وفى هذا العصر ترجم علماء 
الععرب أهم ما وقع فى يديهم من ثقافة. 
اليوثان والهنود والفرسء من فلسقة وآداب 
ومعارف كذيرة. وفى هذا العصر الشرئ 
بالمعارف العديدة المزدهرة امقذت معرفة. 
الجاحفة لتنهل من جميع فروع الثقافة 
الموضوعة أوالمترجمة فى البصرة ويفداد. 
ويُقال إنه تعلم اللغة الفارسيّة واتقنها. 
واستخدم كثيراً من مفرداتها فى كتبه 
الكثيرة. ولم يترك الجاحظ علماً من علوم 
زمائه الأوتقلرأنيه. وأخذ منه, فقد درس 
الفلسفة والمنطق والملببعيات وائريا 
والتاريخ والسياسة والأخلاق والفروء 


.وقد كان بارعا فى الآدب والئغة والمنطق: 
راويا للاخبار والاشعار الكثيرة. باحثاً 
حقيقيا فى علم الحيوان والنبات. ناقذا 
اللاخلاق والعادات فى مجتمعه. عاناً 
بالفنك والموسيقى والغتاء, دارس) محللا 
الشخوص عصره. وعلاقاتهم؛ وكرمهم 
0 


وعربيّة وإسلامية. 

وفى بداية عسهده بتائيف الكتب 
إجد كثيرا من الإهمالقى 
مجتمعه العياسي. فاضطز عندما كان 
يؤلف الكتب والرسائل إلى أن ينسبها إلى 


٠7٠١ وجهاتنظر‎ 


بعض الكتاب القدماء المرموفين حتى تلقى 
رواج واقبالً. ومن هؤلاء الكتاب: عبد الله 
ابن المقفع. والخليل بن احمد الفراهيدئ 
واضع كتاب معجم العين( اول معجم في 
اللقة العربية). وسَلّم صاحب مدرسة 
بيت الحكمة فى بغداد. فقد تعوّد الناس ان 
.بقرءوا للكتاب المرموقين المعروفين فى ذلك 
العصر. ويهملوا الكتب التى ليس 
الصاحبها اسم معروف فى دكاكين 
الوزاقين. ومجالس العلماء والوعاظ. 

تمضى الأيام. وتزداد قدرات الجاحظ 
المعرفيّة؛ وسرعان ما تضعه فى أعلى 
درجات سلم المجد والشهرة, وننقله إلى 
مجائس الخلفاء ورجال الدولة. ويسمع 
الخليفة عبد الله المأمون بأخبار الجاحفظء 
ويستدعيه إلى قصر الخلافة ببقداد, 
ويطلب منه ان يؤلف كتابا في عقائد 
عصره. وينكب الجاحظ على تاليف هذا 
الكتاب. وينتهى منه, ويقدّمه إلى الخليفة, 
وما إن ينتهى الخليفة المامون من قراءنه. 
حتى يُعجِيبهإعجاباً لإمثيلله, 
فيستدعيه إلى القصر ليقلده منصب ديوان 
الرسائل الرسميّة. وعندما سمع سهل بن 
هارون أن الجاحظ تصدّر ديوان الرسائل 
قال .إن ثبت الجاحظ فى هذا الديوان افل 
انجم الكتاب.. ومن قصرالخليفة بيقداد 
استطير شهرة الجاحفة إلى آفاق الدولة 
الإسلامية المترامية الاطراف, فى مشرقها 
ومغربها. وجنوبها وشمالها. 

غير أن الجاحظ الذى اعناد الانطلاق 
الرحب فى ميادين المعرفة وأرجائها 
الواسعة. لم يطب له المقام فى ديوان 
الرسائل إلآثلاثة أيام, يعدها حن إلى 


فضاء الحريّة الشاسع المفتوح الذى لن. 
يتحفق بالنسبة له إلأفى الثوادى الادبيّة 
وللجالس العلميّة, والساجد وحلقات 
الدرس والحوار الفكرئ. فترك وظيفة 
ديوان الرسائل وانصرف إلى القسراءة 


الخليفة المامون الذى يشهد له التاريخ 
بحكمته وعتقله الر. 
والعلوم, توق الجاحظ للتحرّر من قيد 


ويبدوان دمامة الجاحظ التى عرف 
بها لوحم وه ام 
قبول منصب ديوان الرسائل, فسمثل هذه 
الوظيفة نات علافة وثيقة بأنئاس 
المرموقين فى الدولة من جهة. وذات علاقة. 
اوثق بالخليفة من جهة أخرى. وقد عُرفٍ 
عن اللدوك والسثولين فى التاريخ الهم 
.كسانوا بؤشرون من كان رصينا وقسوراء 
والجاحظ عابثا مازح ناقدا. وقد كاتت 
هذه الدمامة فيما بعد السبب الرئيس الذى 
جعل الخليفة العباسيّالمتوكل على الله 


فعندما اتصل الجاحظ بالفتح بن خاقان 
وزيرالمتوكل على الله. وقذم له كتابه 
المعروف ب؛ «فى مناقب الترك وعامة جند 


وصدافة ومراسلات, عندها اقترح الوزير 
الفضل بن خاقان على الخليفة المتوكل أن 
يستقدم الجاحظ إلى قصرالخلافة, 
ويعيّنه مؤدبا لبعض أولادهء لكنّ الخليفة 
عندما رآه ثفرمئه ورفضه. ويذكرالجاحظ 
الثا هذه الحادثة قائلا: كرت للمتوكل 
التاديب بعض ولده فلا رأنى استبشع 
منظرى, فامر لى بعشرة آلاف درهم ثم 
صرفتي», 


وتتوالى الايام. ويطيب المقام لصاحبنا 
فى بغداد. ويرتاد النوادى الادبية 


كل يوم فى بغداد تتسع ثقاافته. ويكثر عد 
المعجبين بادبه وكتاباته. وياتى عهد 


امن بغداد إلى مسامرً 
ويتقل الجاحظ معه. وفى سامزاء ينعي 
الجاحظ على القراءة والتاليف. واصلا 
انهاره بليله.كما كان فى بغداد. وتتزداد 
شهرته. وفى سامرّاء يعرف كشيرا من 
الادباء والمنقفينء وتتوطد علاقته 
باصحاب الحكايات والفكاهات والثوادر 
أمثال ابى العيناء والجسّانء وغيرهما من 
ندماء الخلفاء والمْهرّجِين قى قصورهم. 
.وتبتسله الأيام السعيدة, وتفردله 


اجناحيهاءإذيت ققد الوزارة فى عهد 


المعروف. والعاشق للادب والتاريخ 
والثقافة. فيتصل به الجاحظ, وتنشا 
بينهما صداقة عميقة. ويقيم معه الجاحظ 
ديوان الوزارة. ويكتب له. ويمدحه. 
ومن شدة إعجابه به يقذم له تابه الشهير 
«الحيوان». فبعافثه عليه ابن الزيات, 
ويعطيه مالوفيرا. 

القد اتاحت إقامة الجاحظ فى كثف ابن 
أن يضرج من سامراء. ويسافر إلى 
دمشق وإنطاكية ومصر. وهناك يتعرف 
على عادات الناس وتقانيدهم. ويلدقي 
بالادباء والكاب. وقد وسّع هذا السفر 
خياله الآدبئ. وزاده علما وخبرة ومعرفة. 
باحوال الشعوب. وبالتالى اثرى كتاباته. 
الجديدة بالمعارف الجديدة والعميقة. 


وكماتنشاعادة عبر التاريخ 
العداوة والحساسية السياسية بين افراد 
السلطة فى البلد الواحد, نشات بين الوزير 
ابن لزيا والقاضى أحمد بن داود: قاضي 


سمحت له الأيم بذلك. وفى سامراء يتوقي 
المعتصم. ويستلم الخلافة ابنه الوائق ثم 
تصير الخلاقة إلى اللتوكل على الله. وكان. 
التوكل يحفد علي ابن ليت احقانً 


مهماكان عالى الحسب والثسب والشان 
والقدرة. وكما قال الشاعر الاتدلسئ ابو 


الكل شيء إناساتمّنقصان 
فلايغرٌ بطيب العيش إنسانٍ 
هى الأمور كما شاهدتها دول 
من سه زمن ساءته ازمان 
وفى مجلس القاضى ابن داود يقف 
الجاحظ منكسر). فياخذ ابن داود في 


٠‏ وباسلوب البلاغة الرفيعة والجمال 
الادبي الذي وسم كتابات الجاحظ الكثيرة.. 
يرذ معتذر) قائةً:ليدك الله؛ فوالله أن 


'عنك من أن أحسن فتسى». ولان تعفو عنى 
فى حال قدرتك أجمل بك من الانتقامء. فقال 
القاضى:.جيثوا بحداد.. فقال 
الجاحظ:«اعز الله القاضي؛ ليفلة عنى لو 


اليزيدئى». فقال القاضى «بل ليف عنكء. 
فجىء بحداد بالحداد فاشار بعض اهل 
المجلس إلى الحصداد أن يشذ على ساق 
الجاحظ. ويتباطا فى فك القيد. فلطمه 
الجاحظ قائلاً. باسلوبه الآنبى الساخر: 
«اعمل عسمل شهر فى يوم, وععمل يوم في 
ساعة.وعمل ساعة فى لحظة, قإن الضرر 
على س فى وليس بتع 
ولاساجة».فضحك القاضى واهل المجلس 
منه. وقال القناضى: .انا لئق بظرفه.. ثم 
عفا عنه. ولعلّ العفو عند المقدرة من اهم 
الخصال العربيّة الكريمة الأصيلة فى 
اللجتمعات الإإسلاميّة, وقد قال الله 
سبحائه وتعالى فى محكم كتابه حافت 
علبها:(...فاعف عنهم واست قفر لهم 
وشاورهم في الامر..). سورة آل عمران» بية 
.١‏ وقد بين الشعراء العرب فضل العفو 
فهاهو أحد الشعراء العرب يقول 

والعفو عند لبيب القوم موعظة 
وبعضه لسفيه القوم تدريب 

ثم قال القاضى ابن داود: ميا غلام صبر 
به إلى الحمام وأمط عنه الأذى.واحمل إليه 
.تخت ثياب وطويلة وخفاء.فذهبوا به إلى 
الحمام, وغسدوه.ثمٌاتوابه. فاجلسة 
القاضى فى صدر المجلس مرحي به 
قائاً:»هات الآن حديثك يا نبا عثمان. 

ول الجاحظ فى كتف القساضى ابن 
داودسنة كالة.وكتبكتايه 


وزيرالخليفة المتوكل على الله ونشات 
ابينهما صداقة عميقة. وكان الفتح بن 


شغوفًا بمجالسه؛ قما كان من الجاحظ إلا 


العدد الواحد والخمسسونليريل 6 + م 


أن الف كاب بعنوان:«متاقب الترك وعامة. 
جند الخديقة», وقدّمه له فكافاه عليه 


وفى مجلس الخليفة المتوكل كان 
الوزيرالفضل بن خاقان يثنى على 
الجاحظ وعلى قدراته المعرفيّة 
.وادبه الجميل. وياخذ له المكافآت والجوا 
الماليّة من الخليفة, وكان المتوكل يئق 
باقوال وزيره الفضل. وعندها امر وزيره أن 
يطلب من الجاحفة أن يصئف رسالة. وير 
بها على النصارى وذلك فى سنة 170ه. 
والف الجاحظ الرسالة, ونال عليها مكافاة. 
من الخليفة. وهكذا كانت كتب الجاحظ 
قادرة على أن تدر عليه دخلا ماديا كافيا 

مرفها. متفرغ) لقراءاته وكذا 


كبار رجال الدولة من الوزراء والقادة. فقد 
أهدى كتابه الموسوم بالزرع والنخيل» 
إلى أحد الرجال المرموقين وهو (إبراهيم بن 
عباس الصولى) فكافاه عليه مكافاة. 


بحاجة إلى مال 


امع جاريتين تخدمائه؛ وكان المال الذى 
اياتيه من كتبه كافيا للإتفاق على نفسه 


وعلى جاريتيه. 
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تشفق الروايات التى تحدّلت عن 
الجاحظ ننه أصيب بمرض الفالج وهو في 
نوج عطائه العلمى, لكن هذا المرض لم 
يمتعه عن الحركة. لوعن القراءة والسهر 
.وتاليف الكتب. بل الف كتاب الحديوان, 

ان والزرع والنخيل. وكثيرا. 


.من مرضه فى عهد ابن الزيّات 
(ت+.1م). وقبل ايكون صديق) 
اللقاضى احمد بن داود ومقرَيا من 
(ت٠‏ 14ه). وقد أشار الجاحظ إلى مرضه 
فى كتابه الحيوان الذى أهداه إلى الوزير 


منى ( أى كتاب الحيوان ) حالات تمن 
بلوغ الإرادة فيه؛ اول ذلك العلّة الشديدة» 


سامراء. ورجع إلى موطنه الأول البصرةء 
وبقى فيها إلى أن توفي سة 40م 
ويقولالمبرّد عنآخرايام 
الجاحظ:دخلت على الجاحظ فى آخي 
أيام حياته. فقلت له: كيف انت؟ فقال: 
كيف يكون من نصفه مفلوج لوح 
بالمناشيرما شعربه. ونصفه الآخر 
منقرس لو طارالذباب بقربه لآلله». 
الحموى فى كتابه 
معجم الآدبا أن الخليفة اللتوكل على الله 
وجّه إلى الجاحظ فى آخر ايامسه من 
يحملونه إلى قصر الخلافة. فقال الجاحظ 
حزينا بانسا:ءوما يصنع امير المؤمنين 
بامرئاليس بطائل ذى شق مائل. ولعاب 


عاش الجاحظ فى العصر الذهبى 
للأمة العربية والاسلامية: عصرالخليطة 
شارون الرشيد وولده عبد الله المأمسون. 
الذى ازدهرت فيه العلوم والآداب والغتون 
العربتةفى معاهد البصرة 
وبفداد والكوفة وقرطبة 


وستين كتابا فى شتى ألوان المعرفة 
الإنسائية السائدة فى عصره. ويقول 
المسعودى عثه فى كتابه مروج الذهب 
ومعادن الجوهر: «ولايعلم أحد من الرواة 


القؤادوالدلائل والاعتبار على الخلق 
والعرافة والفراسة, والربيع 
والخريف. والنبى والمتنبى. والحنين إلى 
الأوطان.وسسائل القرآنء وصياغة الكلام: 
.وفضيلة المعتزلة, وكتاب المعلمين» 


والاصنام. والبلدانء والجوارى والقيّانء 
والشساء. وجمهرة الملوك. والشول فى 
البغال؛ والبرصان والعرجان والعميان 


وكتمان السر وحفظ اللسان. والجد 
والهزل. والحسد والعداوة وكتاب آخر 
بعنوان: فى مناقب التدرك وقاصة جئد 


والتدوير. وكتاب بعنوان: الطفيليّو: 
بالإضافة إلى كثير من المخطوطات 
الموجودة فى المكتبات والتى لم حقق بعد. 
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ويبدوان معلكم كتب الجاحظ قد 
ضماعت. مثلها مثل كير من كتب الادباء 


الإسلامية أيام الدولة العباسيّة بوا 
أذت بدورها إلى التدميسر والانتقام 
والتخريب. واسهمت فيما بعد فى ضياع 
كثير من مخطوطاتناالادبيّة. 

وكان الجاحظ فى جميع ماكتبه 
عبقريًا. موسوعيًاء يدلّ على ثقافته 
الغزيرة. وعفله الوافر. وقدرته الكبيرة. 


اثالها من الخلفاء والوزراء ورجال الدولة 
وقديما قالوا: «كل ذى نعمة محسودء. إلا 
أنّخصومه على الرغم من هجومهم 
الشديد عليه وتحاملهم, لم يتمقنوا من 
إسقامله. فقد كان الرجل قامة شامخة. لا 
بزيدها الهجوم الأشهرة وشموخا. 


ن قيمته. قد قلدوه فى طريقة كتابته. 
واخذوا طريقته فى ترتيب موضوعاتهم 
وتبويبهاء فعلى سبيل المثال نجد أن ابن 


اخفلته فى كتايه يون الاخباره إذ لد 
فى تناول الأغراض المختلفة. وبحث مال 
عن الطبائع ولاخلاق والحيوان والبخلاة 


كتابة الجاحظ ابو العبّاس المبرد وين 
عبد ربّه الاندلسى. وابو القاسم الأمدى. 
.والقاضى الفاضلء اما ابن العميد ققد سلك 
طريقة الجاحظ من حيث قصر الجملة. 
.وتقطيعها. والإكشار من الشواهد الشعريّة 
والنشريّة. ولااأحد يستطيع ان ينكر مكانة. 


الجاحظ العلميّة الرفيعة مهما كان جاحداً. 
ومختلفا معه. وكارهاله. فكتب الجاحظ 
.تجلوصدا الأنمان وتكشف واضع 
البرهان, لاه نظمها أحسن نظمء ورصقها 
أحسن رصف, وكساها من كلامه اجزل 
الففا. وكان إذا تخوف ملل القارى وسآمة 


ومعادن الجوهر. وكتب الجاحظ «تعلّم 
العفل أولاً. والادب ثانيأ». كما يقول قبو 
الفضل بن العميد لصديقه أبى القاسم 
السيرافى. وأما القاضى الفاضل فإنه يقول 
فى الجاحظ: 

«وأما الجاحظ فما ما معشر الكتاب 
الآمن دخل داره. اوشن على كلامه 
| الفارة». أما الجاحظ فقد كان يعرف قدر 
انفسه ويعرف قيمة كتاباته. وقدرتها 


الناسك. ويشتهيه اللاعب ذواللهوكما 
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كان هيف الجاحظ فى كتابته أن يقّم. 
اللئاس جديدا ويديعا. يستميل به قلوبهم 
بالدعاية اللحيّية. والهزل والفكاهة اللذين 
.يبيعدان السام والضجر عن تفوسهم, وكان 
حريصاء فى جميع أعماله. على استرضاء 
عامة الئاس من ذوى الثقافات المتوسطة, 
ولم ينس فى الوقت نفسه استمالة خاصّة 
القوم من المتقفين والحقام ذوى الشقافات 
العابية فى الآداب والعلوم والفلسفة, وفن. 
السباسة والأخلاق. والفقه واللغة والبيان, 
وجميع معارف العرب في تلك الفترة. 
الذهبيّة من العصر العيّاسي. لقد كان في 
تاباته جاد) مرّة وضاحكاً ساخرا مرة. 
أخرى.واديب) مرّة أخرى. وفيلسوف) فى 
بعض الاحيان. وهو يعذل ذلك قائلاً فى 
رسالته الموسومة ب( التربيع والتدوير): 
.ولو استعمل الناس الرصانة فى كل حال 
والجذ فى كل مقال(...) لكان السفه 
الصراح يرا لهم...) ولكن لكل شيء قدر 
ولكلّ حال شكل, فالضحك فى موضعه 
كالبكاء فى موضعه». 


التقل والرواية إلى دائرة الاستنبساط 
والإبداع. ووصف الواقع. وتصوير عاداته. 


اسكانه من دون رياء اونفاق, حديث. 
اخفايااللجتمع, وطبقاته, وشيره 
ولصوصه وشحاذبه. وعبيده. ومفنياته. 
وخلفائه, ووزرائه, وقضاته. وقادته. واهل 
الذمّة فيه من المبوس والنصارى والبهودء 
وتحذث عن الحيوان والنبات, والعرب 
والعجم. والشعوب وعاداتها وفضائلها. 


وهو ينتقل فى ذلك من حادئة إلى أخرى» 


ومن حكاية إلى أخرى» ومن آي قر 


شوارع مدن التى عاش فيها ليصف الارَقة 
والحوائيت الصفيرة والكبيرة. ودور 
النخاسة والجوارى فيها ثم يدخل قصور 
الاغنياء, ويصف ترفها ونعيمها ويطرها. 


كنت جالساً فى هذا للكان,وانا أنظر من 
الطاق إذ رأيت رجلا عليه رد وهو بقول: 
اام عمرو جزاك الله مكرم 
ردَى على فؤادى لينم كانا 


طبقاته, وعاداته وقيمه, واعرافه. ومن هنا 
احبّه الناس لائهم راوافى كتبه شيثا 


مافى الدنيا لحسن منها ماقيل فيها هذا 
الشعر, فعشقتهاء قلا كان منذ يومين مز 


تحليلاته, وساخرا فذ) فى سخريته من 
عابات مجتمعه. ولع هذ الجائب الساخر 
هو الام والاجمل فى كتاباته. وهاهو 
يصؤر هرا من ظاهر سلوك احد معلمى 


الصبيان فى كتابه ( المعلمون) قائ: كنت 
الفت كتابا في نوادر المعلمين وماهم عليه 
من الغفلة, ثم رجبعت عن ذلك وعزمت على 
تقطيع الكذاب. فدخلت يوم قرية, فوجدت 
فيها معلما فى هيئة حسنة: فسلمت عليه 
فر على احسن رذ وهب بى» فنجلست 
٠‏ وباحلته فى القرآن» فإذا هو ماهر. 
الم فاتحته فى الفقه والنحو وعلم المعقول 
واشعار العرب, فإذا هو كامل الادوات, 
فقلت: هذا والله مما يقوى عزمى على 


بس الله فدخلت إليه. وإذابه جالس 
كثيبً فقلت: عفلم الله اجرك ( نقد كان لكم 


ذلئقة الموت)» فعليك بالصير. ثم قت له: 
هذا الذى توق ولدك؟ قسال: 3 
فوالدك؟ قال :لا قلت: فاخوك؟ قال: ل قنت: 
فزوجتك؟ قال: لا. فقلت: وما هو منك؟. 
حبيبتى. فقلت فى نفسى: هذه اول 


القد أتاحت إقامة الجاحظ فى كنف 
ابن الزيّات أن يخرج من سامراء: ويسافر 


إلى د 


وإنطاكية ومصر. وهناك يتعرّف على 


عادات الناس وتقاليدهم: ويلتقى بالأدباء والكتابء 


وقد ونع هذا السضرخياله الأدب 


نّ؛ وزاده علمأ 


وخبرة ومعرفة بأحوال الشعوب 


فلارجعت ولارجع الحمار 
فعدمت ائها ماتت, فحزنت عليهاء 

تب وجلست في الدار. فقلت: 
القت كتابا فى نوادركم 
معشرالمعلمين وكنت حين صاحبتك 
عزمت على تقطيعه. والآن قدقؤيت عزمى 
على إبقائه. وال ماأبدا فيه بك إن شاء. 


الله تعاني». 
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وهاهو الجاحظ يصور فى كتابه 


البخلاء احد بخلاء البصرة الاثرياء ساخرا 
منه. مستهزنا به لاه يبخل على اخيه 
الفقيرء ولايدفع عنه الفاقة والحرمان, 
ويقول:-قال ابن حسّان: كان عندنا رجل 
مقل. وكان له اخ مكذر. وكان مفرط الب 
شديد التقج, فقال له يوم اخوه 
معيلء وانت غنى خفيف الظهر. لاتعيثتى 
على الزمان. ولاتواسينى ببعض مالك؛ ولا 
تتفرج لى عن شىء! والله ما رايت قط. ولا 
سمعت بابخل منك!. قال: ويحك! ليس 
الأمركما تلن ولاالمال كما تحسب, ولاانا 
كما تقول فى البخل ولافى اليسر. والله. لو 
ملكت الف الف درهم لوهيبتك مثها 
خمسماثة آلف درهم. يا هؤلاء, فرجل يهب 
فى ضرية واحدة خمسمائة آلف درهم يقال 
به: بخيلاء. ( البخلاء دار الفكر؛ بيروت” 
دون تاريغ.ص 0191 
اوقد شهد عصر الجاحظ 
حادا حديث أثرى السلطان و 
والتجار الكبارثراء فناحشاء وعانى 


الجاحظ شاهدا معريالمظاهر الثراء التى 
اتزامنت مع حالات بخل بدت آقسرب إلى 
الاسطورة فائرياء الجاحظ بخلاه 
أنانيون. ياكفون حقوق الناس, ونادرا ما 
يجودونء وإن جادوا فإنهم لايجودون |9 
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الشرى زبيدة ابن حميد. الذى يروى 
الجاحظ عنه الحادثة الآتية: «وآما زبيدة 
ابن حميد الصيرفى, فإئه قد استلف من 
بقال كان على باب داره درهمين وقيراطاء 
فلما قضاه بعد ستة اشهرققضاه درهمين 


بقال لاأملك ماثة لس. وائما اعيش بكدى. 


وباستفضال الحبّة والحبّتين.صاح على 
بابك حمال, وامال لم يحضرك. وغاب 
وكيلك. فتقدت عنك درهمين واريع 
اسعيرات, فالضيتني بعد سنة لشهر 
درهمين وثلاث شعيرات؟ فقال زييدة: 


عن ريع شخوردة يكبسة صديايةنوم 40 
أن معك فضلاء. وهاهو زبيدة الشرى يثدم 
على ثوب كان ققد وهبه إلى احد تدملئه, 
ويحاول استرجاعه. يروى الجاحظ 
الحادثة قائاك: «وسكر زبيدة فكسى صديقاً 
له قميصا. فلما صار القميص على النديم 
اخاف البداوات, وعلم أن ذلك من هفوات 
السكر, فمضى من ساعته إلى منزله 
افجعله برشكانا ( من ثياب النساء) 
لامراته. فلما أصبح سال عن القميصٍ 
.وتفشده. فقيل له: إنك قد كسوته فلاناً: 
فبعث إليه ثم اقبل عليه فقال: ما علمت 
هبة السكران وشراءه وبيعه وصدقته 
وطلاقه لايجوز؟. وبعد فإنى اكره ان لا 


ناك فك مامه ريق طييه لتشفية 
ياهناه إن الناس يمزحون ويلعبون ولا 
يؤاخذون بشىء من ذلك. فرذ القميص 
عافاك الله. قال له الرجل: إنى والله قد 


يصلح لإمراتي كما يصلح لامراتك. قال 
فإئه عند الصباغ. فهلته. قال: ليس انا 
أسلمته إليه. فلما علم أنه قد وقع قال: بابى 
وام رسول الله صلى الله عليه وله 
: (جمع الشر كله فى بيت 
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الجاحظ بالبابء. فقالت: «الجاحد 
بالباب؟» على لغتهاء فقلت: ٠لا.‏ قولى: 
الحدقى بالباب.. قالت: »اقول الحلقي؟” 
فقلت:«لاتقولى شيئاء, ورجعت». 
وهاهو يسخرمن احد النقلاء قائة: 
«اتانى بعض الثقلاء فقال: «سمعت أن لك 
آلف جواب مُسكتء فعلمنى منهاء, فقلت. 


كان الجاحظ جريئ) على نفسه. وعلى 
شكله القبيح, مثلما كان جريثا على عيوب 


فى البصرة, ولديها خاتم نفيس, وقد أرادت. 
يوماان تزيّن فص هذا الخاتم برسم, 
فذهبت إلى أحد الصاغة, وقالت له: أريد أن 
ترسم لى صورة الشيطان على فص هذا 
الخاتم. فقال لها الصائغ: والله با سيدتي لا 
اعرف كيف يكون شكل الشيطان حسثى 
أرسمه لك احفضريه وانا ارسمة 
الك فخرجت المراة من محل الصائغ؛ ودارت. 
في ازقة البصرة وشوارعها فوقعت عيناها 
على الجاحظ. فقالت له: أرجوك يا سيّدي 
أن قاتى معى. فاتى سعهاإلى محل 
الصائغ, وهو لاييدرى إلى آين هو ذاهب. 
وعندما وصلا إلى محل الصائغ, قالت المراة 
اللصائغ: هذاه و مطبى فارسمه 
لى.ويروى الجاحظ هذه الحادثة الغريبة. 
المضحكة قائة: .ما أخجلنى إلآ/مراة مرت 
بى إلى صائغ فقالت له اعمل مثل هذاء 
فبقيت مبهوت ثم سالت الصائغ, فقال: 
هذه امسراة آرادت أن أعمل لها صورة. 
شيطان» فقلت؛ لاأدرى كيف اصره. فاتت 
بك لأصوره على صورتك.. 

القد أثرى الجاحظ المكتبة العربيّة باهم 
اللؤلقات التى تركت اثراً عظليم)' 
العربئ واثقافة العربيّة, ولانغاليإذا ل 


مجالسالانب والعلم والمعرفة مثل 
الجاحظ, ولم يعرف كاتب) اكثر تاليف 
اللكتب والرسائل الادبيّة من هذا الرجل 
العظيم الذى استوعي ثقافة. 
والثقافات الاجتبيّة الأخرى الوافدة. 
هذا العصر. 

وعلى الرغم من بعد المسافة الزمنيّة 
وبين عصره فإئه يل حاضرا في 
تفوسنا واذعائنا حضوراً كبيرا واليف) إذ 
القصاحة والبيان والجمال الدب والحكم 
والمواعظ وفلسفة الحياة والمعارف الغزيرة. 
اللختتفة. و 


الظلم مؤذن بخراب العمران 


اعلم أن العمران على الناس فى أموالهم ذاهب بآمالهم 
فى تحصيلها واكتسابها ما يرونه حيتشذ من أن غايتِها 
ومصيرها اتتهابها من أيديهم؛ وإذا ذهبت آمالهم فى 
اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعى فى ذلك , 
وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن 
السعى فى الاكتساب» فإذا كان الاعتداء كثيرًا عامًا فى 
جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه 
بالآمال جمله بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء 
يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته . والعمران 
ووفوره وثفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعى الناس فى 
المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعمد الناس عن 


العاش وانقنبضت أيديهم عن اللكاسب كسدت أسواق 
العمران وانتقضت الأحوال 


وانظر ما حكاه المسعودى فى أخبار الفرس عن الموبذان 
صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بههرام وما عرض به 
للملك فى إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته 
على الدولة بضرب امثال فى ذلك على لسان البوم حين 
سمع املك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال له: إن 
بومًا ذكرا يروم نكاح بوم أنئى وإنها شرطت عليه عشرين 
قرية من الخراب فى أيام بهرام فقبل شرطها وقال لها: إن 
دامت أيام املك أقطعتك ألف قرية وهذا أسهل مرام . فتنبه 
الملك من غفلته وخلا بالمويذان سأله عن مراده فقال له : أيها 
الملك إن الملك لايتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته 
والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا 
عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل 

إلى المال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة !! 


.سر الموت من أففانستان إلى العراق. 


بعد كتابه حر ب تجلباب 
والساروخ. والذى اعتمد فيه على وثائق 
الخارجية الأمريقبة فى تحليل/ 
ودواقع وأعداف العدوان الأسريكى على 
أفغانسنان. ياتى هذا الكتاب الذى يعتمد 
ايضنا على ونائق الخارجية الامريكية. 
خحسوصا نلك التى تتناول الإرهاب حول 
العالم. حديث تبدو الولايات اللشحدة 
الأمريكية ساعية وبقوة نحو إعادة 
تشخيل العائم بزعم مقاومة هذا الخطر 
الجائم الآ أجمع /4١‏ من الأمريكان في 
استقصاء للراى اعقب تحداث الحادي 
مشر من سبتمير انه الارهاب. 

استمتد الحرب ضد الازهاب إفى عشر 
سشوات قادسة. هذا ما تكدته اإمارة 
الأمربكية. التى أععات نفسها الحق في 
الندخل فى أي مكان فى العائم الدجر 
الإرهاب وسناردة الإرهاببين فى الكهوف 
.وفى الجبال وبين الاحراش. هذا هو ما 
يسميه للؤلف سفر اللوتء ويدايته. 
التقرير السنوى الذى أصدرته الخارجية. 
الأسريكية حول الإرهاب في العالم 
وحددت فيه الشصوم والاعداء تومن 
أطلقت عليهم .محور الشرء.. قفى اتتظاار 
العائم مزيد من الحرائق. 


انون العشق الأول كما 
الدكتور محمد عبد الطلب فى تتبيل 
الديوان هو الوصال الذى يستفرق 
الروح والجسد. فإذا كاثت الروح تهوى 
الصعود إلى السماء: قنإن الجسسد هو 
قردوسها الارضى. وهذه الوصايا بلا 


وجهات نظر 4لا 


الل امام 


إصطدارات جلديدة 


انهفية: همان تندؤى واحئة خنتى تبي 
عنها أخرى وهكنا.. من الوصايا. 

إناارئيت عاشقك فى وجد عظيم 
اعديك. فلا تفارقيه. اديه ولبذلى الود لا 
.تتمنعى. فابتلاء الرجل بمحبة امراته. 
ولعب القرام بقلبه أمر جلل, لايقع لمر 
إلامرة واحدة. 


- 
الجماعات الإسلامية السلحة. 
اترجمة ‏ عبد الرحيم خُزْل 


الدار البيضاء الفريقيا الشرق, 005 5, 


يسعى مؤلفو الكتاب إلى رسم 
خريطة للجماعات الإسلامية المصلحة» 
وهوفي الاصل ملف اعدته مجلة «دقاتر 
الشرق. الفرنسبة: ويبدا بدراسة عن 
الدولة والجيش والعشف في الجسزئر 
كنبها«محمد مداوى.. تصل إلى استتقاج. 
مبيئى هوان الازدواجية التي جمعت 
جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 
الوطني, جعلتهما ممًا يشكلان جهارًا 
سياسيا وعسكربًا. حتمالاتتفات الدولة 
اللستقلة من حكومة أحادية يجسدها 
حزب وحيد وعسكرية تعون القلبة فيها 
اللسلاج. 

وبتابع اللؤلف صراع المشائر في 
سبيل تكوين دولا وطنية, لم وصول 
يديه إلى انسل فى 1+1 1 وخلعه الا 


افتسرة ولاية بومدين الذى توفى فى عام 
974 لكن وفاته لم تؤثر على سوازين 
القوى ويقى للجيش حضوره القوى فى 
المجالين السياسى والاقتصادى, وتاكد 
هذا الحضور مع الشاذلى بن جديد» لكنٍ 
الأوضاع الانتصادية والاجتماعية 
اللتردية أفرزت خالة من الاحتفان 
الاجتماعى على خلفيتها جماعات 
إسلاصية. رات أن حل مشكلات الجزائر 
يكمن فى تلبيق الشريعة وإكهال بذ 
الدولة الإسلامية لتكون سبيلاً جديا بين 


الاشتراعبة واللبيرانية, ومهدت انتفاضة. 
أكتوير عام 44 لظهور الإسلاميين بقوة, 
وسطع تم الجبهة الإسلامية للإتقان. 
.واعتقل قادتها عباس مدني وعلى بلحاج. 


معروفة. ومازالت الجزائر تعانيها حتى 
اليوم. والنى يرجعها لنؤلق إلى صراع. 
العشائر سواء فى صفوف الجيش أو 
الإسلاميين. 

وتحت عنوان الجماعة السلفية 
للدعوة والقثال. يتابع جون ميشيل 
اسالكون بور هذه الجماعة الى تشكلت 
فى عام ١148‏ فى إذكاء وتاجيج عمليات. 
العنف فى الجزائر حتى انيوم. وبالذات 
مواقف الامير.-حسن خطابء وعمليات 
القتل المتبادل فى صفوف الجماعة. 
وصفوف العسكريين. ويرصد كديف 
| استطاعت هذه الجماعة أن تجند عشرات 
الأشخاص فى مناطق مسختلفة من 
الجزائر. ويعشف عن مصادر تمويلها فى 
الداخل والخارج. 
ويقدم «آلآن كرينيان» قراءة تاريخية. 


إلى أن هذه الجماعسات مار 
على الساحة برنهم ما نالت من ضربات» 
وسازالت بداخلها عناصر من تلك التى 
كان يشزعمها عنتر الزوابرى وحسسن 
خطاب, وأن قدرتها على تحدى العسكر 
واللجتمع مازالت قائمة. 

ويرصد »ريشار لابيفبير» فى دراسة 
أخرى الشيكات الإسلامية العامة فى 
أوروبا. ويبدا من جمال لونيسىء الذي 
اعتبرته دوائر أوروبية عديدة المحرك 
الرئيسى لتزويد الشبكات الجزائرية. 
باسلاع, وتشكل بريطائيا اهم بؤرة. 


فى أوساط الإسلاميين العائشسين في 
أوروبا. 


صدر هذا الكتاب لاو صرة قبل 
خمسين عامًا. وهو أول دراسة عميقة في 
اللكتبة العربيية عن الآديب الروسي 
الاشهر يو تولستوى. 


اتهتم «وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة المربية والمالمية وتشكر الناشرين والكتَابٍ 
لؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجماتهم النقدية ما يروته من إصدارات 66 


١.‏ ودراسةاللؤلف عن صاحب الحرب 
٠)‏ والسلام لاتتسوقف عند تحليل آثارة 

الادبية وأعماله الفكرية. وإنما تتجاوزها 
| إلى مواقفه الإنسانية, ذلك أن تولستوى 
| لويكن مجرد أديب ترك اعمال خائية 
| ماتزال باقية حتى اليوم. وإنما كان 
| صاحب دعوة للعدالة والسلام وللساواة, 
٠‏ وقدوضعاتعارهالعفظيمة موضع 


من أرضه على المزارعين الذين يعملون 
الديه. وافتتح لابنائهم مدارس كان يدرس 
الهم فبها بنفسه. وانفق ثروته كلها تقريبًً 
على الاقنان والفقراء حستى أن زوجته 
هجرته لاعتقادها انه صارسفيهًا غير 
مسئول عن تعسرفاته. هذه الدراسة 


١)‏ بنهايةالحسرب البساردة تزايدت 
)| الآسال بقرب التوصل إلى مستويات 
اشاملة للصراعات الإقليمية. وهو ما 
جرى فعلاً فى عديد من ذلك الصراعات 
| تحت مققلة النظام العالمى الجديد لكن 
بقى الصراع العربى الإسرائيلى براوج 
مكانه حتى بعد المبادرة الأمريكية بعقد 
]| مؤتمردولى فى مدريد ؛ اكتوير 1441 
الكن يوميات الصراع تشير إلى ان الامور 


يوميات الصراع. وهويعطى أهمية 
٠‏ كبيرة للعامل الديموجرافى والهجرات 
| والتزوج ومعدلات الزيادة السكائية 
٠‏ وطبيعة التشطة التى يمارسها السكان 
٠]‏ القنسطينيون والإسرائيليون, والاوضاع 
| الاقتصادية والاجتماعية لهم وتأذير ذلك 

على هويتهمء ثم يبحث فى الخيارات 


العدد الواخد واللخمسون- ليزئيل ؟. 
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اللطروحة لحل الصراع وخطوط كل منها. 
من النجاح» ويتابع مسيرة التفاوض 
والحل السلمى وما انتهت إلينه قي 
أوسلو. 


العلم والطرضية 

هنرى بواتكاريه 

ترجمة وتقديم: حمادى بن جاد بالل 
ينيك امرك مزْلسَاء الرحمة العربيق 
صفحة 


الكتاب هواول إصدار للمتظلمة. 
العربية للترجمة. وهو من أبرزما كتب 
الفسيلسوف بواتكاريه. وقبه يضع 
الحفائق العلمية موضع الشك والتساؤلء 
ويؤكد على أن سا يمكن بلوغفه من العلم 
الست الائسياء فى ذاتها. بل العلاقات 
الرابطة بين هذه الأشياء. الكتاب مقسم 
إلى اربعة اقسام تتضمن ١4‏ فصاة. 


- 
المقرب فى حلى المقرب 


أكمل تاليفه: لبن سعيد الأدللسي 
اتحقيق: زكى محمد حمسن .شوق 


اسلسلة الذخائر .414:5007 صفحة. 


3552 


يختص هذا الجزه من هذااقسفر 
الذى خلافه علماء المسلمين فى الاترلس 
بالفسطاط. ويتحدث عن الاقاليم الواقعة. 
شرقى النيل. وهو يحتوى على عديد من 
التراجم والأخبار عن شعراء وادباء 
وفقهاء وأماعن تذكو باسمائها التى عرفت 
بها آناك. وهو كتاب شارك فى تاليفه 
ستة مؤلفين حتى انتهى إلى مؤلفه. 

سعيد الإتدلسى) اذى أكمل تاديقه. وقد 


عنيت بالعلوم والآداب فى ذلك الزصنء 
والكتاب يكشف عن الحالة الاجتماعية. 
والفكرية الثى كانت عليهاالمدينة 
فضا عن علمائها وشعراتها لقنا كم 
اثه يجمع أخبارا تتنوع بين الطراظة. 
سيد 


العدد الواحد والخمسون-البريل؟- - 1م 


إصدارات جلديدة 


لماذا يكرهوننا..لماذا نكرههم؟ 


كراهية تحت الجلد 
صلاح الدين حافظ 
القاهرة :دار الشسروق 
6 صفمة 


بحسب ما يقول الاستاذ محمد حسئين هيكل فى تقديمه للكتاب. فقد 
تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عظمى إلى قوة أعظم. ثم هى تنعم 
الآن بوصف القوة الكاسحة (0«/6-عمر1[). 
يسعى للإجابة عن السؤال: لماذا يكرهوننا..لماذا نكرههم؟ 

.ويقدم الإجابة تقريبًا ‏ العنوان التالى للكتاب: إسرائيل عقدة العلاقات 
العربية الأمريكية: 

الإجابة السهلة الساذجة قدمها المنظرون وصناع السياسة الأمريكية عقب 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر, التى كانت صاعقة وانعطافية بدرجة مذهلة, 
قالوا؛إنهم يكرهوننا لأا أقوياء متقدمون وديمقراطيون 

اوهى كما نرى إجابة استعلائية فضلاً عن كونها بعيدة الصلة بالحقائق أو 
منبتة عنها. فإسرائيلكما يقول اللألف ‏ هى عقدتنا وعقدتهم. ولآن إسرائيل 
اتدرك الفضية على وجهها الصحيح, فإئهم لم يفوتوا الفرصة. 

وبدا الإسرائيليون يطرحون قضيتهم على الراى العام الأمريكى وعلى 
صناع السياسة وفق معادلة بسيطة, انهم مع الامريكيين ضد الإرهاب الذى 
اطال رموز حضارتهم السباسية والعسكرية والاقتصادية. وتصفيتهم 
اللفلسطينيين وسحقهم. هى جزء من هذه الحملة الدولية ضد الإرهاب العالم. 

المؤلف يبدأ بالبحث فى أصول هذه الكراهية وجذورها. فالعرب تعرفوا 
بالأوروبيين عبر احتكاكات وصدامات وصراعات عنيفة وسنوات طوال من 
الاستعمار والقهر, اما الامريكيون فإن الاحتكاك بهم تميز بمسحة تبشير دينية, 
منطلقة من مبادئا الرسالة الإنهية التى خص بها الرب الامريكيين اصحاب 
الحضارة الجديدة. 

وعبرالإيمان بهذا الدور توافدت الإرساليات الأمريكية حاملة الدعوة. 
البروتستانتية. لكن شيئًا فشيئًا تحولت هذه المهمة الرسولية الهادثة الهادية 
إلى دعوة سياسية تستدعى أنياب القوة وحوافرها عند اللزوم, ولم تكن 
إسرائيل بعيدة عما يجرى؛ فقد استفلت هذا التحول. واقتربت بالدوافع 
الرسانية ذاتها من سيدة العالم الجديد التى صارت صاحبتها وربيبتهاء 
وانتعشت فكرة ظهور المسيح من جديد بين اليهود وفوق أرض صهيون» فلابد 
إذن من إقامة وطن يتجمع اليهود فيه حتى يظهر المسيح ويخلص المؤمنين» 
مملكة السلام للف عام حتى قيام 


.ويقودهم إلى الانتصار على قوى الشر ويقب 
الساعة. 


فى نسيج المجتمع الأمريكى بوصفها جما من الحضارة الغربية: ولدورها فى 
حماية مصالح أمريكا والغرب, ولردع الطموحات الأصولية فى العائم العربي. 

فلاعجب إذن ان يكيل الامريكان بمكيالين إذا كانت إسرائيل طرفافى 
خصومه- وان يناصروها على طول الخط دفاعًا عن مصالحهم التى اكتست 


- بعد هذا كله أن يتساءل الامريكيون: هاذا يكرهنا العرب 


أسقارموسى (العهد الأخير) 


بامتلاكه الاسم. توهم الشاعر انه 
اموسى كديم الله فراح بناجيه. ويطلب 
منه ان يعود إلى ارض يفاده 
(فلسطين) كما فعل موسى. 

إنه يقاوم روح الطفيان كما يقول 
الدكقور صلاح فضل ‏ باستادارة 
اللكنون فى تراثه الأصيل. وإذا كان عدوه 
الصهيوني المهووس قد أقام حلمه القومي 
اللتعصب على أنساس التاويل التوراتي. 


حروفا فى رسائل لم تكاتبن. 
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صناعة العداء للإسلام. 


رجب البنا 
القامرة: دار المعارف 13185٠05‏ 
مندعة 


يضم الكتاب ملفا باقوال وكتابات 
ازعماء ومفكرين من نوروبا وأمريكا عن 
الإسلام وللسلمين. فض عن اعمال 
.سيثمائية وتليفزيونية غربية تناولت 
اللسلمسين. تعشف عن جثور العسداء 
الشربي للحضارة الإسلاسية والتى 
تفجرت فى أعقاب أحداث الحادى عشرٌ 
من سيتهيراء٠.‏ 

وبين ما يقدمه للؤنف تقسرير 
بريطاني اعدته لجته خاصة لدراسة 
الإسلاموفوبيا هناك. وقال التقرير إن 
اللسلمين فى بريطانيا يعانون من افلم 
والحرمان والإفصاء والتفرقة فى 
التعليم وف اللعاملة فضلاً عن التحرضٌ 


6 وجطهات نظر 


والعتف الذى يصل إلى حد المواجهة. 
الصراعية. ويشير التقرير إلى أن هذه 
الإسلاموفوبيا هى السبب في أنه لم 
بفهر حزب إسلامى فى بريطانيا. ولا 
يوجه عضو مسلم واحد فى مجلس 
اللوردات ولم يظهر رشح واحد في 
امجاس العموم برغ أن مسلمي 
بريطائيا يبلغ عددهم نحو ملييون 
شخص. كما يشير المؤلف إلى تقرير 
انشسرته سجلة الإيكونوميسست في 
أغمسطس عام 1444 عتواته: الإسلام 
والغرب... الحرب القادمة. ونشرت رسن 
بحجم صفحة كاملة يمثل الحروب 
الصليبية وغزو أوروبا للإسلام. وتحذر 
من أن هذه الحرب الصليبية ستتكور. 
وتطائب بسنعها. ويتناول اللإنف 
بالتعديل كتاب جاك فريمو «فرنسا 
والإسلام.. والذى يؤكد مؤلقه أن فرئسا 
امتشفت من خلال حرب الاستفلال 
الجزائرية أن اإسلام هو المحرك الذ 
أشعل نيران النورة فى نوشمبر عام 
أمساشسعور فسرسا بالخطر 
الإسلامى فجاء فى أعقاب الثورة 
الإيرائية وتداعياتها. ثم العديد من 
ماهر العنف فى عواصم عربية عديدة. 
اخلقت حالة من العداء للإسلام والخوف 
من اصماب هذه الديائة. وشعورهم آن 
المسلسين بمكن أن يهددوهم فى عقر 
دارهم. أما فى أمريكا فإن الجماعات 
اليهودية المتعصبة واليمين للسيحي 
المتطرف كان له دور كبير فى إذكاء نار 
العداء للإسلام واللسلمين والذى زات 
حدته اضعافا فى اعقاب احداث 
يقني 

الكتاب يضم نحو ثلالين مقا يدور 
جسيعها فى هذا الإطار ويتساءل عما 
فعله المسلمون لمواجهة هذا التشويه. 


تورا بورا أولى حروب القن 

بوسف الجهمائي 

دمشق: دار الكشاب العصربى. 5٠07‏ 
6صفحة 


النفط هو عنوان أولى حروب للقرن 
فى انفائستان وفبرز دواقعهاء كما لنه-. 
.وفق تحديلات عديدة_احد أهم تسباب 
اللحاولات الأمريكية لضرب العراق. 

الإرهاب وملاحقة قلول الطالبان 
والقاعدة والإيقاع باسامة بن لادن حيًا ثو 
مينًا أسباب ظاهرة مرددها الرئيس 
الامريكى وإدارته. لكن ثمة أسبابًا عمق 
اواهم تغلى تحت السطح الباود. 

الكتاب يشير إلى تلك الاسباب في 


الصهبونية الكبرى» مستعرضنا فى الوقت 


إصادارات جللديدة 


اوموائف دول عديدة تبدو فى خلفية 
الحدث. لكنها تؤثر عليه بدرجة أو 
باخرى. مثل الصين وباتكستان وروسيا. 
وايران ودول تورويا. وعلاقة ماجرى فى 
أفغانستان بالصراع العربى الإسرائيلى 

: انحوسيعة 
عشر ملحقا ووثيقة لبوميات الصراع فى 
.تورابورا وماال إليه. 


سيكولوجية الذاكرة 
تعمد فلستوعودافة 
الكويت: عالم اللعسرقسة, 50 


صفحة 


الاكسرة فى جوهر العسمليات 
اللعرفية. وهى ضرورية جدًا لاسترجاع 
ماتم تعلمه. وهى هين تعائي ضعفا لو 


اخلاصة لاهم واحدث النتائج عن 
الموضوعات التي تخص الذاكسرة. 
طبيعتهاء علاقتها بالتعلم. بالزبداع, 
بالشفذية.نشكهال الذاكرة وروابطها 
بالصحة النفسية وكبر السن والامراض 
اللؤمقة. 

الكن النسبان ليس دائمًا مما يثكب به 
الفرد. قبحسب علماء مقانصين يشير 
إلبهم اللؤلف. فإنه اى النسبان من 
الشاهر المهمة للذاكرة طويلةالمدى. وهو 
ضرورى للإنسان. ولولاه لغدا التفكير 
مضطربًا وير متقلم 

ومما يدهش فى هذه الدراسة المهمة 
ما يذهب إليه للؤلف من وجود ذاكرة لد 
الثبات: تمكن من الاستجابة الطبيعية 
العوامل ثموه كاماء والهواء والششمس 
(راقب زهرة عباد الشمس فى اتجاهها 
الدائم نحو الشمس مذاة) كما أن بعض 
النباتات تفرز مواد كيماوية معينة كي 
تقتل بهاالآنات الضارة. فيما تفرل 
بعضها مواد أخرى تجذب إليها حشرات 


النووى الريبوزى 0018 وهى عبارة عن 
تعليمات تحرك الثباتات وتتحكم فى 
.تصرفاتها. وبائثل فإن للحيوانات 
والحشرات ذاعرتها. 

وضمن فصونه ال 8؟: يجيب المؤلف 
عن السؤال: لما تضعف ذاكرة كبار 
السن. ويجيب بان التقدم فى العمر 
يساحب عادة بنغيرات ببولوجية 
وكيماوية تؤثر على وظائف الدصاغ, 
فنموت عدبد من الخلايا وبحدث ضعق 
أعام فى عملبات الهدم والبناء, وبشكل 
عام فإن اللتقدمين فى السن يعانون 
اتخقاضا فى آداء الذاكرة طويلة الدى: 


ويصبحون اقل قدرة على استدعاء 
الأحداث والذكريات السابقة” 

التذكر إذن إحدى العمليات المهمة. 
خ. والمؤلف فى سياق 


دراسته المطولة يشير إلى ما يعرف 
بالذاكرة الكاذبة أو المزيفة. والذكريات 
اللاشعورية. والذاكرة التى تعرضت 


أسرار وحكايات فى بلاط صاحبة 
الجلالة 

امحمود صلاح 

القامرة: دار الشسروق.05 + 1410/:5 


يضم العتاب مسذكرات القاب 
الصحفى الشهير الذى لقب باميير 
الصحافة العربية محمد التابعى. وقد 
كان على صلة وثيقة بالقصر ورجاله, 
اكماريلته صلات وطيدة بزعماءالأحزاب 
السباسية جميمًاء وقد اتاحت له هذه 
الصلات أن يشابع عن كنب مجريات 
الأحداث وأن يفترب بشدة من صناع 
القرار والسياسة فى مصر قبل الشورةء 
وكان ضيفًا فى الرحلات الملكية إلى 
أوروبا. والتى لم تكن متاحة إلااللمقرد 
جدا. وهو الذى كتب حكاية الللكة نازلي 
ورئيس الديوان الملكى أحمد حسنين. 

الكن المؤلف يتخير فى هذا الكتاب ما 
كتبه التابعى عن حادث ؛ فبراير عام 
45 الشهير. حين حاصرت / 
الإنجليزية قصر عابدين واجبرت للك 


على أن باتى بحسزب الود صاحب 
الجماهيرية الكبيرة إلى الحكم. كي 
يتحفق الاستفرارالذى تتمناء إنجلتر؟ 
اثناء الحرب, وتداعيات هذا الحادث 
الخطير على البلا وردودافعال الأحزاب 


محمد نجيب أول رئيس جمهورية مصرى 
فى أعقساب ثورة يوليو 1407. حسيث 
يحكى تفاصيل منيرة عن حياته تحت 
الإقامة الجبرية فى فيلا المرج. 
ويحاور المؤلف زكريا محيى الدين» 
وهو واحد من أبرز رجال النورة الذين 
العسبوا أدوارا سهمة وتقلدوا مناصب 
خطيرة. وقد عرف زكريا محيى الدين 
.بلقب الرجل الصامت, فقد كان عزوفا عن 
.إلى الصحافة. لايرد نتى على 
من يسيئون إليه. وفى هذا الحواريتكظم 
عن فكرالضباط الاحرار فى بداية الشورة. 
وعن القوائم السوداء ومرافية 
التليفونات, وغيرها من الموضوعات 
والأسرارالمهمة فى التاريخ المصرى. 


ديوان بالعامية لواحد من جيل 
الشعراء الشباب فى مصر يحتف 


تحضن مصافيرى/ وتقول لها 
اطيرق 

واي #هواالوتلهات 1 ندخل دواير 
اعفق 

وتم المسافات/ ثنزل على الجئة 

عنضان مانتحلى/ ماثلاقى غير 


القزل فى عصر صدر الاسلام. 

0 

عمان: الوراق للنشر والشوز, 
7 صفحة 


وضع القرئن حدودًا أخلاقية للشعر 
والشعراء. وفسر الزمخشرى . والشعراء. 
,الشاوون», بان الناس لا ينييقي 
أن تتبعهم على باطهم وكذبهم وما هم 
عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح. 


وكذلك كان ليسول الكريم والخدقاة 


الراشسدين اللوقف ذاته, وانعكس ذلك 
الموقف العام على الموقف الأخلاقي 
اللإسلام من شعر المقزل وموضوع الحب, 
فقد سعى إلى تحقيق الائفة بين القلوب, 
وجعل العلاقة بين الرجل وامراة قوامها 
العفة والمودة والرحمة. 

ويرى كثير من الباحثين الثقات مثل 
الدكتور شوقى ضيف والدكتور يوسف 
فى أن يصبح الحب العذرى هو اللون 
السائد فى اللوحة البدوية الإسلامية, 
ومن ثم سادت موجة الفزل العذرى فى 
'صدرالإسلام. وتطور الغزل العذرى الذى 
طهر التفوس ويراها من التوازع الحسية. 
الرخيصة. وإلى الغزّل العذرى. يخصص. 
الفصل الشاتى للغزل الحنسى والرايع. 


العدد الواحد والخمسون-ابريل ٠-5‏ م 


الغزل الجند ومعاثى الفروسية, ويقدم فى 
الفصل الثالث طبيعة الغزل فى مقدمات 
القصائد. ويحلل فى الفصل الخامسى ابرز 
العناصر الفنية لشعر القول. 

وينتهى المؤلف إلى عدة نتائج منهاء 
أن الشعراء نقموا الغزل فى صدر الإسلام 
كما شعل الجاهليون والامويون» وان 
الإسلام لم بمنع الغزل بل شجعه وقق, 
شروط أخلاقية محددة. وان الفزل 
العسذرى تمتد جذوره إلى العصر 
الجاهلى. وان بعض الشعراء تغزلوا فى 
زوجاتهم وكان الإسلام سببًا فى ظهور 
فصائد هذا الفزل كما أن الإسلام لم يهدم. 
الموروث الجاهلى فى تفوس الشعراء. 
المسلمين, ولهذا جاء اكثر عُزلهم الحسى 
امتدانا لفزل الجاهليين فى صورة 
ومضاميتة 

ويقدم المؤلف تماذج عديدة لهذه 
الانواع من الغزل باغراضه المختلقة. 


مقالة فى النقرس 
أبو بكر الرازى 

تحفيق: يوسف زيدان 

الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية, 


ظ اشتهر أبو بكر محمه بن زكريا الرازى 
توفي فى 71 هجرية باته من نهم 
الشسخصيات الثى تالقت فى سماء 
الشاريغ العلمى الإنسائي. واشتهر 
بمنهجيته العلمية وبإرسائه الطب على 
قاعدة البحث الإكلينيكى دون أن يفرق 
انفسه فى البحوث الإكدينيكية؛ واعتبر 

| كتابه الحاوى اهم موسوعة طبية 

| إتنبشيعية في الإسلام. فق سجل فيه 
| الرازى آلاف الحالات المرضية والطرق 
| العلاجية. والى كتابه الحاوى«للراز 
| رسائل فدمسفية وطببي. وقصد هن 
اللخطوطة «مقالة فى التقرس. :ققدم 
مخطوطة طبية بالإسكندرية, وهى ضمن 
مقتنيات بلدية الإسكندرية وتقع في 
عشرين صفعة. وقد سار فيها علي 
علريقته ف الامتمام بالجبائب 7 
امرض التقرس ومتابعة أعراضه 
وصلاساته وارتباطه بالبنية العامة 
اللجسم واجهزة الجسم اللفظقة. وه 
انخدرية كدبة تير إلى الرالفلسفة في 
كتابات الرازى الطبية. والكتناب 
يتضمن ترجمات إنجليزية وفرنسية 
وندائية للرسالة. تاتى ضمن مشروع. 
الششرالذاتى مت هده الافات 
للمكتية” 


العدد الواحد والخمسون.لبريل + 1م 


إصضصطدرات جديدة 


إشراقة” 
التجانى يوسف بشير 

القاهرة: هيئة قعنور الثقافة (سلسلة 
قلق عربية) ؟' 


7 صفحة 


يعد الشاعر واحدًا من اكب شعراء 
الفكرالصوفى فى المسودان, وفى فكره 
بالشعرى مضموءًا وشكالة وتصوفا فلسفيًا 
يصله باهم الثقاريات الفلسفية عند 


واسكب على قير النبوغ الدا. 
وانثر على قبر الشباب الطرفا 
.واختر بواكير ريا انجما 

واجمع جد الشعر مجد الترف 


الشرط الاساسي الذى يضعه المؤلف 
كى تكسب دول العسالم الشامى وقى 
مقدمتها الدول العربية رهان العومة. هو 
أن تصلح شئونها السياسية صلا 
جوهريًا. ويحذر من انه مالم تنجع 


ونسفاطي با وستج ته ياي 
فى نهاية القطاف بالقدل السياسىي 
والحسرية. وقد سانا مطلبى جيل الرواد 
ملع القن الماضى. 

اللؤلف يبدا بتحليل العومة كظاهرة. 
وكشف تجلياتها فى السياسة والاقتصاد 
والإعلام وسواها من شئون الحياة.والقى 


.سيطرته على الفضاء ووسائل الاتصال. 
كما أن تحول المجتمع العالمى من مجتمع 
صناعى إلى مجتمع معلوماتى يستلزم 
الانتباء إلى شروط هذا التحول وتكلفقه. 

وإزاء التحولات للهمة فى عضر 
العولمة. يؤكد اللؤلف على أن عصن 


الابطال والزعامات قد وى , وان الععصر 


الحوارية والتوة 
عصر التقامات غير الحكومية والاقكار 


القولة التي عدت فاعدة تهبية للعو 
وائما صارالاصوب هوان تفكر مالقا 
ف الي 


وفى القسم الخاص بالعوة والفكر 
السربي المعاصر يناقش المؤذف الاقكار 
المحسورية الواردة فى نماذج من أبوز 
التصوص الث تناولت العسوكة. 
لخصوضًا عند حسن حثفى وعابد 
الجايرى وإسماعيل صبرى عبد الله. 
.وينتهى إلى عدة سلاحفلات منها: أن 
.الحديث عن العودة الاقتصادية يقتضى 
بالضرورة بحث موضوع نمطا 
خوء التعلورات التكنولوجية وثورة. 
.الاتصالات. ويوجه المؤلف الاثتباء إلى أن 
مشولة الطريق النالث انتى شههرت فى 
أوروبالم يتم التعامل معها فى بلدائنا. 
بالجندية الواجية. هي تستلزم 
مؤسسات مجتمع مدثى قوى ومؤثر. كما 
تستلزم تنسيقًا بين الدول العربية حتى 
في المجال الاقتصادى, واتعدام التنسيق 
فى هذا المجال يجعلها فريسة لليبرالية 
الجديدة. 

ويشير المؤلف ضمن سلاحفلاته 
الثقدية إلى أن المرحلة لااتعدو وكوثها 
مرحلة من مراحل تعلو المجتمع البشري» 
ومى في هناانجائب تعد فول 
للاندنولوجبة اللببرالية الجديدة وكسبًا 
ثميئا للبشرية جمعاء. ومن ثم إن عدم 
.التمييز بين الاشياء فى هذا لإطار يضعها 
فى مقابلة خاطنة على هذا النحو: 
الاشتراكية هى النقيض الفعلى للعوهة». 

واخييرً يركز المؤلف كما بدا على 
الجائب السياسى قبل اى جاتب آخر. 
ويراه الجائب الاساسى فى الفوز بثمار 
العوقة. 


الطلسشة فى الوطن العربى فى ماثة. 
عام 

مجموعة من الكثاب والاكاديميين 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
صفحة 


يحتوى الكتاب على أوراق ندوة. 
«القكر الفلسفى العربى فى ملثة عام», 
والتى عقدت بمناسبة تخول العالم من 
فرن إلى قرن ومرور ربع رن على /شهار 
الجمعية اللسفية المصرية. ويعرض 
الكتاب لخمس إشكاليات رئيسية هى: 


التقيد والحداثة. العلل والعائلانية. 
الحرية فى الفكر الفلسفى العربى 
اللعاصر. الأخلاق أو الحكمة العلمية ع 
القدماء.الإشكال السيااسى. 

ويستعرض التيارات الرئيسية 
الثلاثة التى سادت الفعر الفاسفى العربى 
متذ القرن التاسع عشر وهى الإصلاحي 
والليبرائى والعلماني. بالإضافة إلى 
ادراسة تماذج من المؤسسات الفلسقية فى 
مصر والعراق وثماذج من رموز عربية 
اللمشتغلين في حقل النسقة. 


اتهنم الديائة البوذية بميدا نساسي 
يدور حول ما إذا كان الشخص يدرك فى 
داخل نفسه مبادئ الحقيقة الخالدة ام 19 
هذا هوما حققه البوذا بحسب ما ير 
أتباعه. الذين يرون أن كل شخص ينتمى 
إليه عليه أن يسير على الدرب ذلته. 
«-شاكيمونى. موالاسم الحقيفى 
لمؤسس نلك الديائة العامية. ما لقب 
البوذاالذى اكتسبه فإئه يعثى +الواحد 
امتنور بانواقع الجوهري.. وقد ولد فى 
يزيرة الهندية ابا لحاكم دويلة. 
ا صغيرة تسمى شاكية.. كانت ذرونها 
على وشك الاضمحلال ومقدرًا للدويلة 
ناته الاشهبار أو الالشحاق باشرى كبيرة. 
فى احسن الطروف, لكن «شاكيمونىء 
.وريث العرش. اختار طريقًا آخر. فتخلى 
عن العرش وباشر حياة التقشف الديني 
بحذا عن جوهر الوجود, حتى بعد أن 
اتزوج وأنجب. فقد كان قراره أن يغادر 
اونسرته وبلتحق بالحياذ الدبنيه. 
وهومازال بعد فى التاسعة عشرة من 
عفره. 
انخرط شاكيمونى فى التقشف حتى 
أضعف جسمه إلى حد الهزال وجلس عن 
اجذع شجرة تين هندى واستسلم لشامل 
عميق حيث وصل إلى «التثور» الحقيقة. 
وهو فى أواسط الذلائينيات. 


يد أستادين حتى يكون اقدر على التامل 


يات #تسمانا الجاع قعاة ل 

لزعل تعممممة 

لعممما. وسملام عط لمعم 

وميمة مز 

(ساصراء قى القسرون الوسطى 
إعادة نظر فى مديئة إسلامية) 


وعدم «معماام معمرت 
.2003 يعكت م" راندك امنا مم0 
200 


من اهم المواقع الاشرية فى العالم. وخلال 
القرون الوسطى. اززدهرت سامراء عندما 
اختارها الخليقة العياسى العتصم 
عاصمة له. بعد أن واجهته بعض 
المشاكل السياسية في بغداد. واستمرت 
سامراء عاصمة لندولة العياسية منذ عام 
3م وحتى عام 447 عثدما عابت 
بغداء مرة أشرى عاصمة للخلاقة. 
العباسية. 

يقيم هذا الكتاب مجموعة من 
| الدراسات عن مديئة سامراء فى العصور 
الوسلى. تتتمى إلى حقول بحقية 
متسبابنة. من تاريخ وعمارة وفن و 
ويتدخذ الكتاب فى مجمله من مدينة 
سامراء تموذجًا للمدينة الإسلامية 
واللدئية الإسلامية؛ بكل ما تضمنه من 
الحياة النقافية والفئية وتقلم إدارية 
وسياسية. يتناول أحد الفصول الفن 
المعمارى الذى ميز قصور سامراء 
وسساجدهاء حيث يوجد يها الجامع 
الشهير بالمشذنة اللوية. ويتثاول آخر 
انشافة البلاط. وما يسمى بالقصيدة 
السامرائية. وغيرها من الشاهر الآدبية. 
ذلك يوجد فصل عن للفهوم 
الايديولوجى خلف بتاء للدينة 
وتصميمهاء ورمزية البناء والزضرفة فى 
قصر الخلاقة. 

الكتاب صادر ضمن سلسلة درلسات 
اكسفورد فى الفن الإسلامي 


عات معط 
(مدن ميتة) 

كاده عطاي 
43288203 بكعر" مل 106 
495 


مؤلق هذا الكتاب أمريكى يحذر من 
أن بلاده فى خطر شديد ويركز على مجال 
واحد يعتقد أن الكارثة قادمة لامحالة 
مالم تتحرك السلطات الأمريكية. إن 
التقدم الأمريكى فى شتى المجالات كانت 
اله تكاليقه الميلكة. خاصة فى مجال 
| البيئة ويشير إلى أن مياه المحيط الهادى 
| على الساحل الأمريكي لم تعد صائحة. 
الكى يسيع الأمريكيون فيهاء والتئو 


وجهات نظر 1لا 


الللساس ددم 
إصطاداارات جلديدة 
للدم 


امتد من الساحل ليشمل مدءًا باكملها إن 
الغرب الأمريكي معرض لكارثة ببشية. 
ومدن مثل كاديفورنبا ونيفادا وأو 
وغيرها تواجه ليس فقط عارثة بيئية, بل 
اجتماعية ايضاء فالتوسع السكائي 
الرهيب اضر للغاية بهذه امناطق. 

ويقسول لمؤلف إن لوس أنجدوس 
اصبحت تستورد اثاء والطاقة وتصين 
التلوث والقمامة. ويشير إلى أن الانفجار 
السكائي فى مديقة ما يعادل تأكل جيل 
فهذ الاتفجار السكائي يعنى التوسع غير 
العقلاثي على حساب كل شه جميل فى 
اللدينة. إن إقامة محلات السوبر ماركت 
العملاقة ومواقف السيارات الشخمة كل 
اذك يؤلرسلبًا على البيئه. ويمتقد 
اللؤلف ان حسديله عن هذه اللدن اليس 
سوى مقال ا يحدث في أمريكا ككل.. إنها. 
البعست فقط لوس انجلوس ولكذه الحلم 
الأمريكى: فهل يقوم الامريكيون باغشبال 
هذا الحلم. 


وعماعماة ه اقسم ارول 
عدااا ان عدا أن ملعممموع 
إجندى اسريكى من المارينز يؤر 


الحرب الخليج). 
4م51 رطمم 
499اء 2003,27207 ,وطاق 


اللذكرات الشخصية لأحد الجثود 
الاسريديسين الذين حساربوا فى . 
الخليج الى دارت عام 1941: انتدون 
سوفوره كان عمره آثذاك عشرين عامًاء 
ومذكراته التى يضمها هذا القتاب تصور 
شكل الحسياة داخل قاعدة مسكرية 
أمريكية خاصة باماريئز كانت مقامة في 
السعودية 

٠‏ يبين سوفورد فى كتابه مدى العنف 
والإباحية الى ميزت ممارسات الجثود 
الأمريكيين مع بعضهم داخل القاعدة. 
فهم بمخسون وقلتهم فى الحصديث عن 
الجنس ومشاهدة أفلام البورنو والفلام 


اتفعالاتهم ومعاركهم الشخصية إلى حم 
التهديه بالسلا» 

تبي مذكرات سوفورد مدى 
النعاتاة الشخصية والعائلية التى 


السطحية وعدم النضوج الذى تتسم به 
شخصياتهم. وقد أقام بعضهم «حائطا 
اللعارء يعلقون عليه خطابات وصور 
الزوجات والصديقات الخائنات. ويروى 


ومماعلنا مهمع 4 
0 

(تاريخ موجز لليونان) 
وومك لمعته 
كعبط برالومع ونا موف مسي 
200 0م291 


اياتى كتاب البروفيسورة ريشاره. 
كلوج ليسد فراغا كبيرا ويتناول الكتاب 
البوثان منذ ثهابة الحكم العثمائى في 
الفرن الناسع مشر وحتى الآن. وهناك 
فصل خصصته المؤلفة عن اليونان في 
التسعينبات من القرن العشرين. كما 
تفرد فصلاً آخر عن الهجرة التى أصبحت ‏ 
ملممًا مميرًا للبونائبين. وعلى سبيل 
.المدال كانت هناك جالية يونائية كبيرة. 
فى مصر. كما تناول الكتاب السياحة في 
اليونان وزيارة لأثار التاريخية ومشكفة. 
بعض الآثار التى استولت عليها الذول 
الاستعمارية سابل قبل بريطاني. 


اصبح اليونانيون جزةا من النسيع 
الأوروبى الجديد بعد أن كان البعض 
يعتقد أنهم فقدوا خلال القرون الماضية 
علاقتهم بالغرب المتقدم. 


اماملا 106 بعزط ما عسل 4 
رلعوه] دسم 6 )6 وماق 

(وقت الوت:القصة غير المروية 
ردسك) 


ممالا امعطم 
0ك 5 2718.200 ,دمت 


فى الساصة 11.18 صباح يوم 
السسيت 1١‏ لقسسطس١٠٠٠كاتق‏ 
الغواصة النووية الروسية كورسك اسفل 


باى شيء غير متوقع.. لكن العكس حدث 
وغرقت الغواصة بعد اتفجاركبين 


وتسرب الوقود ولم تعد الغواصة قادرة 
على العمل. بل اسشقوت فى الأعماق. وفي 
هذا الكتاب لايشفل المؤلف نفسه كثيرً 
بالحديث عن اسباب غرق الفواصة. لكنه. 
ايركز على فشل جهو إتقاذ بحارة. 
.الغواصة,لقد تمكن 77 رجلا من الشجاة. 
من الاتفجار الذى حدث فى القواصة. 


وكذلك غرقها نكن جهود الإنقاذ فشلت فى 
العثور عليهم أحياء. 

ويتتحدث للؤلف وهوصحفى 
تنيفزيونى بريطانى عن عدم استعداد 
أطقم الإتقاذ الروسية جِيدًا وعدم قدرتها 
على تحديد مكان الفواصة الغارقة في 
البدلية.الأمر الذى استدعى الاستتفائة 
اباطقم شواصة بلجبكية وبريطائية. 
وكان الوقت قد فات ليموت هؤلاء 

إن البعض اعتبر غرق الفواصة 
بعشابة دليل على الوضع الحائى الذي 
وصلت إليه روسيا وريثة الاتحاد 
.السوفيتي. وأكذر ما فى الكتاب إثارة 
التحقيق الصحفى الذى اجراء للإلق 
حول الجهود اليائسة لفتح باب الفواصة. 
الفارقة والخلافات بين الروس 
والبلجيكيين حول طريقة الفتع. 


وا لمممطفائيك وماك طمعمعع 
سامصعلة تعمج ههلا عط 
#وممك أن ومساممع ل سمط 
(تذكر الطفولة فى الشرق الأوسط. 

مذكرات عبر قرن من التغيير). 
ممع" يلعموص دالا العطسااع 
منت ها بإتوعدزونا ممعتعمم 
35487 ,2002 بق 


يضم هذا الطاب سثا وثلاالين سيرة. 
اناتية سستة وثلاثين رجلا وامراة من 
مختلف اتحاء الشرق الأوسطا. وتتناول 
هن فسي رفني عدي خصيص لين 


خلال اعقودلخلة من القن العشرين. 
يبدا القسم الأول فى مرحلة انتهاء 


العشرينيات من القرن العشرين. وهو 


يضم مذكرات الطفولة والنشاة لكل من 
محمد فاضل الجملى من العراق, تشارلز 
عيسوى من مصر. وسلمى خض را 
الجيوسى من فلسطين وآخرين من 
اسوريا والاردن والسعودية. 

القسم الثائي يتناول مرحلة 
الاريعينيات وتاسيس دولة إسرائيل. 
والحكم الاستعمارى الاوروبى ثم بداية. 
ظهور القومية العربية. ويضم مذكرات 


العدد الواحد والخمسون- لبريل 0+ 5م 


مرحلة تكوين الدولة القومية, والشراء. 
الذى أحدثه التوسع فى استخراج 


أنهم عينة ممثلة لشعوبهم اواجيالهم 
٠‏ ولكنهم مجرد امثنة معيرة. منهم الشعراء 
والأدباء ومنهم الساتذة والباحشون 
ومنهم موسيقيون وفنانون. كذلك فإن 
بعفسهم ينتمى إلى الطيقات 
الأرستقراطية وبعضهم يننمى إلى طبقة. 
العمال الزراعيين» كما يمثكون اعراطا 
واديانًا مختلفة. الكتاب يعد تجرية فريدة. 
فى رؤية التفيرات التى طرات على 
الشرق الأوسط خلال القرن العشرين من 
خلال قسراءة فى التاريخ الشخصي 
لمجموعة من القود. 


وماس ماد اممو 

عاك أعجمو 

(حكام المسين الجسدد. اللقنات 
السرية) 

قله سايم اة «ممقصم برا ماف 

617 ممم 

14.99 .12007 مهامم 6 


في منتصف مارس الماضى تكثملت 
عملية الاثتقال السلمى الأولى لنسلطة في 
الصين منذ قيام الشورة الشيوعية عام 
٠‏ وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة. 
امن النفات المسرية التى سبقت المؤتمر 
العام الأخير للحزب الشيوعى الصيني 
الحاكم وانذى ثم خلائه الموافقة على 
التغيرات والتى اصبح بمقتضاماً 
موخنتاواسكرتيرَ) مان اللحزب 
الشيوعى الصينى ثم رئيس للبلاد. 
وهذه الثفات سريها شخص ما فى 
الحزب الشيوعى الصينى إلى الخارج. 
ويقولالؤلفسان أن هناك تاليسةلدى 


الماضى عن حياة زوجة الزعيم الراحل 
ماوتسى تونج. 


مملامستعمت كعماة له كتقاط 
تعس عدب عوط م 
(جمهورية الستهلكين: سياسات 
الاستهلاك الجماهيرى فى امريكاما 
بعد الحرء 


العدد الواحد والقسسون ليريل 05 :5م 


6 ل لسجسس*٠سس-ه‏ 


إصطدارات جلديدة 


7 للسسسسسسلييييسسليده 


ديمقراطية فى خدمة الاقتصاد 


ا 
6م لدعمطتالا تسم 
عسماة اه مومس 

فموعطة مه 
(مستقيل الحرية 
الديمقراطية غبر للييرالية فى 

الولايات التحدة وخارجه) 

ماممامة كيد 
25608 ,2003 بومارواة 
لوقك 


فى الوقت الذى شن فيه الولابات المتحدة حربًا فى الشرق الأوسط بدعوى 
إرساء تقلم حكم ديمقراطبة في المنطفة ياتى كتاب فريد زكريا الصادر حديكًا 
برسالة مهمة. مضمونها أن الديمقراطية ليست خيرًا مطلقًا وتحناج إلى فيود كثيرة. 
الكى تعمل بكفاءة. خاصة فى دول العالم الثالث. وفى حوار أجرته معه إحدى 
الدوريات بمناسبة قرب صدور كتابه. صرح فريد زكريا رئيس تحرير مجلة. 
نيوزويك الدولية ومدير تحرير مجلة فورين افيرز الامريكية سابفًا. أن الولابات 
المتحدة أدركت أن الحكومات التى لاتعمل بكفاءة تمثل تهديدا ليس فقط لشعوبها 
وإنما للولابات المتحدة ذاتها. حيث يننج عنها حركات الإرهاب المختدفة. كذلك كان 
من الخطا التركيز على الإصلاح الافتصادى والتطوير التكنولوجى فى تلك الدول 
خلال التسمينيات وإهمال اساليب الحكم السياسى.؛ لانه فى غمببة الإدارة. 
السياسية الكفء لن يعمل الاقتصاد بكفاءة ولن يستقر الفلام الاجتماعى 
زكريافى كتابه خطورة المبالغة فى التركيز على الديمقراطية 

ت الحرة. فيذكر كيف أن الانتخابات الحرة هى التى تت بهتئر والنازية. 
فى عام +117 اما الحكومات الغربية فتجمع بين الديقراطية والايبرائية مك 
وهذا هو الضمان المهم من وجهة نظلره. فالدبمقراملية التى تتبناها الولايات المتحدة. 
وتحاول فرضها على بافى العالم هى الديمقراملية الليبرالية. التى تركز على 
التحرير الاقتصادى ودور الفرد, بعكس الدبمقراطية الاشتراكية التى تركز على 
اللساواة الاقتصادية. 

الذلك يمتدح زكريا تجارب دول مثل سنغافورة وتشيلى والمكسيك لانهم قاموا 
بتحرير الافتصاد أولأقبل تحرير النقلم السياسية. اما الدعوة الخطيرة التى 
يوجهها للدارةالأمريكية فهى أهمبة تشجيع دكتاتور مثل بيرويز مشرف 
الباكستانى لانه يؤيد التحرير الافتصادى. التوجس من الرئيس 
الفتزويلى هوجو شافيز الذى جاء ديمقراطيً 

هذه الدروس ينبفى أن تاخذهاالإدارة لأمريكية في الامتبار وهى تقوم 
بإعادة البناء فى كل من العراق وافغاشستان», هكذا اكد زكريا. «لآن الانتضابات 
الحرة قد تاتى بمشاكل سياسية كبيرة مثل ما حدث فى البوسنة بعد عام من 
معاهدة دايقون للسلام. حيث دعبت الانتخابات القوى الإثنية البشعة وجعلت من 
بثاء حكم ديمقراطى ليبرالى أمر اكثر صعوبة», 

ويضيف زكريا انه فى العراق؛ سيكون هناك ضغط من أجل إجراء الانتخابات 
بسرعة لإضفاء الشرعية. ولكن الشرعية لن تؤدى إلى حكومة ذات كفاءة. بل أن 
كفاءة الحكومة ستتحقق باستمرار الوجود الامريكى هناك لإتمام عملية بناء 
اللؤسسات. 

هذا باننسبة لرؤية زكسريا ها يجب أن تكون عديه الحكومة فى انراق 
وافغانستان وباقى البلدن» اا فى اوليات اللتحدة فيرى ايض أن الديمقراطية قد 
يا غير ممللوب. وهو يدعو إلى زيادة الاجهزة المعينة على 
حساب الاجهزة اللنتخبة مثل المحكمة العليا الأمريكية وأيضنًا مثل منظمة 
العالمية. مثل هذه الأجهزة تعمل بكفاء ممع تخ وبرت اصريمي ب 


أصفر من تولى إدارة تحرير مجلة فورين افيرز شئون خارجية» التى يصدرها 
مجلس العلاقات الخارجية حيث كان عمره أذاك 17 سنة. 


معامع بلب#طممالع 
.56758 ,)مممة لسالة 
50 


الرئيس الأمريكي جورج بوش الامريكيين 
إلى الخروج للشراء ومساعدة الاقتصاد 
الأمريكى فى النهوض من الأزمة التى وفع 
فيهاء ولم تكن تلك هى المرة الاولى التي 
يظهر فيها مصطلح «الاستهلاك العامء أي 

رى أكثرلمساعدة بلاده. 


الحكومة الامريكية مواطنيها على زيادة 
استهلاكهم باكبر قدر ممكن لمساعدة. 
الاقتصاد. 

وتجادل المؤلفة اليزابيث كوهين فى 
هذا القتاب بان المستهلكين اعادوا رسم 
أخريطة المجتمع الامريكى خلال العقود 
الناضية. حيث راى هؤلاء اللستهلكون. 
بلادهم كنموذج هجتمع ملتزم بالاستهلاك 
الضخم لخدمة الانتصاد الوطني. إن 
اهناك ممستهلقًا حسب الؤإلفة, بتر إلى 
مسالة الشراء من ناحية مصالحه 
الخاصة؛ بينما هناك آخر يعتقد ان هذه 
العملية, اى الشراء قوة يمكن أن تساعده. 
وتساعد اللجتمع كالك. 


عملت اه امول لا" 
(كتاب السحاب). 

برطم مام 

.2002 بكناممقا ع«أونا عازه 

5 


ن داى مؤلف هذا الكتاب 
“رج السحاب». ققد 
كرس حياته لدراسة وتامل السحب سواء 
للاغراض العلمية أو للاغراض الجمالية. 
والقنيية. يدا يون داى مسشواره مع 
السحاب منذ دراسته للفيزياء فى 
الجامعة, ثم قام بدراسات عليا فى علم 
الطيران وبدا يعمل فى الأرصاد الجوية. 

اما هذا الكتاب. فهو مقدمة للقارئا. 
العادى لفهم ظاهرة السحاب. كيف 
يتكون» من انين ياتى؟ وإلى أين يذهب؟ 
وداذا يتشكل بهذه الأشكال؟ وكيف 
تعرف طقس الغد يمجرد ملاحلظة نوع 
السحابة 


4 وجهات نظر 


علينا منع أى دولة معادية من 
السيطرة على مناطق يمكن 
لمواردها أن ترفع هذه الدولة إلى 
مصاف الدول العظمى.. وعلينا 
تشبيط عزيمةالدول 
الصناعية المتقدمة عن محاولة 
تحدى زعامتنا أولقلبالنظام 
السياسى والاقتصادى القائم. 
علينا العمل على عدم 


القد فشل مجلس الأمن.- 
والولايات اللتحدة ستقوم هنا 
بما تقاعس عن القيام به.. 

, على العسكريين العراقيين 
عدم إطاعة أوامر قادتهم. كما 
أن عليهم التصرف بشرف من 
خلال السماح للقوات الأمريكية 
بدخول العراق.. 


. التحالف مع الولايات المتحد: 
أهم من الناحية الاستراتيجية 
من التحالف مع الأمم المتحدة. 


مسئولية الولايات الملتحدة 
مؤكدة فى العراق بعد الحرب. 
قنواتنا لن تغادرفجأة لتترك 
المكان للأمم المتحدة. لذا علينا 
اننعملسويا..فالمنظمة 
الدوليةستكونمزودة 
بقبعتين:الأولى باعتبارها 
الأمم التحدة.والثاتية 
باعتبارها جزء من التحالف 
الذى قام بالعملية العسكرية.. 


وجهات نظر 1٠١‏ 


8 1 عندما كنت أذهب لتغطية المناورات 


الطبيعة دورهم-كان يسمح لهم بالاقتراب 


أكذر مما يجرى. وقتها لاحظت أن القادة 
المبدائيين يمسكون عادة بقظممن 
الرصاص. ودفتر من الورق. يؤشرون فيه 
طوال الوقت. ورغم أنه فاتنى أن أسال؛ 
لماذا هو من الرصاصء إلاان الأمر كان كافيًا 
الكى يرتبط لدى مشهد مراقبة الحرب 
بدفتر الملاحظات. 

أهاهى إذن الحرب«الميدائية. قد 


باطمستنان الذاهب إلى مناورات -النجم 
الساطع. الروتينية.فالموعد حددوه سلفاً 
اللحلى لمديثة ولشنطن 

). ومقرالفيادة الوثيرقد 
ابعناية. والصحافيون تلقوا الدريب 
(مدفوعة) على اجهزة للصاكاة 
الإنكترونية. ليتم «تسكينهم. ضمن نظام 
محكم داخل الوحدات العسكرية المبدائية. 
وعقود توريد الاغذية و«الكولاء تم توقيعها 
بالفعل. ومكان التسليم. طبشًا لخطة 
التحركات العسكرية للحرب /المناورة 
داخل الأراضي العرافية. 

لي ماكان الآمر, فقد اندلعت الحرب, 
وايا ما كانت النتائج القريبة والبعيدة. 
سبيقى فى اللشهد«دقترالملاحظات». 
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الزمان: التاسع عشر من الشهر اثالث 
من العام الثشالث من القرن الحادى 
والعشرين. 

اباثوراما المشهد (بعرض العالم) 


السلم.. وليستمع إلى تقرير المفتشين 
ذهبوا إلى العراق بقرار 
مثه. ثم عسادوا راككضين سهرولين تحت 
سلاح إنذارال48 ساعة الأمريكى الشهير. 


اللعائم الجديد. كان «الرئيس»_با 
التعريف. كما يشير إليه تونى بلير في 
مؤتمرات صحفية (غير مشتركة) - يجتمع 
مع أركان حريه قبل أن يضغط على الزنادء 
عند منتصف الليل. لتنطلق الصواربخ على 
الناحية الأخرى من العالم. حيث ٠ميدان‏ 
اضرب النارء والتعبير للأستاذ هيكل. الذى 
.سبق الكديرين. وربما صدمهم بالتنبيه 
مبكرا إلى «الأبعاد العولية, لحرب 
«الصدمة والترويع» كما أسماها تومي 
فرائكس قائد القوات الأمريكية فى الخليج. 


وقد تكون التسمية صحيحة _بغض التظر 
عن القنصد. إن ادركنا ماهو للقصود 
بالصدمة.. ومن هم هدف للترويع. 


1 


«لحظة الحقيقة. هى إذن كماقال 
'جورج دبليو بوش. بعدان بدا واضمًا- 
الكل من يريد أن يرى-«حقيقة العالم 
الذى تريده اصريكا. وبعد ان كش فت 
مباريات مجلس الامنء والتصريحات 
المنفلتة. من هم لمقصودون شرا وغرباء. 
بالضربات «الاستبافية. 


أي ما كان الامر. فإئنا على الأغلب 
أمام «لحفلة فارقة, فى التاريخ وإذا كان 
صحيحا ا ومحتملاان غبار الحرب 
اسيتقشع عن نظام دولى جديد. بديل عن 
انلام الام اللتحدة الذى جاءت به الحرب 
العامية الشانية, فقد يكون من الصحيح 


فى وقت. زان مع ثضاة لشمة العوية. 
.وهنا احتمالانء قد لايكون هناك ثالث لهما. 
إماأن تذهب الفكرة ذاتها إلى صفحات 
التاريخ. سواء غاب التنظيم. أوبقيت 
هياكله. اوان يدرك ذوو الصلة ‏ والحاجة. 
أن القيمة واجبة وأن الامل ممكن. فى تلك 
اللحظة الفارقة التى يعاد فيها ترتيب 
الاوراق ويُصار فيها إلى رسم الخرائط. وان 
كان لهذا بالضرورة حديث آخر. فقد يكفى 
التذكرة فقط بالحقائق التالية: 

-١‏ أن الاهرة الوحيدة فى العالم كله 
التى قامت تايبدا للحرب. شهدتها شوارع 
عاصمة عربية. 

ادولة «غربية» مثل بلجيكاء 
رفضت السماح للطائرات الأمريكية 
بالتوقف فى مطاراتها للدزود بالوقود. 
وهى فى طريقها إلى حرب «غير شرعية». 
حسب تعبيرا مسئولين فى بروكسل. 

"- ولعلها ثالثة الأنافى . تبقى الحقيقة. 
المجردة, التى لابد من رؤيتها واضحة. 
فضا عن الاعتراف بها. أنه ورغم قرار على 
أعلى مستوى من القمتين العربية 
والإسلامية ,بعدم المشاركة» فى الحرب 
التى وضع الملوك والأمسراء والرؤساء 
.توديعاتهم على قرا برفضها. إلاان 
الحاصل أن الصواريخ التى قصفت 
عاصمة الخلافة الإسلامية الزاهرة وقت 
العباسبينء انطلقت من قواعد فى أرض 
عربية. وأن الطائرات التى دكت «التخوم 
الشرقية» كما كان يسميها دائمًا لمتحدثون 
عن صفهوم الأمن القومى العربى» إنما 
جاءت من الدا. 

واذاكانت القاعدة السيكولوجية تقول 
إن المرء يميل إلى أن يتجاهل ما لايحب فن 
أن التاريخ يبقى بلاع واطف.. 
.وروزنامته لاتحكمها السيكولوجيا. وكما 


ا 5 


الأولى التى تختار فيها الآلة الدعائية 
العراقية شعارًا ‏ ويقض النتظر أيضا عن 
القصد- يبدو صحيمًا. قتلك الحرب التى 
.يخطئ الكذيرون حين يؤرخون لبدايتها. 
(الحقيقية) بالتاسع عشر من مارس» 
والتى لم يحدد من ذهب إليها ‏ أولم يعلن 
النا بشفافية ‏ متى يعتبرها انتهت. يبدو 
انهاستحس الكليروالظير من البو 


يكن على خرائط الجغرافيا. اوهناواريك 
فعلى خرائط (واسعة) للسياسة, 
والاقتصاد.. والقوة. 

ويخطى من يعتقد أن مشهد «قطع 
الدومينوالمتنالية» سيتوقف عند افق 
يحده المحيط أو الخليج. فكما ان تظاهرات 
ال (لاللحرب) لم تعف الستغال أوجزر 
الهاواى. فإن نتائج الحصرب ستطال على 
المدى القريب أوالبعيد (ولامبالفة) 
اللستقبل السياسى لقادة ذهبواإليها مثل 
بوش ويلير. اوأيدوها مثل ازنار وهيوارد. 
أوعارضوها مثل شيراك وجيرهارد 
شرودر. 

مرب الحسواسوء هي لذن ولتي 
استحسم- أي ماعانت 
(القريبة أوالبعيدة) المصير النهائى لكثير 
من رموز وصراعات النصف الثاني من 
القرن العشرين. إقليميًا ودوليا.. وفكريا؛ .. 

١-الثظام‏ الدولى.. قائونًا وافكارًا 
ومؤسسات: ففى جزر الأزور أعطى جور 
دبليو بوش لمجلس الامن (الدولى) 
لمدة 44 ساعة «ليتخذ القرار الذى ثريد», 
والاستذهب «نحن» للقيام بالمهمة. 

يومها سحب كوفى عنان رجاله 


وجامعته: وبغض التظرعن الاختلاف 
الذى لن يحسم بدا حول «منطقية» 
الرئيس بشارء و واقعية» الوزير حمد. 
.وافكار العقيد القذافى.. ودبلوماسية الآمين 
العام 

+-حزب البعث العربى الاش 


ميشيل عقلق. وهل تذكرون نصف قرن من 
الأحلام.. والدماء. ربما نشهد الآن نهاية 


العدد الواحد والإخمسون-لبريل 017+ لام 


أيملزالصياد 


الآن إن كان قد توسع ديقوى ب .وروي الجيش الأمريكى فى فورت براج بولاية. القاهرى الفقير. حيث حملنى إلى الأخد |[ ,تلك الحرب تشن من وراء ظهر 
أوليضعف .نورث كارولينا ماذا يقاتل جندى عراقى لأشهد .رد الفعل العقوىء عن قرب. وجد ونس اسن عليه 
اتو: بين صب افقيرءفى معركة ميئوس منهاوغير صداه«المرتبك, فى مانشتات الصحافة: || رحن 1 0 
ودواعي الالستصرار.. ورياح الخلاقات متكافثة.. ودفاا عن طاغية دموى.. وفىكتاباتالمثقفين فى صحف عربية | يخالف 1 
والاتقسام. :91060 التى عكف خبراء الدعاية تصدرهنا.. اوهنك فى عواصم اوروبية. | للسخرية. أنتدمريلدا بدعوى 
:-النضية القسطينية: محور الأمريكيون على صياغتهابعناية قبران وفىآرائهم.كضيوفالناسبة.فى | تخريره ونشرالديمقراطية..إن 
5 » العربية. والضحية | شبكات التليفزيون الامريكية. ماتفعله الولاياتالمتحدة 
مجتوديةا سيج عيدج وه حالة من الاستقطاب والفوضى 


امستملة] واللقامرات. طانيا هو محاولة لشرض 

ل املون اقول والتى الشيت على نوات والارتباك الفكرى. إن لشدت بمقاومة || تككام. بالشّوة على دوئة 
اليش الآيام السابقة اسياسى 
0 ذاتسيادة.. العراق دولة 


هل يفهم البراجماتيون هاذالم يلقهم المعارضون العراقيون و«اللبشرون | مستقلة ومضوفىالأمم 
1 العراقيون «المعذبون افتراضاء بالورود؟! 2 الامريكيونء باتك ضد الديموقراطية وضد | المتتحدة. ومطالبة واشنطن 
وهل يدركون كيف تتوارى فى هذه العويت. وائكلاتعبراهتمانالذابج || بقطعالعلاقاتمعها تحد 
5 يتيخ الشقاظة -حسابات قصب ولخسارة حلجه مصماريشوة لحفيفة ان نفباق ما 
تيم .هه 0 التحمسم حينما يتعدق الآمر بالكراسة والشرف.. اور قيال الزخمائية معط وت | للمجتمع الدولى 
رم سهد و٠‏ والارض والوطن؟! وهل نسوا كيف أساءو وإن انت نشرت إلى مثالب النظام انعراقي. 
م :وال جد راوسب وروا 0 فهم ان تترك فتاة فلسطينية جميلة فى وجدت فورا من يصرخ فى وجيك (بالقلم 
0١ |‏ يعيباتة يا بمرت سير ربيع العمرآمالها وأحلامهاللتزثر بحزام 
أغبياء عندما يفرطون فى الاعتماد. ن متفجرات؟! وكيف كان الحديث عن 3 8 ناف 8 
ادن سوسم “اجات د “تين تومه تمرانين ليتوا | .منالتاحيةالقائونية البحتة 
الوثيرة فى تيده ونين ني اند حين اكنشلواان صفوة اقاعة جاءت من اعاس ل يد وى[ شإن الشزوالأمريكى للعراق لا 
يجيدون اكشراختيار لون رابطة العنق, 5 ون 00 يختلف عن الفزو العراقى 
سي الصحف وبيانات ااشقفين وشاشات 
ونكهة القهوة. وموقع غرفة الاجتماعات. لكويت قبل عقد من الزمان .. 


حيث تطل النافذة الواسعة ولايد على بن القوا ب "١‏ الف جهاز راديو 1 

يجيت نابت الموجة على ثكنات الجيش العراقى” صحيفة لوفيجاروء الفرئسد 
أوكان صديق ينتمى إلى عائلة مالكة أن جئوده ولآن غالبيتهم من الشباب 

خليجية قد قال لى فى إطار تعليقه على ما بطبيعة الحال. ستستمع إلى الإذاعة 2 الأمريكيون لا يريدون إعطاء 

يجرى: «ليس هذا وقت الحساب.. هذا وقت | الخاصة التى وجهوها إليهم ٠لنها‏ تذيع 4 مهلةاسابيع للتأكد من تتنضيدٌ 


العواطف. والعواطف لاتعرف حسابات اغانى البوب والروك الأمريكية الشبابية»! 


اث اسئلة.. بلا إجابة. كما تتا رار مجلس الأمن صدرقبل 
الحقل والبيدر. تعرف فقط أواصر القربى-٠‏ وليت أحدهم كان معى فى التاكسى.. اتتكائر الاسئلة.. بلا اتتنائر | قرار مجلس الأمن, 


ورابطة الدم..إذا أخطاابنك ربما تعاقبه عيف لم يرض سلئقه .اشاب, اتام القنابل العنقودية فى سماء المعركة.. ٠‏ || أشهر. لماذا لا ينضذون القرار؟54 
ضربًا بالعصا.. ولقتكان تسمح لغيرك إلى لإناعة اللحلية, وانتى اعتبرى مريزة. .' ونكتب. وماتضع الحرب أوذارف |[ الصادر قبل 70عاما؟.. 
بإذلاله.. وذ يبهد مؤشر اكزيام بم عن . بعد ويففل دقاشولااتحفقات مفانوا 

هل يفهم الامريكيون القابعون امام مارشات عسكرية كماقال لى. بالضرورة.. يقبل الإضافة.. وا 


شاشات الكمبيوتر الباردة هذا المنطق. أيأماكان الامر,فقديان يتايس فى ٠‏ وريضائقك هى الحكمة من الم 
الم يفهم خبراء الحرب النفسية فى كلام سائق التاكسى «البسيطءفى الزقاق الرصاص». 
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العذد الواحة والخمسون. لبويل؟+ 5م ١‏ وجهات نظر 


ا ونضواءالشموع رخيرها من الاساليب | الحجج الزائفة ارات تنتقرإلى التطق. | تتوقف سجلة النتاع. ولاتتائر العملية. 
اللتجددة فى تفنية مشاهر الاحتجاج | واوضحت بجلاءسلامةحجة | الاقتصادية بسبب فقدان ساعا العمل 

ٍ والتعيير عنها:دون حاجة للجوءإلى | المناهضين للحرب ووسعت صقوفهم. | وماتساويه من أجور. 

.وارادتها.وذلك حين تتسع الفجوة بين | العنف والصدام مع الاجهزة النظامية أى 


السياسات التى تنتهجها حكومة ما وبين | تحطيم المرافق العامة.. بحيث يمكن أن جم 2 

ما تزمن به وما تدعو إليه قطاعات واسعة | يقال إن مسيرات الاحتجاج التى ولدت فى إن 2 

مؤثرة من الشعبإزاءقخية معينة. | لحضان حقوق العمال بالإضراب عن 

وتزداد هذه الحركات قرة ورخَمًافى | العمل دفاعًا عن قضايا عمافية أو تقابية, الهذه الأسبابء أو ريما لفياب مذه عندنا.لايتصدر الثققون حركات 


| النلم الديمقراطية,التجتنب إلى صفوفها | سرعانمااتسعت وتحولت لتكتسب | الاسباب والعوامل, لم تنجع حسركات | الاحتجاج ولا حركات التفيير الطبيعية لو 
| تباراك اجتماعية مختلفةراتجامات | ابعانااجديدة رآفاقا غير مالرفةدفامًا عن | الاحتجاج فى بلادنافى تشكيل ثقافة | الثورية بلياتون.فى معظمالاحيان. فى 
ظ سياسية متبينة.قدلاتكون بينها وشيجة | قخضايادولية ومشاكل اجتماعية | احتجاج ذات تقاليد راسخة معترف بها. | ذيل الحدث وقرب ثهايته واكتماه. 


اصلة. كلما استفوت الحكومة باغلبية | واقتصادية عابرة للحدود والثقافات,.بل | سواءمن جائب السلطة أوفى الإطار | وفى قضيةالتتمىالتىأثيرت فى 
برنانية تمميهامن مضب الشعب | والقاراك. الفكرى العام. الثقفون وللفكرون فى | اللراحل الآخيرة للازمة العراقية قبل أن 
وتضفى عليها الشرعية اللطلوية.. ويحدث بلادناالعربية لايقودون حركات | تتدلعالحربالتى خططت لهاامريكا 
هذا بشكل خاص فى القخايا الصصيرية, الاحتجاج.ولايتصدون. بالفكر | كنتاج ليس لتغيبر الوضع فى المراق 
الثى تتعلق بالحرب وانسلام. أو بالاّمات 4 والعرفة والفهم وليس ضروريا بالسير | فحسببل لتغيير الوضع فى النطقة 
والقوارات الاقخصادية التى تمس حياة. فى للظاهرات.لفكر الرفض والخلاف | العربية باسرها. دا على أحداث سيتميرء 
اللواطن العادى. غير ان ما يجعل لحركات الاحنجاج | والمارضةالقائمة على منطق ستكامل. | لميكنإسهام للثقفين فى مواجهة 
وام يحدث أن شهدالعالم مند حرب | فى الغرب قيمة وتاثيرًافى الصباة | ولذلك بقيت مراحل التفيير فى يلادنا | الاخطار الحدقة إلافى البحث عن مشرع 
النبثنام فى الستينيات من الفرن الاضى. | السياسية. هوائها جزء من الحريات | منوطة بما يعتنقه السياسيون أو الذين | سيل يستجيب للمطالب الامريكية ولا 
مسيراك احتجاج جمدت بين صفوفها | العامة والمارسات السياسية النصلة | تملكوا السلطة من المسكريين تساعدهم | يمس جوهر القضية ولايحيط بجوانبها 
هذه الاعداد الليونية الهاثة فى وقت واحد | التى يُنشَا عليها اللواطن منذ مراحل | طبقةمنالسياسبين والتكتوقراط | العقدة. 
عبر المثات من الدن والعواصم العائية. | حهاتهالأولى وإلى ان يصيع ل حق | وامثقفين, تزين لهم اكثر الاساليب تفردًا | فقدبقى نظام الحكم القائم فى العراق 
على نحو ماحدث فى السيرات | الانتخاب كمواطن فى مجتمع تتوافر ل | وجنوحا إلى الرأى الواحد. وتمكن لهم | أكثر من ريع قرنءلايماكمه الثقفون 
والظامرات الثى نمطت الشوارع واليادين | فيه حقوق وواجبات سياسية ومدنية | فى الارض لإحكام قبضتهم. وتمقق | بالتقد أو مطالب التغيير إلا عندماضيق 
احتجاًا على الخطط الامريكية البريطائية | معينة..بحيث لاتقف الامور عند حد | التفعة الخاصة لهم من وراء ذلك. الامريكيون الحصار عليه لاسباب خاصة 
اللحرب ضد العراق. وكانت مسيرات | مسيرات الاحتجاج والنظامر. ولكنها ٠‏ بعضهؤلاءهممنأكثرالمثقفين | يهم,على الرغم من الظالم والكوارث التى 
الاحتجاج الاكبر عددًا والاوسع مددًاء.هى | تمتد بعد ذلك لتؤثر على الافشراع فى | ازدراءلمسيرات الاحتجاج واستهانة بها | ارتكبها على امتداد السنين فى حق شعبه 
تلك الثى نفلمت فى بلاد تؤيد الصرب أو | الانتضابات المقبلة. وهو مايمكنان | وخوفامنعواقبها..فهملايرونلها | وفى حقالامةالعربية..ولوان صفوة 
تواجه ضغوطا للانضمام إلى الحرب مئل | تستفرثه فى الضغوط الثى بتعرض لها ٠‏ جدوى إلاإذا خضعت لننظيم الحزب ف 
أسريكاوبريطانيا وإسبانيافي الحالة | أنتونى بلير من جانب حزبه فيم يختص | الحاكم.واصبحت مسيرة فى طريق 
الاولى. وفرنسا واثائيا فى الحالة انا بمعارضة حرب العراق, وعلى تحو يهدد | واحد ولخدمة هدف واحد. والنتييجة. 
خلال المسنوات ال امستقيله السسياسى ومستقيل حرية. الطبيعية لذلك أن نظل مثل هذه اللسيرات 
وفى هذ الإطار يلعب الش قفون | مقصورة على فئات محدودة من الطظيةلر | على مباته التى نادت بهاطلائع فكرية, 
الرفض والعارضة لقخمايا! واللفكرون ورجال الدين والسياسة دور | العمال أو الصلين فى جامعولاتضم | فلريماكان العراق قد شهد مصيرًا غير 
عالية مثل قضاباالعولة والتجارة العائية | لساسيًافى تقديم السوغات الفكرية | بين صقوفهاكافة فنا الشعب وأجناسه | هذااالصير,ولريماكانت الشعوب العربية 
ورسيطرة الهيثات الاقتصادية لدولية على | والسياسية لحركات الاحتجاج..وفى | وطبقاته كما يحدث فى بلاد أخرى..إلا | قداعادت رسمخرائطهايتقسهاوليس 
مصير العالم. والفينالذى تتعرضله | حالةالحرب مع المراق لم تتردد أعداد | إذا فقدت تلفائيتها وتركت قيادها للمثلى | بيدالآخرين. 
٠|‏ الدول النامية والفقيرة فى توزيع الثروة. | كسيرة من الادياء والمفكرين والعلماه. | السلطة بوجهوئهاكيفماشاموا. إن إتكار حق الغلاف والرفض 
ولايد أن ثلاحظ مناكيف نجحت حركات | .ويعضهم من الصاصلين على . الاترجد لدينا مبادرات تلقائية | والاحتجاج فى الثقافة العربية العاصرة. 
٠‏ الاحتجاج الغربية فى إعادةإتتاج لشكال | نوبل.فى إعلان ممارضتهم لهذه الحرب | للاحتجاج تثرى روح الديمقراطية. بل | تكاد تكون هى القتل الذى تتفذ منه سهام 
| الرفض وأساليب التعبيرعن مقاومة | الاسباب إتسان إنية. | مجرد فوران وردود فعل تقتصر على | الضعف والاضمحلال والنكوص. ليس 
أ الاتجاهات الرسمية السائدة. وكيف | وشكل الفثاثون, 1 
اِ 


استفادت من مهرجانات الغناء والعروض | السينما الامريكية قطاعًا مؤثرًا فى إدانة | من المثقفين. ويتنازعون على مضموتها 
التى تشارك فيهااعداد غفيرة من | هذ الحرب. وشارك بعضهم فى | ولفتها والجهات التى تخاطبها.. وذلك 
أعمار واجناس مختلقة.فصلاً عن للهارة | الصفوف الأولى من مسيرات الاختجاج. | على العكس تماًامن مسيراك 
| العاليةفى تنظيم مسبواك حاشدة يمئات | غير أنهالم يمنع نشوب مجادلات | الاحتجاع التى شهدناهاقى عواصم 
الالوف..واستخدام الاقنعة والوجبوه الغرب. حيث تتحرك الجموع يصورة 
الكاريكاتيرية والشعارات الساخرة تلقائية فى آيام. دة من نهاية 
واللافنتات البتكرة واللابس التتكرية الأسبوع. حتى لا تتعط الاعمال ولا 


اللحرب. قطعت الطريق على كشير من 


وجهاتنظر 121 العدد الواحد والقمسونلبريل 27 :6م 


أحدث الاصدارات من 


2 00 5-3 

الحياة رحلة طويفة.. فأمن مستقبلكوخطط له جيداً. 
اشترك الآن فى البرنامج الادخارى الجديد من البنك العربى "وثيقة انيقة الأمان" 
سيت اسيك : وتحصل منتعِلاله على عائد مغرى فى ذهاية مدة ألوثيقة - 


مثال: إدفع شهرياً مبلغ وأَحْصل بعد ٠١‏ سنوات على مبلغ ٠|‏ أوأجصل بعد ٠١‏ سنة على مبلغ 
٠‏ جنيه 4 جتيه ".3 جنيه 
٠‏ جُنيه 1 جنيه 4 
.."اجنيه ١‏ 00 01,188 جنيه 000045 جتيه 1( 

وفىحالة الوفاة الاقدرالله' بحصل المستفيدون الشرعيون فوراً على كامل قيمة الوثيقة المستثمرة 


بالإضافة إلى المميزات التالية: 
» مدةالؤثية نترواح من8 إلى عاما بأقساط تبداً من ٠١١‏ جنيه شهرباً 
إمكانية الحصول على العائد فى نهاية المدة على دفعة واحدة 
أوعكُ.فم ةك لمسنة تصسسل إلىة اسدة... 
© التأهير مجاناً على صاحب الوثيقة بك املق 1 
«إمكلال ةي القن رضبضما نال وليقة 
© إمكانية إسترداد المبالغ المدخرّة بعد مرور عام طبقا لجداول الاسترداد 


المزيد من المعلومات خصضّنا لكم هذا الم الجديد 


هي خنمتكم وض الأسبو من باح تن مسا سدع لمع ططوعة عدم 


